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س ی كن 


الحمد لله حدا یوای نعمه ويكاقء مزیده رصل اله عل سردتا عب إمام الداعين 
سيد المرسلين وغل آله وصحبه و بعد : 


فإن موضرع هذا الاب ص كل فرد من عقلاء تعلق الله بلا استثتاء ٠‏ آقول 
موضوخ هذا الکتاب ولا أقرل هذا الکتاب ¢ وذلك أنه dtm‏ موضوع نبوة det‏ 
4 الذی آدعی أن الله ارسله إلى التاس كافة يبلغهم متهاج ريم وأنه عاتم 
الأنيياء My‏ سكين وأن شرعه ناسخ لا مضي من الشرائع فمن أطاسه رضي الله عته 
وچهاه فى سعادة دائية وأدخيله الجنة ومن ععساء كان ق شقاء دائم وآدخله نار وقودها 


التاس وال جارة . 


رهلا میضو ج حط ص كل فرد ويعنيه وجدير بل فرد أن يتحقن من صدق 
Lin‏ الا cles‏ و And‏ و باه or‏ الا هام ۳ اوش العف ۳-۷ حتی بقع عل a‏ 
الأمر . 
فان اا 1 ره أن ۷ إلى en‏ ا 

راذا الهو ی هتا ؟ ولصلحه من یتسصب ؟ 

قد تحون فى اشوى والعصبية مصلحة فى غير هذا الرضوع أما فى هذا الرضوع 
قالمصلحة القیقیه لكل فرد أن بترك اشوی ويبحت إلى أن يقف عل بينة الأمر » ثم 
ینطلی من هناك , 


فإنه ينبني على هذا الموضوع LL‏ أو إيجاباً تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك لان 

ويصح بل يجب أن يكون هذا الموضوع الشغل الشاغل للفرد يبحث ويسال 
ويستعين ويستنجد ويستغيث حتى يقف على جلية الأمر . 

وهذا موضوع طالما شغاني وأنا فى اول الشباب ومقتبل العمر . وقد كان قبل هذه 
المسألة مسألة ر الابيمان (ab‏ . 

فان الله سبحانه وهب لى عذلاً متشككا ALI‏ درجات الشك وقد كانت مسألة 
الإيمان بال تبرحني وكان الهم بسیطر على نفسى وقلبي فى الليل والنهار فى النرم 
والبفظة ولا ابالغ إذا ما قلت إن هذه المسألة كانت تقطم علي النوم . وكثيرأ ما کنت 
وأنا أسير فى الطريق لا التفت إلى من يمر بي او بسلّم عل وكثيرا ما مسك بي صديق 
فيقول : أين أنت يا فلان ؟! فاستیقظ وأنا سائر وقد كنت غارقاً فى تفكير عميق . 

وكنت أظن أنه ليس على وجه الارض فرد مزمن بل كلهم اناس يخفون شكوكهم 
وکنت أرى أن الناس كلهم ملحدون ولكن منهم من يجهر باخاده ومنهم من 
يبرقعه . 
مستعداً أن اهب كل عزيز لمن يقيم لى الدليل على وجوده . 

: أخطر مسألة فى الوجود فى اعتقادى إذ كان يتنازعنى أمران‎ ULL هذه‎ op 
. اللدة والحرمان‎ 

اانتهز الفرصة ly‏ لذات اخياة وأقتم بها ما استطعت كيف أشاء أم أتصبر 
وأسير في طر بق الحرمان فلمل هناك LA)‏ يدين الناس ويحاسبهم على عیام ؟ 

فى ای درب أسبر ؟ افى طريق اللذة أم فى طريق الحرمان ؟ 

Las,‏ ما کلت مع نفسهى فى حوار طويل وأخذ ورد » فى أى درب أسير ء أأسير فى 


٦ ب‎ 


وهل يصح ترك هذه اللذائذ لامر محتمل غير Gat‏ الوقوع ؟! 
نم لا پلبث أن يصيح بي هاتف آخر : ويلك آصبر فلعلك تحاسب عا ستفعل . 
فأقف . 
واظن أن هله الخال هي حال أكثر شباينا اليوم . 
بقيت فى هذا الهم القعد والحبرة القاتلة مدة غير فليلة ثم قررت . قررت أن 
Last‏ على السير فى هذا الدرب مهما طال حتى أصل إلى شىء : إيمان أو إلحاد . 


وبدأت فى البحث والتمحيص ٠‏ ولا أكتم القارىء أني كنت آقرا الكتب 
الضخمة فلا آرجم منها بشىء ولا أنتفع بكلمة ثم آترکها لأقرأ غيرها فا كانت تبل 
الظمأ ولا ارجم من حيرتي إلا إلى حيرة أشد . واستمررت Lily‏ عازم على السير لا 
اکل ولا أفتر حتى فتح الله عل بالايجان ومن باليقين لما علم من صدق عزمي على 
الضى وشدة رغبتي إلى الوصول . 

وما زلت والله أذكر ر يوم الإيمان ) فوالله ما وجدت ساعة فى حياتى أحلى من ساعة 
الويمان ولا يوماً أضوأ ولا أزهر من يوم OED‏ 


الوجود حول كله تغيرٌ ؛ الطير والشجر » والنهر والحجر . والكوكب 
والشمس القمر , اخسست تجاوباً lies‏ وصلة وتیقة ut‏ وبين هذا الوجود ا لم 
كنت منقطعاً عن رکب الوجود ؟ 

gent‏ الیوم غيرها بالامس 4 آحسست کانی ولدت ولادة حدیدة 5 کاني جشت إلى 
هذا الوجود من جديد . 

أضاءت ly‏ النمس وأشرقت حنايا المؤاد وامتلاات نفسی بالنور اخ 
هذا النور حتى كدت أراه . ولت الظلمة هاربة . القيت عنى الحمل الثقيل 
واستراح القلب وسکنت النشس وهدأ الضمير وشعرت بالأمن والاستقرار 1 
وتنشست الصعداء لم تنفست المصعداء ۲ 


الام 


رباه ! ما أحلى POLY!‏ ما أعذب اليقين ! ما آحی عيش الؤمن وما أنكد عيش 
الملحد الكافر !!! 


رحماك يا رب . . . اللهم لا تسلبني نعمة الإيان ولا تخلع عني رداء اليقين 
ومتعني به إلى يوم ألقاك . 

وكدت أرى أن علي أن احافظ على هذا اللقي اللمین واحصنه واحبه من الضياع 
لكدث اقرا عن عجائب OU ple‏ الله وأطيل التفكر فى آيات الله فى الکون » فکنت 
أرى صنم الله متجلياً فى كل شبيء فى الزهرة الجميلة والعطر الفواح وف الماء الجارى 
والکوکب اللائح والبدر المير. رأيته فى کل شیء وماكنت اراه ق ثیء. وكدت 
اهتف كما هتف الذى رای صنم الله فى الرهرة وذلك أن احد علاء الأحياء بنا كان 
فى ختبره هتف صائحاً : رأيت الله ! فاجتمع إليه تلاميذه وسألوه عن الأمرفقال : لا 
تراعوا ققد أرانى المجهر فى هذه الزهرةمن دقة الصنع وبراعة الوضع ما حير عقلي 
واحذ بلبي وأثبت لي أن هذا لا يكن أن يحدث نتيجة فواعل طبيعية لا تدرك ما 
هم 

رايت يد القدرة التفية Jat‏ إلى كل شىء تحوطه بالعناية والرعاية . 
مني مبلا کبیرآمن ابلهد والتفکیر أيضأ وقلا صدری بدخان من الشك والارتیاب . 

هله المشكلة هي موضوع هذا الکناب : هل محمد نبي ارسله الله Lie‏ ؟ هل 
الااسلام وحده هو الدين المرضى عند الله ؟ لاذا لا تكون اليهودية أو النصرانية أو 
lane‏ ؟ 

هده المشكلة احذت مني ماغدا غير قليل » وكنت اعزف عن الاستدلال بالقرآن 
طا منى أن ليس فيه دلیل , 

وفلت لا بد من السير فى هذا الطريق ايضأ فان الله كيا رحني ف الأولى سياخذ 
بيدى فى الثانية ولن يضيعنى واستعتت الله وطليت منه افداية والتوفیق . 

وكنت أريد الدليل العقلى على نبوة محمد لا الدليل القراني فقد كنت أرى أن 


ب ۳۳ 


القران دليل ادعائی لا عقلل ۰ ثم وجدت وأنا سائر فى هذا الطريق أن الدلیل العقلي 
الذى أنشده هو ى القرآن وأن أدلة القران عقلية لا إدّعائية تقنم طالب الحجة 
وصاحب البرهان 8 

ثم قرأت التوراة والانجیل أكثر من مرة موازناً بينها وبين القرآن فوجدت القران 
اصفی اعتقاداً واتای عن التشبیه والتمثيل وعما لا Gol‏ بالله وبرسله »وجدت Ol‏ 
WS‏ من التوراة والانجیل لا يعدو أن يكون AS‏ سيرة اختلط فيه الح والباطل 
وامتدت إليه یدالتعریف - ىا سنر ی - وهده الناحية برزت فنذ القراءة الأولى ثم 
اعدت النظر فى قراءتي حتى استقرت نفمی والحمد لله واطمان القلب إلى سلامة ما 

وكنت أرى لزاماً على أن أنقل هذه التجربة إلى الآخرين اذ لا شك أن فيهم من 
عانى مثل ما عانيت فأضم فى طريقه مصباحا أو اختصر عليه الطریق ‏ فأخضع 
وانتفع . فكتبت (نداء الروح ) - باكورة انتاجي - ف OLA‏ بالله واليوم الاخسر 
وأجلت موضوع هذا البحث إلى الان ولعل فى تأجيله خيراً . 

هذا هو السبب الأول فى اختيار هذا الوضوع . 


والسبب الثاني لاختيار هذا البحث -وهو سبب مهم أن هذا الموضوع موضوع 
رئيس يتبنى عليه تصحیح اعتقاد وتصحیح شلوك كيا قلت - . 

فإذا آمنا بصحة هذه القضية قلنا بكل ما يترتب عليها من آمو ر جزئية ورفض كل 
ما يخالف هذا الاعتقاد حملة وتفصيلاً من دون تكليف أتفسنا فى النظر فى الجزئيات 
الكثيرة التی لا تکاد تنتهى : 

وهذه مسألة كبيرة ويخاصة فى هذا العصر الذى تعددت فيه الفلسفات وتشعبت 
فيه المبادىء والاراء . فان مناقشة كل جزئية وبحث كل فكرة أمر يطول ويطول 
فالأ ولى الرجوع إلى مناقشة الاساس الذى تقوم عليه هذه الجزئيات فإما أن يصح 
فيصح ما ينيني عليه أو ينهار فينهار ما بني عليه . ويذلك نختصر الطريق واطهرد 
ونستفید من الوقت . 


وهذا ما هدفنا إليه ها هنا Lat‏ فإنه إذا صحت نبوة محمد كةي بالادلة العقلية 
صح ما ينبني على هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من Ole]‏ بان اللإسلام خير الادیان وخير 
لبادیء وامثل الطرق وأنه لا نجاة إلا به وإن كل حطوة فى غير هذا الطريق ضياع 
وضلال , 

وبدلك نتم الفائدة المنوخاة من أقصر سبيل واصح سبيل أيضاً . 

وهذا هو السبب الثاني الرئيس للكتابة فى هذا الوضوع . 

. دافعان رئيسان ى] ترى‎ [ay 

وأقول قبل إنهاء المقدمة أن القارىء قد at‏ تعبيرات لا يرتاح إليها مشل قولنا 
( اعلن عمد فى القران ) أو( ادعى محمد ) وما شابه ذلك وهذا مجاراة للخصم وهو 
نحوقوله تعالى : « قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون » فعبر عن نقسه 
بالاجرام » وقوله : «وانّاا و إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » + فأرجو ألا یضیق 
به القاریء فرعاً . 


نسال الله تعالى أن یثبت قلوبنا على ayo‏ وأن لا پرزآنا فى ديننا Lik],‏ 


فكل خطب له أمر ونه الا الصيية في الأخلاق والدين 


ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك آنت الوهاب , 


الجمعة ۱۵ جادی الآخرة ۱۳۹۱ ه 
٩‏ اب ۲۱ م 


ا te‏ الك 
| الا 
: ده ار لوحم 


عي 
للأستاذ الفاضل الدكتور عيد الكريم زيدان 
امد لله رب العالمين > والصلاة والسلام عل نبیتا محمد وعلى اله وصححه 
أجمعين . 
فان الكتابة ونحوها من الخطابة والحاضرة إنما تحسن إذا كان من ورائها مطلب 
حدر مقصود يريد صاحبها الوصول إليه 3 وبدون ذلك تكون الكتابة واحواتها ley‏ 
من العبث أو الترق العقلي الذموم والهاء الناس با لا يتفسع ولا يغيد eed‏ وخير 
المطالب all‏ على الا طلاقی ty pd‏ الناس برهم Usps‏ صلتهم به » وشن 
نفوسهم بمعاني الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهيا . وهداية 
وإزهاق الباطل المقذوف حول عقيدة الإسلام ودنبي الاوسلام» . 
وهذا الكتاب الذى أقدم له هر من هذا النمط العالى الرفيع الذى يدف إلى شیر 
الطالب ap‏ التي اشرت الیها ۰ وهو من آحسن وأجود ما ols‏ فی موضوعه وهر 
إثبات نبوة محمد ةي وما یتعلق بهذا الوضوع الذی هو من رکائز الاإيمان وعقيدة 
الرسلام کا هو معلوم . 
والدکتور فاضل صالح ع آسعده ال جعل عنوات ASI‏ : ( نبوه محمد من 
فى نبوة محمد ي ثم عاد إليه اليقين . . . ويؤيد هذا patel‏ من العنوان ما ذکره 
ال لف فى مقدمته وبيئه عا اعتراه من شك وارئیاب . . . ولکن هذا pul‏ من 
العنوان وما يفهم من مقدمة الكتاب ٠‏ ليس التعبير الدفيق لا اعتری تقس الكاتب 


مت الاب 


فلا اعتقد آن الكاتب أصابه شك أزاح إهانه بنبوة حمد ديدم وإنما أصابه شىء من 
وساوس الشيطان وإلقاءاته وتحرشاته المعهودة بعباد الله المؤمنين ۲ 


ولا يقال هذا مني ظن محض ورجم بالغيب واحقال بعيد وكلام غير صحيح . لأن 
كل إنسان أعرف بنفسه من غيره . 

والكانب يحدث عن نفسه ويخبر عیا وقع له وهو صادق فيا يخبر عنه ويقسول » 
ويقر على نفسه .#والاقرار حجة على القر » كما يقول الفقهاء . . . وأقول رد على 
هذا القول المحتمل أن يقال : أن الإنسان لا يكون [sts‏ أعرف باحوال نفسه من 
غيره فقد لا يعرف ما فى نفسه أوما فى بدنه من مرض . 


و ذااحس به فقدلا یعرف‌نوعه وإذا عرف نوعه فقد لا يعرف خطورته ولكن 
يعرف ذلك غيره من أطباء الابدان والارواح > وإذا كان هذا مسلا به فقد يخبر 
الإنسان عما فى نفسه ولا يكون إخباره دقيقا ولا مطابقاً لما هر الواقع فعلاً ق نقسه » 
وعلى هذا الاساس قلت ما قلته عن الكاتب وقیاساعبی ما وقع لى فى مرحلة من 
مراحل عمری الفائنة ۲ 

و بیان ذلك أن الشیطان لا شأن له بالقلوب اليتة أو الظلمة الغلفة العمیاء » فقد 
إنتهى منها . وإغا همه القلوب الؤمنة فهي التي يبي ويحوم حوبا ویسعی MEY‏ 
ثغرة فيها لاقتحامها لاطفاء نورها أو إزعاج اهلها Le‏ ینفنه فیها من دخان آسود أو يما 
يلقيه فيها من زحرف القول الباطل . 

ومثل الشبطان فى ذلك مثل اللص اللثیم الحاقد على ذوی النعمة فهو لا بحرم 
حول البيوت الخربة الهجورة فليس فیها ما یغر يه على دخولها و إغا يحوم حول البیوت 
المعمورة المملوءة Le‏ يغريه على إقتحامها وسرقة ما فيها أو على الاقل إزعاج أهلها 
بجلبته وضوضائه وإلقاء ا لحجارة عليهم شفاء لا فى صدره من غيظ مكبوت وحقد 
دفين يدل على ما قلناه ما جاء في الحديث الشريف الذى رواه الإمام مسلم فى 
صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب النبي G8‏ 
فسألوه : أنا نجد فى آنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال قد وجدقوه ؟ 

قالوا : نعم . قال ذلك صريح الامان . 


١١ ب‎ 


وفى الحديث الذى رواه الامامان البخاری ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن النبي dep‏ قال : ياتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ حتى يقول : 
من خلق ربك ؟ 

ووجه الدلالة لهذين الحديثئين الشريفين أن الشيطان يلقى الخواطر السيئة 
والوساوس فى قلب المؤمن ليكدر صفو إيمانه باله» ومن المعلوم أن وساوسه لا تقف 
عند هذا النوع وإنما تشمل كل ما ينای العقيدة الاسلامية وأصوها مثل الإيمان بنبوة 
عمد ية واليوم الآخر ونحرذلك . 


وهذا الالقاء الشيطاني يقلق المؤمن ويزعجه ويبيجه كبا تزعجه وتهيجه اخرانیم 
تدخل جسمه ء ويستعظم المؤمن هذه الالقاءات الشيطانية قلا يتكلم بها وإنما يسعى 
إلى دفعها والتخلص منها کہا يسعى من أصابه مرض إلى الخلاص مه . وهذا كله 
من علامات حياة القلب وشدة حساسيته ضد كل دخیل طارىء عليه ینانی le]‏ . 
وهذا ما حصل للمؤلف » فقد استعظم ما أحس به وسيآه شک وهو فى الليقيقة نفث 
شیطانی ظل خارج قلبه لم يقو على إقتحامه وإن ظن هو أنه اقتحمه . كالغبار يعلو 
لى السماء فيغطي وجه القمر حسب نظر الناظر مع أنه بعيد بعید عن القمر . وطذا لم 
پتکلم الکاتب با احس به وإغا راح يسعى صامتاً جمم الادلة والبراهین لقمع هذا 
النفث الشيطاني وإزهاقه فكان هذا الکتاب . 

ولا يقال هنا أو يظن أن ما حصل للكاتب يحصل حم لكل مؤمن » فليس قی 
كلامنا ما يدل على هذا الظن ولا تعتقد هذا » وإغا الذى قصدناه وأردنا بيانه أن 
الشيطان من شأنه وعادته الاغارة على قلوب المؤمنين ما وجد إلى ذلك سبيلاً وهتا لا 
يعني أنه لا يسلم منه مؤمن أو أن غاراته كلها نکون من غط واحد . . . ومثله فى ذلك 
مثل اللص الحقود اللثيم من شأنه وعادته إقتحام البيوت العامرة ولكن لا يعني هذا 
أن كل بيت عامر لا بد أن يقتحمه هذا اللص ولا يسلم مئه » وإنمايعني أن كل بيت 
als‏ معرخی لاعتداء هذا اللص . 

والنبوة مشتقة من الإنباء » والنبى على وزن فعيل » وهو إما أن یاتی بمعنى فاعل 
فيكون القصود بالنبي اللبیء . وإما أن يأتى بمعنى مفعول فيكون المقصود بالنبي 
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الباً , والحقيقة أن هذين المعنيئ متلازمان فى إطلاقنا هنا كلمة : النبى لأن النبى هو 
الذى ينبىء الناس ما اتباه الله يه . وهو Ce‏ ما أنبأه الله به وهذا التلازم بين المحنيين 
ظاهر فى الرسول . لان كل رسول هو نبي ولیس كل نبي رسولاً والرسول هو الذي 
يكلف بتبليغ ما نبأه الله به للناس أما النبي غير الرسول فهو الذي لم يكلف بتبليغ ما 
ناه الله به ولى هذه ULI‏ أى بالنسبة للنبی غير الرسول يمكن أن يقال أن النبی جاء 
على وزن فعیل بمعنى المفعول‌فیکون القصود به : الب . ش 

ولفظ الانباء ون كان يعنى الإعلام والأخبار ولكنه فى عامة موارده فى القران 
الكريم يراد به الاوخبار عن الامور الغائبة التي يختص بمعرفتها من يخبر يها دون 
الارنعبار بالامور المشاهدة التي يشترك فى معرفتها مع المخبر غيره من الناس . فمن 
هذه الاستعمالات القرآنية قوله تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام « واتبلکم Le‏ 
تأكلون وما تدخرون ف بيوتكم » . 

وقال تعالى عن رسوله محمد G2}‏ « فلا نبأها به . قالت من أنبأك هذا ‏ قال 
باثي العلمم الخبيره . 

وقال Sai‏ عن يوم القيامة :0 عم يتساءلون عن النبأ العظيم » : 

وقال تعالى . ولتعلمن تبأه بعد حين . 

والاريمان بالنبوات يقوم على OLE‏ بالله تعالى ويتفرع منه » فلا يتصور إيمان 
بالنبوات مع جحد لوجود الله تعالى . ومن هنا كان لا بد من الكلام ولو قليلاً عن 
الايمان بابل وهذا ما فعله صاحب الكتاب فذكر بعض الادله على الاهان بالله وأحال 
القارىء إلى كتابه « نداء الروح » للوقرف على المزيد من الأدلة والبراهين على وجود 
الله تعالى وضرورة الايمان به . والحقيقة أن مسألة Ol‏ بوجود الله هي أكبر واظهر 
البديبيات على GUM‏ وتساوی فى ظهورها وبداهتها قولنا : « واحد زائد واحد 
یساوی إثنين » وما من شى ء على الاإطلاق عليه من الادلة والبراهين المثبتة لوجوده مثل 
وجود الله تعالى . فكل شىء بلا استثناء من ملموس ومرئي ومسموع . وبكلمة 
أشمل 6 كل موجود فى الارض هنا أو فى السماء وأجرامها هناك دليل قاطع وبرهان 
ساطم على وجود الله تعالى . وكل تقدم علمي يظفر به الجنس البشری يقدم LS‏ 
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مقادير هائله من الأدلة والبراهين على وحود الله تعالى کا حصل فى مجال الذرة 
والصعود إلى القمر . ولواردنا إحصاء هذه الادلة والبراهین على وجود الله سواء فى ما 
يخنص بممعرفته العلماء وما يشترك معهم فى معرفته العوام فا استطعنا لما عدأ . - 

» بوجود الله تعالى بعد هذا » مركوز فى نفس الاإنان ومفطور عليه‎ OLY 
والمنكرون له شرذمة قليلة يقوم إنكارها على حض المكابرة والعناد » وكثيراً مايزول‎ 
إلى نفوس المعاندين وفى هذا وقائع كثيرة جداً‎ OMY! هذا العناد عند الشدائد فيعود‎ 
الغالب إصابة الناس بالشدائد والضراء . ومن هذه الوقاشم ماروته إحدى‎ of 
المجلات من حديث لطيار ملحد عن أحرج الساعات التي مر بها ألناء عمله فى‎ 
الحرب العامية الثانية » قال : كان رجلا ملحدا لا يعرف الله ولم يذكر اسمه قطاء‎ 
وق إحدى غاراته على العدو اصاب طائرته حلل خطير لا حلاص له منه ومعنى ذلك‎ 
الوت المحقق له . قال ذلك الطيار الملحد : فوجدت نفسی وبلا شعور منى ولا إرادة‎ 
ولا قصد اهتف باسم الله طالب منه الخوث والدد . وقد جاء» المدد ونجا بأعجوبة‎ 
جنها فى حديئه وصار بعدها من المؤمنين . ولا كان الإيمان بوجود الله تعالى مفطوراً‎ 
فطرة الله التي فطر الناس عليها » لم يرسل الله‎ y عليه الانسان بأصل خلقته وجبلته‎ 
أرسلهم لیثبنوا هم استحقاق الله وحده‎ Ley نعالى رسله ليثبتوا للناس وجود الله‎ 
: للعبادة بجميع أشكالما ومعانيها‎ 


فال تعالی حكاية عن بعض ما قاله رسل الله إلى أقوامهم « قالت لهم رسلهم أف 
الله شك فاطر السمواتوالأرض, وقال تعالى ميا . بم أرسل جميع رسله : ۾ ولقد 
پعثثا فى كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت » . 

وقال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا له الا أنا 
لاعبدون , . والاله هو op JUL‏ ای المعبود الذى AAG‏ القلوب بغاية المحبة 
والمنضوع ۰ فلا معبود بحق إلا الله تعالى ولا كان المشركون مقرين بوجود الله 
وبربوبیته وتفرده بالخلق والاإحياء والماتة والنفع pally‏ والعطاء والمنع والرزق ‏ 
فن القران الكريم يذكرهم ذا الإقرار ويقول هم إن الله هو الاله الفرد کا هو 
الرب الترد . وإذا كان الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة ون الله ما خلق الجن 
والانس إلا لعبادته قال تعالى : و وما خلقت الجن والارنس إلا ليعبدون وه فلا بد 
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من تعريف GLI‏ بكيفية عبادته وطر ق ومناهح هذه العبادة . فكان من رخمة الله أن 
ارسل لهم رسلاً من جنسهم يبينون لهم مناهج عبادة الله التي يسعدون بها 6 فبعثة 
الرسل من لوازم ومظاهر رحمة الله بعباده وربوبيته هم ۰ ولهذا كان تکار النبوات 
جهلاً بحقيقة ربوبية الله وتنقيصاً بقدر الله . قال تعالى : « وما قدروا الله Go‏ قدره 
إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شىء ء قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسی نوراً 
وهدى للناس . . . الخ » . ١‏ ۱ 

وإذا كان إرسال الرسل من لوازم ربوبية الله تعالى ورحمته » فان هذا اللازم قد 
حصل فعلاً . نقد ارسل الله تعالى للناس Hey‏ مبشرين ومنذرين على فترات من 
الزمن . حتى صارت أخبار الرسل ويحيئهم للناس ودعوتهم إلى عبادة الله وبان الله 
ارسلهم لیبلنوهم رسالاته صار كل ذلك من الأمور الشائعة المعروفة عند البشر 
القطوع بوقوعها وغذا قال تعالى لرسوله الكريم SED‏ « قل ما كنت بدعا من 
الرسل ٠‏ . وقال تعالى : « وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل ۾ . 

فجنس الرسل وان كان قلیلاً فى البشر إلا:أنه معروف عندهم غير متكوركا قلنا 
وجمبع رسل الله دعرا إلى عبادة الله وحده كما آشرنا إلى ذلك ۰ من قبل ‏ وطذا كان 
دين الانبياء واحد ون اختلفوا فى طرائق العبادة ومناهجهاء قال UL « GRD‏ معاشر 
الانبياء دیننا واح لأ وأنا Sal‏ بابن مریم لانه ليس بيني وبيئه نبي » . وقال تعالىه لکل 
جملنا منکم شرعة ومنهاجأ ه . 

ولا كان الاساء دينهم واحد » ومرسلهم واحد وهو الله جل جلاله كان الإيمان 
بجمیعهم واجبأًلا يجوز التفریق فیما بینهم بهذا الإيمان قال تعإلى : «ان الذين یکفرون 
dL‏ ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله وبقولون نؤمن ببعض ونکفر يبعض 
ویریدون أن یتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الکافرون Lim‏ واعتدنا للکافرین 
عذاباً مهيتاً . والذين آمنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بين أحد منهم آولئك سوف نؤتيهم 
اجررهم وكان الله غفوراً رحا » : 

وقال تعالى : ه آمن الرسول با انزل إليه من ربه والژمنون » كل آمن بالل 
وملائكته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » . 

وإذا كان الاهان بجمیم الأنبیاء Lely‏ فإن الطاعة تکون للرسول القائم إلى أن 
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پائی الذى بعده فتكون الطاعة له . وهذه الطاعة فى الخحالتين هی ف الحقيقة طاعة 
لله . قال تعالى « من بطم الرسول فقد أطاع الله » . ومن يرفض طاعة الرسول 
pl‏ بحجة طاعته للرسول المتقدم حجته داحضة غير مقبولة فى عقل ولا دين ومثله 
مثل الذى يرفض طاعة اميره الذى عينه السلطان العادل بحجة أنه مطيع ومتبع للامير 
السابق الذى مات . . . وهذا عيض الجهل لان طاعة الرسول ما قلنا هى طاعة 
اه ۱ 

والرسول فا يطاع باعتباره رسولا يبلغ عن الله ولا يطاع لذاته. وشذا كان 
الرسول المتقدم يبشر بالرسول الذى يأتي بعده مذكرأ قومه .ذه البشارة بلز وم 
ملاخنه. . فال تعال عن بشارة عيسى عليه السلام بمحمد وي4 . « ومبشراً برسول 
بالي من بعدى اسمه أحمد : . والرسول المتأخر یصدق الرسول التقدم قال تعالى : 
و وانزلنا إليك الکتاب بالق مصدقا لما بين يديه من الکتاب ومهیمتاً عليه » . وقد 
ذكر الزلف. أسعده الله » بعض التصوص من التوراة التي فى آیدی الیهود OV‏ ومن 
الاانجیل الذى فى أيدى النصارى OW‏ . وهذه التصوص صريحة فى دلالتها على نبوة 
همد 44# . 

وإذا كان رسل الله يبلغون رسالاته » وعلى البشر طاعتهم وفاء بحق الله علیهم 
وطامراً بالسعادة فى الدارین ونجاةً من العقوق والعصيان وما يترتب غلل ذلك من 
شفاوة لهم وسخط الله علیهم » آقول إذا كان الامر هکذا فيتبغي أن يؤيد رسل الله يما 
يدال على صدقهم ولا يلتبس أمرهم بخررهم من المفترين على الله الكذب » وهذاما 
سصل فعلاً . فإن الله تعالى من تمام نعمته ورحته وإقامة الحجة على عباده ‏ أيد 
رسله بآيات تدل على صدفهم bes‏ أنهم رسل الله حقاً > وهذه الآيات هي التي 
بسميها العلاء بالمعجزات . أما القران فيسميها الآيات . وكذا يسميها رسوله 
هدي . وهذه التسمية أولى من تسميتها بالمجزات . قمن إستعيالات القرآن قوله 
لمال : « وقالوا مهما تاتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمتين » . « فأرسلنا 
غليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصّلات فاستكبر وا وکانوا 
Lig‏ جرمین » و ثم بعثنا من بعدهم مومی بآياتنا إلى فرعون وماج » . 


وفى الحديث الشریف . قال ييي : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من 
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الایات ما آمن على مثله البشر . . . الخ ١‏ . 


وقد يسمي القرآن معجزات الأنبياء بالبینات كما فى قوله تعالى « ولقد جاءتهم 
رسلهم بالینات » ران تما : : و وقال موسی يا فرعون نی رسول من رب العالین 
حقيق على أن لا أقول عل الله إلا الحق قد جنتكم ببينة من ریکم فأرسل معي بني 
اسرائيل . قال إن كدت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ۾ . فالبينة والآية › 
فى هذه الاپات هي المعجزة التئ ايد الله بها رسله ليظهر صدقهم . 

ولا كانت رسالة محمد Galle‏ عامة لجميع البشر عربهم وعجمهم » 
وأسودهم قال تعالى : « قل يا آها الناس |ني رسول الله إليكم جیعاً » . 

وقال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیراً ونذيرأ م . وأنه خاتم الأنبياء 
قال تعالى : و ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم التبيين» ء 
كانت ايات نبوته متنوعة ومعروفة للذين أرسل إليهم ومناسبة لجميع الناس على 
اختلاف معارفهم وعقولهم واستعداداتهم . وهذا » والله أعلم سر تنوع آیات نبوته 
Cay‏ . فمن آيات نبوته سيرته العطرة وأخلاقه الزكية وصدقه التام فا عرف عنه 
كذب قط ولا خيانة فط ولا فاحشة قط ولا شك أن مثل هذه السيرة العطرة الطيبة دليل 
كاف لذوى العقول السليمة والفطر السليمة على نبوة محمد ة4 فان الذى لم 
يعرف عنه كذب فى أهون الأمور لا يتصور منه الكذب على الله الذى هو أفحش 
الكذب قال تعالى : : « ومن أظلم من افترى على الله كذبا أ وقال أوحي ال ولم یوج 
إليه شىء » وفذا كانت سيرته ة4 SSS‏ على نبوته عند آبي بكر الصديق 
وخديجة ولم يطلبا خارقا أودليلاً آخر على صدقه يذ . ركذلك أسلم أعرابي جاء 
إلى رسول الله Slay fed‏ الله أرسلك للناس ؟ قال نعم . فاسلم الأعرابي وقال 
ليس هذا الوجه ‏ أى وجه رسول الله وجه کاب ذلك أن التمسك بالصدق يترك 
ثره فى فسیات وجه الصادق يبصره ذوو البصائر والقراسة . ولكن ليس كل الناس 
کابي بكر وحديجة وذلكالأعرابي فى سرعة الاستجابة والاكتفاء بسيرة التبي GED‏ 
والاستدلال يبا على صدقه ونبوته » فلا بد من تتوع آیات نبوته » وهذا ما حصل . 
وقد ذكر الدكتور فاضل حفظه الله بعض هذه الآبات النقولة إلينا نقلاً متواتراً مثل 
إنشقاق القمر والاسراء ووصفه لبيت القدس ولم يكن قد راه قبل أن أسرى به 
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۷ وتسبيح الصی فى كفيه وحنين Co‏ له ae‏ الطعام رم oe‏ 
أصابعه الشريفة . ولكن أعظم تلك الآيات على الإطلاق القران فهو اينه 
المظمی التي لا تزال قائمة بیننا خرس کل مبطل وتتحدی کل جاحد Sy‏ شت صمات 
الان : قال وده Late‏ إلى عظم هذه الأية : أي القرآن الكريم دما من نبي إلا 
وقد أوتى من الآبات ما آمن على مثله البشر Le] g‏ كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى 
فارجو ان أكون أكثرهم Lub‏ يوم القيامة ٠‏ . ومظاهر وجوه إعجاز القرآن ودلالته على 
نبوته Sati‏ كثيرة lar‏ ذكر بعضها صاحب الكتاب . ومن المع روف أن القرآن 
الکر پم تحدى كل مرتاب أو منكر لنبوة محمد وة بان يأتى مثل هذا القرآن إن كان 
Gol‏ فى إنكاره نبوة محمد ae)‏ قال تعالى : « قل كن اجتمعت الاإنس والجن على 
ان پانوا بمثل هذا القرآن لا يأتون alte‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً : . ومن سولت 
له نفسه تحديه جاء بكلام ساقط مضحك يفضح كذب هذا المنكر المكابر كما وقسم 
لمسيلمة الكذاب الذى ادعی النبوة وجاء يساقط القول متحدياً القران » فكان ما جاء 
به من لخو ساقط قوله : و يا ضفدع بنت ضقدعين نمی كما تنقين لا الماء تكدر ين ولا 
الشارب تمنعين رأسك ف الماء وذنبك فى الطين » . 
۱ راحقيقة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يصنعه إتسان قط لانه كلام رب العالمين 
الطتص به . وأية محاولة من أى إنسان للوتيان بمثله فهى فاشلة قطعأ . قال تعال : 
۾ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله » فلا يمكن ولا جوز أن يصدر هذا 
الفرآن إلا من الله تعالى » ولا يكن أن يصنعه ای محلوق لأنه حارج عن قدرته . 
وإذا ثبت بالدليل القاطع أن عمدا efits‏ رسول الله حقأ إلى جيع الناس فعليهم 
لصدیقه والإيمان بنبوته لا سها أصحاب الأديان من يبود ونصارى وغيرهم لأنه ما من 
ايه دعتهم إلى OLY‏ بأنبيائهم إلا ولرسول الله محمد ييي مثل تلك الاية وأكبر 
ملها . ويفضل جيم الأنبياء بآيته الكبرى الباقية حتى الآن وهي القرآن الكريم . 
بها آيات الأنبياء جميعاً كلها مضت وبقيت آخبارها . فلا يسوغ فى عقل الإيمان بنبوة 
الألبياء السابقين و انکار نبوة محمد GY‏ . ومثل من يفعل ذلك مثل من يؤمن بفقه 
فلان لاله طالب فى الصف الأول بكلية الدراسات اللإسلامية وينكر فقه أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد بن حنيل ٠‏ أو يؤمن بشاعرية فلان لأنه نظم قصيدة متهافتة 


قت 


ركيكة ویتکر شاعرية المخنبى أو البحترى » أو یمن بعلم قلان بالنحو لانه طالب فى 
الصف الأول فى كلية اللغة وینکر معرفة سيبويه بالنحو أو يؤمن بعلم فلان بالحديث 
لحفظه بعض الأحاديث وبعض فنون الحديث واصطلاحاته وينكر على البخارى 

فإذا كان ذلك كله مستنكراً فى العقول السليمة فان إنكار نبوة عمد CHD‏ مع 
OLY!‏ بنبوة غيره أشد إستنكارا . 

ویرد هنا سؤال ٠‏ إذا كان الامر كما قلنا فلاذا لم يؤمن أصحاب الأديان الأخرى 
بنبوة مد aed‏ ولاذا يقعون فى هذا التناقض الذى ضربت له الأمثال ؟ والحواب 
من وجهس : 


a‏ الوجه الأول » الجهل . فمن جهل شیثاً لم بقدره ولم يعرف قيمته وهکذا الامر 
بالنسبة لنبوة محمد ج4 وآيات نبوته فمن جهلها ولم یعلمها إما لعدم بلوغه خبرها 
وخبر دعوئه وآيات صدقه أو بلغه ذلك Ge‏ مشوهاً دون أن یتحری وجه الصواب 
ویطلب العرفة الصحيحة فى سالة نبوته عليه الصلاة والسلام فیبقی على جهله 
وعدم AL]‏ به GARD‏ . وإذا كان على دين وکان عنده شیء من عقل pal‏ تناقضص 
دينه فر با تمرد عليه وبقي بلا دين أى بلا إتباع نبي . وهذا السبب أى الجهل هر 
الغالب على عامة أصحاب الأديان . ومن هنا كان القيام بتبليغ الدعوة الإسلامية إلى 
آهل الأرض من الفروض عل المسلمين 

«الوجه الثاني» اتباع الهری, وهذا هو الغالب على طلاب الرياسة مما 
حملهم على العناد وعدم الإيمان بنبوة محمد »م فان الهری كما قيل 

يعمي ويصم وله تأثير بالغ في النفس. فهو يشبه الدخان الاسود الکثیف 
الذي يمر على لوح أبيض ناصع البياضء فکلما مر عليه ترك سوادا فيه 
وغطى Lal,‏ منه حتى يسوده تماما وهكذا قلب لاان يسود تیان بسیب 
آهواء التفس التي تعصف فیها فلا یعود pan‏ الحق . وإذا بصره فلا بتحمس 

له ولا يندفم نحوه ولا يرضى به ولا cad] olen‏ وقد حدثنا القران الكريم عن 
أصحاب الكتاب وأنهم يعرفون رسول الله كما يعر فون أبناءعهم ومم ذلك لم 
يؤمئرا به عناداً هنهم واتباعا olga‏ تفوسهم حرصا منهم على الرياسة پاسم 
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الدين على أتباعهم وهكذا كان شان فريق من كفرة فریش أعمئ قلربهم 
الهرى حنی لم یمودوا يبصرون الاپات وإذا أبصروها لم ينتفعوا بهاء a‏ 
بزدادرن بها Yous‏ ويؤولونها التأوبلات الياطلة. قال تعالی : «وقالوا مهما 
انا به من Of‏ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين». وقال تعالى : «وما تأتيهم 
سن آپة من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضين؛ وقال تعالى: «وكأين من آية 
فيي السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون» وقال تعالى: «ولو 
Wy‏ عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
صسحر مبين؟ . 

وهلا غاية الخذلان وانتكاس القلب . بل إن اسوداد القلب بسيب إتباع الموى 
aly‏ مبلغاً عظا بحيث أن صاحبه لو أبصر تار الآخرة حقيقة ثم عاد إلى الدنيا لعاد إلى 
اره ولكذيبه. قال تعالى : « ولوترى إذوقفوا على التار فقالوا یا لیتنا نرد ولا تكب 
باهات ربنا ونکون من المؤمنين بل بدا شم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا 
دبرا عله وإنهم لكاذبون». رهذا شىء غيف جدأ يرتعد منه المسلم الخريص على 
allel‏ و مجعله دائم الراقبة لنقسه وما pt‏ 6 فيها من تباراث الموى احفية AS‏ تشتد 
ples aa)‏ ی مدای چا 

رهبا يكن من أسباب جحد اقاحدین بتبوة شمد ERED‏ فان جحودهم فى واقع 
الامر تصدین لا اخبر به القرآن من عدم إهانهم » كبا أن إيمان من آمن منهم تصدیق 
لا أخبر به القران الکریم من إيماہم . وق هذا وذاك دليل tl‏ يضاف إلى ادلة نبوة 
ههه ا. وة . ولا یقدح فى نبوته GBD‏ تکذیب من کذبه فان فى الانسان استعداداً 
هال للانحدار والضلال . وقد يبلغ به السفه كا بلغه فعلاً أن يشد الرحال لقتل 
بول الله كما فعل الشرکون الاولون » فلم یکتفوا بعدم OLED‏ به والااهتداء هدیه 
رهم پرون آیات صدقه ونبوته » و نما راحوا پدبر ون الکید له لاغتیاله فى مكة فليا 
لاه الله منهم أرادوا GLAU!‏ به إلى المديئة لقتله وقتل آتباعه . فهل هتاك أكبر من هذا 
...دار المائل فى الضلالة وعمی البصيرة ؟ 


بعرذ بالله من Ady . OVAL‏ بحن Y‏ يعيجب foul‏ من تكذيب المكذبين ومسن 
م دود كثير من الناس عن الحق . ونحن تعلم يقيتا أن المشركين الاقدمين كانوا يرون 
ر-.ول الله Cad‏ بوجهه الب مؤيداً بايات ر به ودلائل صدقه ومع هذا كذبوه بل 
وااتلره » فليحمد المسلم على نعمة الاسلام وليعض عليها بالنواجذ حتى يلقى 


عليها الله وليكثر من قول و يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ٠‏ . 

وبعد : فإنى أعود إلى ما فلته أولا من أن هذا الكتاب من أجود وأحسن ما فرأت 
فى موضوعه » وأحسب أن صاحبه قد وفق فى تأليفه كثراً فليحمد عل ذلك . وليس 
قصدى من هذا الكلام مدح الكتاب وصاحيه وإن كان المدح قى abe‏ ولستحقه سائغاً 
مقبولاً , 

وإنغا قصدى الدلالة على ما ينفع الناس ويحتاج إليه الكثيرون منهم وان كان فى 
Li‏ هله الدلالة عد الکتات وصاحه 3 ومثل فى ذلك مثل من يدل العطثى على 
عين ماء عذب ويدل pitt‏ على قصعة طعامها شهي لذيذ مباح وان كان فى نایا هذه 
الدلالة الإشارة إلى فضل من قدم هذا الطعام وتسبب ق تدفق ذلك الماء العذب 
الزلال . 

آثاب الله مؤلف هذا الکتاب بسعادة الدارين ونفع به الناس bey‏ الله على نبينا 
محمد وعل آله وصحه أجمعين والحمد لث رب العالمين ; 


الدكتور عيد الكريم زيدان 
بغداد جادی Soll‏ / ۱۳۹۲ 
حزیران ٩٩۱۷۲‏ 


م VY‏ ن 


سس KAN‏ دوا لمان 


هناك فکرتان رئیستان فى تفسير نشوء الکون والخلى والاجباد ؛ فكرة مادية لا 
تلئمس ولا ترى أن وراء الکون المادى قوة تفسر نشوء الکون وخلقه وإيجاده > وفكرة 
وإرادته . ونحن هنا لا نريد أن نتقصی الأدلة على وجود الخالق فان هذا لا يمكن أولا 
Ln‏ من الكثرة والتنوع والتعدد بحیث لا يكن حصرها نم |نبا ليست موضوع 
بحثنا و ان كانت هي القاعدة الأولى لبحثنا وحسبنا هنا أن مس الوضوع مسا خفيفاً 
يثناسب وما نحن بصدده 7 


١‏ - لو نظرنا إلى الانسان وأجهزته ‏ مثلاً ‏ لرأينا ان كل عضو من اعضائه يتوم 
بوهليفة معينة وإنه موضوع لغاية محددة مرسومة فالین ‏ مقلاً - وضعت وصمعت 
لنقوم بوظيفة الرؤية وكل أعضائها وانسجتها وضعت وصممت لندمة هذه الغاية + 
بوظليفة خاصة تخدم هذه الغابة الكبيرة وهكذا كل عضو فى جسم الارنسان رسمت له 
وظيفة محددة واضحة يقوم Le‏ ۰ فمن الذى حدد الغايات وصنم كل جهاز وكيفه 

إن الناظر فى جسم الإنسان أو أى كائن حي آخر يرى أن مصممه وحالقه عالم Le‏ 
پر ید من کل عضو 6 نالتلب والرئتان والمعدة والا معاء والکند والكليتاب واللسان 
والاسنان والغدد المختلفة وغرها وغيرها كلها واضحة الاهد اف والغایات فدل ذلك 
عل أن مصممه عالم بالغايات وصمم کل عضو وخلقه لیقوم بتنفیذ هذه الفایات 
والاهداف بدقة . ألا تری أن الذى جعل لسان المزمار فى سقف الق _مثئلاً ‏ يعلم 
ان وجوده فى مکانه ضروری لنم دخول الطعام إلى الرئتین ؟ Oly‏ الذی رضم 
الصفراء والبنكر ياس على علم بان وجودههما ضروری لتحليل المواد الدهنية ؟ وإن 


۲ ۲ سه 


الذى وصم الكبد والكليتين فى lel‏ على علم بهمتهیا وضرورته) للجسم ؟ ود 
الذى وضع ف الاذن مادة مرة سامة وف الفم مادة حلوة - أعني اللعاب ‏ على علم با 
يصنع . > فلماذا لم يكن الأمر على العكس لو كان الامر کله خبط واتفاقاً ؟ 


وما أصدق قول القائل « إن الذى خلى العين على علم بقوانين الضوء و إن الذی 
خلق الأذن على علم بنوامیس الصوت ‏ ولولم يكن خالق العين عالاً بقوانين الضوء 
فى الاونكسار والالتقاء وغمر‌هی| لما حصلت الرؤية . ولولم يكن خالق الأذن على علم 
بنواميس الصوت لما حصل السمع . 

إن ( المصادفة ) لا يمكن أن تقسر هذا الأمرالبتة OY‏ المصادفة قد تقع فى أمر واحد 
أو اثنين ولا يمكن أن تجتمع فى آلاف أوملايين الموافقات . 

فأنت إذا رايت حرفا هجائياً منتظا [bbe‏ حضر إلى ذهنك أن ثمة كاتا هذا 
الحرف وربا وضعت احتال المصادفة على بعده فان رأيت كلمة مكتوبة ذات معنى 
ابتعد احدال المصادفة فان رایت سطرأ كانت المصادقة أبعد فان رأيت صفحة انتفى 
أمر المصادفة Ob‏ رايت کتاباً استحال أمر المصادفة فإن الانسان أكبر من أى كتاب بل 
إن كل جهاز منه هو کتاب بل كل عضو منه إنما هو کتاب فالاذن وتكوينها واعضاژها 
اغا هي كتاب > والعين AS‏ ضخم وهكذا Sh! sh‏ للمصادفة ههنا ؟ 

وقس على ذلك بقية الخلوفات افائلة من حيوانات ونباتات وقس على ذلك ما فى 
الكون MUI‏ من دقة وانتظام وغايات . 

ان المصادفة لا تصح لتعلیل نشأة خلية واحدة كا هومقرر علميا فكيف بملابين 
الخلايا التباينه ذات الأهداف المتمايئة والغایات البعيدة ؟ 

قال الدكتور فرانك اللن عالم الطبيعة البيولوجية: «إن البروتينات من 
المركبات الاساسية فى جميع الخلايا الحيه . وهي تشكرن من خمسة عناصر هي : 
الكر بون والايدر وجين والنتر وحین والأوكسجين والكبريت . ويبلغ عدد الذرات 
في الجزىء البروتيني الواحد ٠٠٠٠‏ 4ذرة. ولا كان عدد العناصر الكياوية فى الطبيعة 
(47) عنصراً أ موزعة كلها توزیم عشوائيا فإن احجال اججاع هذه العناصر الخمسة 
لكي تكون جزیثاً من جزيئات البر وئین يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ینیفی أن 
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يلط لطا مستمرا لكى تولف هذا الجرىء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي 
بمدث هذا الاجتاع بين ذرات الجزىء الواحد . 

وفد قام العالم الریاضی السويسرى تشارلز يوجين بحساب هذه العوامل 
جمبعاً فوجد أن الفرصة لا تتهیا عن طريق المصادفة لتكوين جزی» بروتيني واحد إلا 
بسبة )١(‏ إلى ۳۱۰ ای بنسبة را إلى رقم عشرة مضروباً فى نفسه ١٠١١‏ 
مرف . وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكليات . وينبغى أن تكون كمية 
المادة التی تلزم لحدوث هذا التماعل بالصادفة بحيث ينتج جز ی> واحد أكثر ا يتسع 
له كل هذا الكون بملايين المرات . ويتطلب تكوين هذا الجزىء على سطح الأرض 
وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تخصى من السنوات قدرها العالم السویسری 
بانها عشرة مضروبة فى نفسها ۲٤۳‏ مرة من السنین ae‏ 

إن البر وتینات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تتالف 
ذرات هذه المزيئات ؟ إہا إذا تألفت بطريقة أخرى غير التى تتالف مها تصير غير 
صالحة للحياة بل تصير فى بعض الأحيان سموماً . وقد حسب العالم الانجليزى 
C‏ ب , لیٹز J.B.Leathes‏ الطرق التى يمكن أن تتالف مها الذرات فى أحد my At‏ 
البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ الملايين 48٠.‏ . وعلى ذلك فإنه 
من المحال Stas‏ أن تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزیتاً بر وتينيأ واحداً 5 

ولكن البروتينات ليست إلا مواد كهاوية عديمة الحياة ولا ندب فيها الحياة الا عندما 
يحل فيها ذلك السر العجيب الذى لا ندری من كنهه شيئا. انه العقل اللاعبائی وهو 
الله وحده الذى استطاع ان يدرك ale‏ حکمته ان مشل ذلك es tl‏ البر وتینی 
پصلح لان يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر اليا , 

وقال الدكتور جون ادولف بوهلر أستاذ الكيميا يكلية اندرسون ومتخصص فى 
نركيب الاماض الامينية : و عندما يطلى الانسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتّال 
حدوث ظاهرة من الظواهر فى الطبيعة مشل تكوين جزىء واحد من جزيئات 
البر ونين من العناصر التى تدخل فى تركيبه فانتا نجد أن عمر الأرض الذى يقدر با 
يقرب من ثلانة بلايين من السنين أو أكثر لا يعتبر زمناً کافیاً لحدوث هذه الظاهرة 


— Yo — 


وتکوین هذا ا لحز ىء عن طريق الصادنده ‏ 

فالقول بالصادفة فى الحقيقة فا هر قرار من التعلیل العلمي والالزام النطقي 
العقلی بوجود GLI‏ البدع . ولکن أنى شم هذا ؟ قالوافقات الكثيرة والغايات 
الدقيقة والأهداف الواضحة تنفي هذا الاحتال البته کا رایت وكا هومقر رعلميا . 


۲ - نظرة إلى عالم الحيوان ترينا أنه على أنواع منها ما يسير فى الأرض ومنها ما 
یط ر فى السهاء ومنها ما يسبح فى الماء وقد أعد كل صنف اعداداً Lag Lote‏ لنوع 
معيشته . فقد زود الطیر باحنحة وهيئت اجهزته وبناژه السمی للطيران فى اطوای 
وزود السمك بخياشيم يستطيع معه ان يتنفس اطواء الذاب فى AU‏ ۱ 


ثم نری ان اممیوانات مكيفة بحسب بیتتها فالحيوانات التي تعيش ف التاطسق 
الحارة تختلف عن انها التي تعيش ف المناطق الباردة من حيث بناء الجسم وتغطيتها 
بفراء تخينة أو شعر طويل . والتى تعيش ف المناطق الصحراوية تختلف عن التي 
تعيش ف المناطق الكثيرة الماء وقد اعد كل صنف اعداداً خاصاً تبعاً لتنوع معيشته 
واحتلاف بيئته » فمن الذى أدرك هذه الحاجات وزود كل صنف مما cht‏ إليه ؟ من 
الذى غطى الحيوانات القطبية بالفراء الشخينة والأشعار الطويلة والبناء الجسمي المتين 
ونزع ذلك عن اختها J‏ المناطق الخارة ؟ من الذی زود الحيوانات الصصراوية بقابلية 
جسمية على خزن الاء وتحمل العطش وأعد جسمه وفمه للعيش عل النباتات 
الصحراوية القاسية ونزع ذلك عن الحيوانات التى تعيش فى المناطق الكثيرة الاء؟ 
ألست ترى ان الذي جعل معدة الجمل ‏ مثلاً ‏ ذات ادع لخزن الاء يعم انه 
حيوان يعيش فى منطقة قليلة الماء ؟ أولست ترى أن الذى جعل باطن فمه مغافاً بادة 
سميكة ليتلقى الاشواك والنبانات الصحراوية القاسية يعلم بأنه حيوان صحراوى 
يعيش على هذا النوع من النباتات وزوده با يصلحه لذلك؟ 
هلا من ناحية . ومن ناحية أخرى نرى أن كل صنف من الحيوان أودعت فيه غرائز 
تهديه إلى ما يصلحه ويبقى نوعه بطرائق في غاية الدقة والعجب وهو يقوم بذلك 
وإن لم يكن رای أحدأ من بني جنسه يقوم بها . فلو قدر لك أن تأخذ بيضة نحل 
وتفقسها بطريقة علمية بعيدة عن كل نحلة فلا شك أا بعد فترة وجيزة ستبنی خلية 


س و لس 


لمن الذى علمها صنعة المسدس التتظم لخزن العسل وهي لم تر أمها أو أحداً من 
جدسها ینمل ذاك ؟ ۱ 


وهناك أمثلة کشرة JA‏ هیده ال ماما 


ومن طریف‌ما مر بي أن أحد اصدفائي رصم زهاء تلان tants:‏ د عاج معها بيضة 
واحدة لطير مائي فى ماكنة تفريخ وبعد مرور المدة فقس جميع البيض ونزلت الفراخ 
من الماكنة وبعد نزولا توا ذهبت قراخ الدجاج إلى الحديقة تيحث فى التراب وانفرد 
علها فرخ الطير الائي فذهب الى الساقية يسبح ولم تغره الجموع الكثيرة من الفراخ 
ليله معها lel alga‏ ا رارقا إل لت رعو بقاع ايه ار 
؟ 


۳ - ثم لو نظرنا إلى هذه الارض التي ندرح عليها ووضعها فى الكون الفسيح 
ld‏ انها اجتمعت عليها ألوف العوامل بل ملايين العرامل لتجعلها صالحة للحياة ء 
فحجمها الحالى وبعدها الحالى عن الشمس وميلان محورها بهذا القدر وقشرتها 
الأرضية السهلة الاستعيال وسمكها وتوزيع الماء واليابسة ووضع الجيال وتركيب 
الماء من عناصر معيئة بنسب معيئة وخلط الطواء من عناصر معينة بنسب معينة لو 
اخغتلت لفسدت اسلیات. وغلافها الغازى وتكوينه وحجمه كل ذلك وغيره عوامل لو 
اتل واحد لاختل نظام المياة أواستحال » فمن الذى أدرك هذه العوامل والقوانين 
ولدرها والّف بينها لتظهر الحياة ؟ اليس الذى فعل ذلك عالاً قدیراً حکما مدبرأ ؟ 

فال الدكتور فرانك اللن : « ويحيط بالارض غلاف غاژی يشتمل على الغازات 
اللازمة للحياة ويمتد حوفا إلى ارنفاع كبير (يزيد على ١‏ ٠ه‏ ميل ) . 

ويبلغ هذا الغلاف الغازى من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب 
القائلة پومیاً إلينا منقضة بسرعة ثلاثين ميلا فى الثانية . والغلاف الجوى الذی يحيط 
پالارض bit‏ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة و حمل بخار الاء من 
الحیطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات حيث يمكن أن يتكائف مطرأ حى 


— ۲۷ مه 


الأرضي يعد مرتها والطر مصدر الاء العذت ولولاه لاصحت الأرض صحراء جرداء 


ومن هنا تری أن الحو والحیطات الوجودة على سطح الأرض JAE‏ عجلة التواز ن 
فى الطبيعة . . . وکثبرا ما يخر البعض من صغر حجم الارض بالنسبة لا حوفا من 
فراغ لا نهائي . ولو أن الارض كانت صغيرة کالقمر أو حتی لو أن قطرها كان ربع 
نطرها الحالى لعجزت عن احتفاظها بالغلافین الحوى والائی اللذین يحيطان بها ء 
SUC i lta eal‏ اال کان نط 2 acd‏ رها 
الحالى لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف واصبحت جاذبيتها للأجسام 
ضعف ما هي عليه وانخنض تبعا لذلك ارتفاع غلافها المرائي وزاد الضغط الخوى 
من كيلوجرام إلى كيلوجرامين على الستتمتر المربع ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر فى الحياة 
على سطح الارض فتتسم ماحة المناطق الباردة اتساعاً ما وتنقص مساحة الأرض 
الصا له للسکنی نقصا ذريعاً وبذلك تعيش الجماعات الانسانية منفصلة أو فى أماكن 
at‏ كراد a‏ ا ر es‏ لیف بان بل كنيعي سا ga‏ رت 
ا یال . 


ولو كانت الارض فى حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبیتها 
للاجسام التي عليها ' ۱9۰ ضعفا رتقص ارتفاع الغلاف الجوى إلى أربعة Shel‏ 
ولاصیح تبخر الماء مستحبلاً ولارتقم الضغط ابوی | إلى ما يز يد على ۱۵۰ كيلوجراماً 
RE He‏ زن اطیوان الذی یز ن حالیا رطلاً واحدا إلى ۰ ۱۵ رطلا 
ولتضاءل حجم الانسان حتى صار ف حجم ابن عرس آو الستجاب ولتعذرت الحياة 
الفکر ية لل هذه الخلوقات . 

ولو از بحت الارض إلى ضعف بعدها JU‏ عن الشمس لنقصت كمية الترارة 
التي تتلقاها من الشمس الى ربع کمیتها الحالية وقطعت الأرض دورته ا حول 
الشمس فى وقت أطول وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء . وتجمدت الکائنات 
الحية على سطح الارض. ولو نقصت السافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي 
عليه الآن لبلغت الحرارة التی تتلقاها الارض اربعة آمثال ولتضاعفت سرعتها 
الدارية حول الشمس ولالت الفصول إلى نصف طوفا الما لى اذالم كانهنال فصول 


— ارت 


بالمرة ولصارت الحياة على سطح الأرض غير GL‏ : 

وعلى ذلك فان الأرض بححمها وبعدها الحالين عن الشمس وسرعتها في مدارها 
هي ه للانسان أسباب LI‏ والاستمتاع بها فى صورتها المادية والفكرية والروحية 
ع pal‏ الذی نشاهده أليوم 6 

وفال الدكتور ماريت ستائل کونجدن عضو الجمعية الامريكية الطبيعية : 
؛ اسنطيم بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة اللانسان وذكائه فى عالم يفيض بالأمور 
العالية أن نصل إلى وجوب وحود قوة مسيظرة مدبرة تدير هذا الکون وتدبر أموره 
وتنا على فهم ما يغمض علينا من أمر منحنيات التوزيع ودورة الماء فى الطبيعة 
ردورة انی أوكسيد الكربون فيها وعمليات التكاثر العجيبة وعمليات التمثيل 
الاسرلي ذات الأهمية البالغة J‏ اعتران الطاقة الشمسية وما ها من أهمية بالغة فى 
حراا الكائنات الحية وما لا جصی من عجائب هذا الكون إذ كيف يتنى لنا أن نفسر 
هله العملیات المعقدة المنظمة تفسيراً يقوم على أساس المصادفة والتخبط العشوائي 
الاب نستطيم أن نفسر هذا الانتظام فى ظواهر الکون . والعلاقات السببية 6 
«ply‏ رالغرضية ‏ والتوافق والتوازن . التي تنتظم سائر الظواهر وتمتد آثارها 
+ اه وأبدعه poy‏ ساثرآموره ؟ | . 

؛ لقد دلت الابحاث العلمية بصورة قاطعة على أن الکون لیس ازلیاً وأن لنشانه 
پداپه Oly‏ عمره يقدر بنحو خسة بلایین ستة وقد أثبتت الأببحاث العلمية فى ختلف 
..المسالاات هلا الأمر. قال الد کتور ادوارد لوثر كيل ۰ ١‏ وقل يعتقد یعضصهم ان هدا 
الكرن هو خالق نفسه على حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد ف ازلية هذا الكون 
لهس اصعب من الاعتقاد فى وجود له أزلى . 

ولكن القانون الثاني من قوانين الدیت‌امیکا الحرارية پیت the‏ هذا الرأی 
الاير . فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن یکرن أزلياً فهنالك 
اللفال حراری مستمر من الأجسام الارة إلى الاجسام الباردة ولا" یکن أن يحدث 
العكس بقوة ذاتية بحیث تعود الحرارة فترند من الاجسام الباردة إلى الاجسام 


۹٣‏ بت 


الجارة . ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميم الأجسام 
وينضب فيها معين الطاقة . ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيموية أو طبيعية ولن 
يكون هنالك آثر للحياة نفسها فى هذا الکون eee‏ اد ری 
العمليات الكيموية والطبيعية تسير 3 طريقها فإندا نستطيم أن نستنتج أن هذا 
الكون لا یکی ان یکوت زا إلا لاستهلكت طاقن منذ زمن بعيد وتوقف کل نشاط 
ف الوجود . وهكذا توصلت العلوم ‏ دون قصد ‏ إلى OF‏ غذا الكون بداية . وهي 
بذلك تثبت وجود الله OY‏ ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه ولا بد له من 
مبدىء أو من حرلك أول أومن خالق هو الابله . 


ولا يقتصر ما قدمته العلوم على اثبات ان لهذا الكون بداية فقد أئبتت فوق ذلك 
أنه بدأ دفعة واحدة dis‏ نحو خمسة بلابين سنة ۾ . 


وقال الدكتور فرانك اللن : « والرای الذئ يذهب إلى أن هذا الكون از لى ليس 
لنشاته بداية انما يشترك مع الرای الذى ينادى بوجود خالق لهذا الكون وذلك في 
عنصر واحد هو الازلية . وإذن فنحن ما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما 
أن ننسبها إلى إله حي . وليس هنالك صعوبة فكرية فى الأخذ باحد هذين الاحتالين 
اکثر ئها فى الآخر ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على ان مكونات هذا الكون 
تفقد حرارتها تدر يجيا وانبا ساثرة ححا الى يوم نصير فيه جميع الاجسام تحت درجة من 
الحرارة بالغة الانخناض هي الصفر المطلق » ویر تنعدم الطاقة وتستحيل 
الحياة . ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة 
الاجسام إلى الصفر المطلق بمضى الوقت . اما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة 
والأرض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبه 
بزمان بدأ من aad‏ معيئة فهو اذن حدث من الأحداث, ومعتی ذلك أنه لا بد لأصل 
الكون من الق از لی ليس له بداية عليم محيط بکل ثىء قوی ليس لقدرته حدود ولا 
بد أن يكون هذا الكون من صتع يديه ٠‏ . 


يقترب من مر حلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مکوناته ووصل من ذلك إلى أنه لا 


fre’ To iat 


۱۱ , أن يكون لهذا الكون بداية‎ ١ 


4 رما دلبل ل غاية المنانة والقوة. فاخرارة ‏ كا هو معلوم - تنتفل من , الاجسام 
ليا إلى الباردة وليس العکس . ونحن نرى أن فى الكون أجساماً حارة كالشمس 
8 المترهجة وأجساماً باردة کالارض والقمر والفضاء المحيط بالأجرام فالخرارة 
8 إتنتفل من الأجرام ا حارة إلى الباردة . و بر ور الزمن ستتساوی درجة الخرارة 
| الکون.ولا كانتدرجاتالخرارةلا تزال غتلفةفهناك أجرام حارة وأجرام باردة 
۱ 4 تى ذلك أنه لم يمر عليها العمر الكانى لكي تنساوى. ومعنى ذلك أن للكون 
لو لم يكن له بداية لتساوت درجات الحرارة منذ آمد بعيد OY‏ العمر الطویل 
gl‏ مدا کل بسا اور ان اران ی عمر ibe‏ اي 
le‏ . وتوضح ذلك ان الارض مثلاً انفصلت عن الشمس وهي قطعة ماتهبة 
مت إل كذا وكذا من السنين حتى ققدت حرارتها > والشمس أكبر من الأرض 
اج إلى AS‏ بليون من السنين حتى تفقد حرارتها والأجرام الأخرى التي هي أكبر 
19 تحتاج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتها ولتقترض أن الكون 
i‏ ال الف بلیرن من السنین لتتساوی حرارته » إذن فالعمر الکاق لتساوی 
مر بعد ع هذه الأجرام . ومعنى ذلك قطماً أن للكون بداية إذ لو مر 
فلا هدا العمر لتساوت حرارته . ولو لم يكن له بداية لتساوت حرارته لأن ما مر 


۱ هه من السنين يككون عند ذاك اكثر بكثيرمن هذا العمر . وهذا فى غاية الوضوح . 


| اکن للكون بای لزم آن يكون مج . فان الکون كان صفراً ای لم يكن 
: ا ل موجود . وادن فلا بد من قوة موجدة 


sai 3‏ الأبحاث الكباوية على مثل ذلك قال الدکتور دونالد روبرت كارء استاذ 
لبا الجيولوجية واختصاصی فى تقدیر الأعمار الجبولوجية باستخدام الاشعاعات 
0 يه : « أماعن تحديد عمر التکو Cay‏ الحيولوجية مثل مراد الشهب وغيرها فقد 

ظ أن باستخدام العلاقات الاشعاعية أن تحصل غل صورة شبه كمية عن تاريخ 


اف ينجل فى عصر العلم 2 ٩۲‏ وانظر ص ۸ ۰ ۲۹ . 


و سا 


الأرض . ويستخدم فى الوقت الحاضر عدد من الطرق المختافة لتقدير عمر الارض 
بدرجات متفاونة من الدقه ولكن نتائج هذه الطرق متقارية الى حد كبير وهي تشير 
إلى أن الكون قد نشأ من نحو خسة بلايين سنة. وعلى ذلك فان هذا الكون لا يكن 
ان يكون أزلياً , ولو كان كذلك لا بقيت فيه ای عناصر اشعاعية . ويتفق هذا الرأى 
مع القانون الثاني من قوانین الدینامیکا الحرارية ٠‏ . ۱ 


وفال الدكتور جوب کلیفلاند کوثران رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث : 
«وتدلنا الكيمياء على أن بعض الواد في سيل الز وال أو chal‏ ولکن بعضها یسیر نحو 
الفناء بسرعة كبيرة والاخر بسرعة ضثيلة وعلى ذلك فان الادة ليست آبدية ومعنى 
ذلك أيضأ انها ليست أزلية إذ إن لا بداية . وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من 
العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيشة أو تدر يجية بل وجدت بصورة فجائية 
وتتطيع العلوم ان تحدد لا الوقت الذى نشأت فيه هذه المواد. وعلى ذلك فإن هذا 
العالم المادى لا بد أن يكون لوقا وهو منذ أن خلق يخضع لفوانين وسنسن كونية 
محددة ليس لعنصر المصادفة بينها مكان . 

فإذا كان هذا العالم الادی عاجزأ عن ان بخلق نفسه او بجدد القوانین التي مخضم 
لما. فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كاثن غير مادی. وتدل الشواهد جمیعاً على أن 
هذا الخالق لا بد أن يكون متصفا بالمقل والحكمة»: ۳ . وهذامتفق مع القانون 
الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية الذى ذكرناه انفأ فهناك عناصر مشعة كالراديوم 
والبورانيوم وغیرهیا فهذه العناصر بمرور الزمن تفقد من كميتها أى تتحول إلى 
إشعاعات » وهناك VI‏ لقياس مقدار الإشعاع فى العناصر يعرفها أى طالب فى دور 
التخصص فى الفيزياء أو الكيمياء . فالراديوم مثلاً فى حالة اشعاع مستمر وبذلك 
يفقد من كمينه بصورة مستمرة والیورانیوم كذلك . ومعنى ذلك انه سباني زمن 
تنتهى فيه العناصر الاإشعاعية وتنشد . ولا كانت العناصر المشعة لا تزال موجودة؛ لزم 
أن لا يكون قد مر عليها العمر الكافى لتفادهاء ولو مر عليها العمر الكافى لنفدت » 

ومعنى ذلك أن للكون بداية إذ لولم يكن له بداية لنفدت هله المناصر ولا بقیت فيه 


(۱ الله یتحل في عصر الملم ۰۲۷ AY‏ 
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ای عاصر إشعاعية . فلوفدرنامئلاً أن هذه العناصر تحتاج إلى آلف بليون سنة لنفاد 
إلبعاعها. كان معنى ذلك انه لم يمر عليها هذا العمر لیکون ذاك . أى أنه لم يض 
ليها منذ و-.ودها إلى الان هذا العمر . ومعنى ذلك ان طذه العتاصر بدايةء قلو لم 
كن فا بداية لكان ما مر علیها من العمر كفيلا بالقضا ء على هذه العناصر ونقادها إذ 
/ ا سك أنه سیکون قد مر عليها اکشر من بلایین البلايين رو دایز 


ce aaa ۱‏ » وربما كانت الرو ل 
ed‏ . وقد تحتاج إلى تاويل وهلا كثير وأنا شخصیا حصلت لى مات من هذه 
ى التي تحققت بدقة . وأعرف كثيرا من وقعت هم مثل هذه الرؤى. فكيف 
مثل هذه الرؤى ؟ ومن الذى أخبر الانسان بهذا الغيب الجهول ؟ الاإنسان لا 
ag‏ الغيب ولكن عن طریق الرز ی قد بحصل له شىء من ذلك . فا تفسير هذا 
eM‏ 
ان نفسيره واضح وهو أن هناك ذاتأ تعلم الغيب وسجلته وهي تُطلع من تشاء من 
ادها عل بعض هذا الغيب عن طريق هذه الرژی أوعن طريق آخر . ولا تفسير 
pb la‏ هذا التفسير . ولدلالتها المهمة هذه حاول قسم من الماديين إنكار وقوع مثل 
هذه الرؤى وقال قسم آخر هي من قبيل المصادفات . 
والحق أن فسا كثيراً لا يمكن تفسيره بالصادفة . ثم إن كثرتها لا تدع الا 
لتفسيرها بالمصادقة , 
ومن طريف ما مر بی فى ذلك أن شخصا سلمنی رسالة ذات يوم فى حوالى الساعة 
الحادية Sa te‏ فجئت بها إلى البيت فضرآنها وإذا كاتبها شخص آخر يستغيث بي 
يليل مشاكله التي أقعدنه وأهمته باسلوب باك. وقد أخفى إسمه تحت أحرف مبهمة 
هې ن .5.0 او(ق.ن.ك) ولم أستطع أن أتبينها وقد ضربت الذهن فى كل مجال 
۱ 


2a تا‎ 


للتعرف على هذا الشخص فلم استطع الإهتداء إليه وقررت أن أستدعي الذى 
سلمني الرسالة لإخباري به . وف النوم جاءني شخص مجهول وسالني قائلا : ما ی 
أراك حاثراً ؟ فقلت له : pile‏ رسالة حرت فى أمرها ولم أعرف صاحيها ولا 
رموزها أهي (ن. ن. ك) أو(ق) أو(ى) فقال: بل هي (ن. ۵.ی) فقلت: من 
صاحبها؟ فقال : فلان ابن قلان . فقلت: هذا لا يكون وهوقد مر على ذهنی فيمن 
من فان آسمه يبدأ بالتون ولكن اسم أبيه يبدأ بالعين . فقال: هو ارف الأخخير من 
اسم ابيه . فقلت : وهذه الياء ما أمرها ؟ فقال : هي حرف من حرف التسب أى 
(الفلانى) وذكر النسب. فقلت له: هو لا يعرف ببذه النسبة وإغا بالنسبة الأخرى 
وذكرتها له . فقال : استعمل الآن هذا النسب. قلت : ولم ذاك؟ قال: لفلا 
تعرقه . 


واستيقظت من النوم وأنا مطمئن أن صاحبها هو الذى أخبرني به هذا الشخص 
yal‏ يب dy.‏ الصباح ار يت الر JL‏ لاحد زملاتي الملديين المثقفين وقلت له : إقرأ 
هذه الرسالة . فتراها . وقلت له : هذا آمر الرسالة . فقال : تحقى من ذلك 
وأخبرني فإنه إن كان ذاك فإن الله موجود لا حالة . 

وفى مساء اليوم التالى رايت صاحب الرسالة وقلت له : وصلمت رسالتك . 
فقال : اية رسالة هذه ؟ وحاول أن ينكر آن يكون صاحب رسالة . حتى قلت له : 
لا تذهب بيدا أو شالاء فانا أقول لك : إن رسالتك وصلت وقرأتها . فرأيته يخفى 
وجهه خجلاً ويقول : هل وصلت ؟ فلت : نعم . ثم قلت له : ما أمر هذه 
الرموز فأنا لم أتبين أهي (ن. ن. ی) آورق. ن.ك) فقال هی: ن.ن.ی. فقلت له 
إن هذه الرموز لا تنطبق عليك . فان آسمك يبدأ بالنون فما آمر النون الثانية » فان 
آسم أبيك يبدأ بالعين ؟ قال : هي الحرف الاخیرمن اسم والدی. فلت : وماهذه 
الياء ؟ فقال ٠‏ هي النسب الفلاني . قلت : ولم فعلت کل ذاك ؟ قال : لشلا 


ومن طريف ما مر بي أني رأيت كأني أدخل إلى مكان لم يسبق أن أدخل إليه فى 
حياتى الابقة إلا مرة واحدة قبل هذه الحادئة بسنوات , وبعد دخو توأ رأيت کان 
معركة حدئت بين فتتین وجاءت الشرطة وتركت الکان ولم أقض شغلى . وق 


سم ۲۳ سم 


الصباح نفسه اضطررت إلى أن أذهب إلى المكان نفسه وبعد دخولى فيه حصل ما 
حصل ناما , 

ومن طريف ذلك gl‏ رأيت کان فى بدی GAS‏ صغيرا تمثلنه ثم استیقظت . 
وللت : ما تفسير هذه الرؤيا ؟ حتی إذا جشت الظهر إلى البيت رأيت الکمان الذی 
أنه لى النام بعلاماته الفارقة , فتلت : ماهذا ؟ فقالوا : آبدله البوم أخموك الصخير 
ded,‏ مع شخص آخر . Ue‏ بأنه لم يكن فى بیتنا فى يوم من الایام آلة موسيقية أو 
.بت عل خاطرى . 

فيا تفسير هذا آیبا الماديون ؟ 

ومن ذلك ما رأيته أن بطاقة دعوة وجهت لى موقعة من شخص لا أعرفه وقد 
سل فى اليوم التالى ذلك وبالتوقيع نفسه وسألت عن صاحيه فقيل : هوشخص لا 
اهرله . 

ومن طریف ذلك أن والدی كان فى الحج فرأيت ف الام آنه قد جاء وجلسنا نم 
2 برتفالات أر بع أو خمس جلبها معه من مكة وأعطانى واحدة فقسمتها بيدى 
وسدطت قطرة منها على ثوبي . قأخبرت أهل وأصدقائي طالبا تأويلها فقالوا : هي 
ا 
أدطاني واحدة ثم قسمتها فرأيت تلك القطرة وقعت على ثوبي وذكرت الرؤيا 
للت لاهل بیتی : انظروا ألا تذكرون الرؤ ي | التي ذكرت لکم ؟ فسجبوا غاب 
العجبه . 


ومن طريف ذلك أنه كان أخى فى مصر فرأيت آنا ووالدتي وزوجي وزوجه رژی 
Ly JI‏ حوله تحققت كلها . وغير ذلك وغبره عا لا يكاد past‏ . ولا آبالغ مطلقا إن 
للت : حصلت نى مثات من أمثال هذه الرؤى بل رجا تعدت الحات إلى ما ير بو على 
الالف daly‏ أعلم . 

فأنت ترى أن هذا من الدقة بحيث لا يمكن حمله على المصادفة ولا يمكن تفسيره إلا 
ها ذكرنا وهو أن فى الوجود من يعلم الغيب وسجله وهو يطلم من شاء من عباده على 
فى »من هذا الغيب إما بشكل واضح ليس فيه تأويل أو با cls‏ معه إلى التأويل . 


NO => 


Jot»‏ نظرهم إلى الكون و إلى إخشلاف اللرل والئهار وكيف باتی الله ببیا؟ ولد 
سمل الله لنا اللبل سكا والنهار للشرب ف الارص وقد كان ربنا فادراً على أن بجمل 
النهار fae‏ ايديا لا يزول واللرل كذلك ولکن أى bi»‏ فده ستکو ن؟ 

دإك J‏ علق pl andl‏ ات والارس Ty‏ تلد اللیل والنهار لا Js wh‏ الالپاب» 
پسیمود» (پرنی (VW‏ 


ووهو الذي حمل لكم اللیل لاسا رالنوم سباتاً وسمل الهار نشورأه (الفرقان 
(4Y‏ . 


«فل أرأيتم إن حمل الله عليكم اللبل سرمدآً إلى يوم القيامة من إله سير الله 
يانبكم بصباء افلا تسمعون؟ كل أرأيم زد جمل الله علبككم النهار سرمد أ إلى يوم 
القامة من إله عبر الله باتیکم بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون؟. ومن رححته جمل 
لحم الليل والهار hy SI‏ فيه ولتبتغرا من فضله ولملكم تشكرونه. زالفصص ۷۱ 
۰ ۷۳). 

ثم انظر وا ال قدرة ربنا س انه كيف مد الارضی وجمل فيها ر وامیی وأنباراً رسن 
كل اللمرات حمل فيها ز ومين ائتون وسر البحر لناکل مه با طر با وست‌خرج مه 
ال وتمخر فيه الەلك sh‏ نممة هذه Lal‏ الناس؟ 

ووهو الى صخر البحر ASE‏ منه ميا طر يا ye pay‏ منه حلية تلبسونها وتر ي 
iba‏ مواحر ليه واتباضوا من لضله ولعلگم تشعر ود . وألفى يي الارض pelea‏ أن 
مید بكم وأ-باراً وسبلاً لملکم تهندون. رعلامات‌وبالنجم‌هم تدر ن. أفمن يلق 
كسن لا خلى الملا تذكر TOs‏ ورد تمدوانعسة الله لا تسعسرها إن الله لفقرر رحيم, 
fry‏ 4 ۱ ۱۸۰). 


وهر الدى ln‏ الماء الملح والاه العذت الفر ات بقدر ثه فلم يطخ ماء عل abe‏ 
ایکمة مماومه دبر‌ها حالفها pga‏ الذى مرج الهرين هذا علب فرات وهذا ملح 
cei‏ وج مل بینهیا بر زننا وجرا فمسوراً : (الفرقان ۵۴ ) . 


if 


1 من السباء ماه بقدر ube isu‏ الار فص ر انا على sles‏ به أقادر و نْ . انشا 
جنات من تخیل ساب لكم فبه فا کر را تاخلو ده رالژمنون VA‏ - 
کر ان الله انز ل من السياء ماء فسلکه يابيم في الارض Sd‏ به زرها 
alll‏ *م يبيج فتراء مصفراأً ثم یجمله حطاما؟: (الزمر ۲۱). 

لتجول نظره م الى السباء كيف رفمها ربا پضیر عد ورینها بالكواكب 
۹ و وجمل النجوم مها لذهند ی بها J‏ لا وم دل 
لقوق ات والأبعاد والشمى والقسر یات iy‏ 0 


اليل مكا والئمس والقسر سانا ذلك نف ور المر ير العأ م رالانعام 


الذي حمل الشسس oles‏ والقمر ثور أرقدر ه ناز ل لتعلسوا عدد السين 
A‏ ما لىق الله ذلك الا بالق پفعصل الايات لقوم يعلمون» (برنس 0( 


له الای رفع السيارات پمیر عمد ثر ويالم الترى عل المرش وسضر 
ین والقہ ر کل يمري لاجمل مسمی يدير الامر په مہ ل الآيات لملكم بلفاء ر يكم 
© (الرعد و4 

۰ :غير ذلك من الابات العظمة الرائعة التي تبصم هم بحظمة الاه وجلاله وقدرته 
۱ العماله على البتم ویطلب منهم النظر والتفکر فى هذه الخلوقاث المجيبه «فل 
ناذا ی السپاوات والارخص ه داد J‏ شلق الدياوات والارض وا حلاف اللبل 
ور لاپات لاو ی الالاب . الذین Ste‏ ون الله لیاما وقعودا وعلى جو هم 

os;‏ ل على السپاوات والأرس . ریا ما للقت مدا باطاا انك فضا 
2 التاره . 


با مؤلاء ep Alt‏ يُبفرن من دون الله فلا wo rls‏ لأنفهم | ولا نفعا ول" 
فلكم ولا فوة ولا على شم ولا ارادة ويا أيها الناس صرب مثل فاس‌مموا له إن 
اند مرن من دون ۱۱ له لن يطقر ا دبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباس شیثا 


wa ۳ 


لا aya‏ مه صعف الطالب رالعالرت؛» (الحج VY‏ 


ثم يدعرهم إلى الارهان باليوم الا خر. اليوم الاي ممع الله فه اليل فحاسبهم 
عل اعيام . ود أقام ایحا تلو اطدجة عليهم و بر بهم‌ال العادا اهرن هن الا obey‏ 
فى حكم العقل »وم الذي ید ADI‏ لم بعبده وهو لهرن عنبه ». 


يا ابا الناءى إن کنتم في و يب من البعث فانا خلقناكم من نراب ثم من نطمة ثم 
من علفة . . . وتر ي الارضی هامذة Ld tafe‏ جمليها الماء اهتزت وردت وانیلت من 
كل زوج سيج . ذلك نان الله هر المي رنه يجبي الوتی Ne‏ عل كل شى» قدير . 
(الحج 9 (V2‏ 


رپلفت نطرهم الى gett‏ فيفرل إنكم ل Seg ST‏ رون ونبمثون gyn‏ ال ي 
جمل لكم اللبل لاما رالنوم سانا وجمل النهار نشورا» رالفرلان 4۷). 


الله بتول el‏ حون مونها والتي لم مت ال منامها نيسك التي فضی علبها 


ال موت و بر سل الا حری ال أجل مس إن و ذلك ¥ پات للرم پمکر ود ه (الره , 
(tv‏ 


وير ح الس من اليب و ترج الميت من الي ويميي الارض عد موتها وكذنا؟. 
خر جرد ه فأی |هان مذا ابا الناصی رای در جه من النظر العمین الدفیی الواسع؟ انلك 
تری pas‏ أن [هان ملل هذا الث‌خص لا يحون (هانا تقا ديا ر إ غا هوقالم على التدقین 
والنظر بفوده لبه الوحي . زنه Og]‏ عمق ية وم حل الححة الاملمة والبرهاد 
الفاطم . وها جاء به من احجج - کہا ذكرت - کیبل بافتام أي عقل في زمانه ل 
الأقل. مهل با تر ی آن هدا الر جل يمكن ان يكون کانبا عمل الله مفترباً صلیه ؟ ولور 
یضر من عذابه وحقابه «رمن اظلم ممن النری حلی الله کذبا او قال ارحي إلي 
ولم يرح زلبه شيء؟: رالانمام CAP‏ ۱ 

بلا العمى والحرارة أخحا يدعو قومه إلى الله وکان الرحي يوجهه ويددء 

ومنل لكل ما جبيء به اسثالا دفقاً. ظد كان أول opel‏ وجلا من هذه الظاهرة Lathes‏ 

على نقه حتی إذا نزلت ويا ألا الدثر قم pbb‏ ه قال برح label‏ واخيذ پدعو فومه 

مرأدعوة هادلة حتی إذا نزل فوله تمالى د راندر tate‏ الالربین» مهد عل الصما 
<< 


لها لامر الوحي وجمل بنادی بطون فریش و يمول لمم : ابی بذبر لکم بو يدي 
بهن شديد . کہا سب Let)! J‏ 


زدا نرلت paws‏ عا تومیر ولمرض عن المشركينه حامر بالدحوة كيا مره 
t: ag‏ سپا ل كل مکان وگل باد رل من الاذی ما لا بة. ادر a yb‏ ورسل 
كل الى مفرك وحظياء زمائه بد عرعم الى الالام فسهم من امن به رمتهم من 
هلهم من احتر م دخرئه وأكرم کتابه ررسله والمدير بالدکر من لمر هذه الرسائل 
SIM‏ عرفل ملك الروم إذ ترى أن هرقل gets‏ ره وخر مره بلسلوب 
خلس إلى ان هذا الر جل لا من ان يكون تذابا وإ حا هو نبي ند جاء في 
bie‏ الب‌خار ی رملم عن عبد الله = مود فن شا مقيات بن عرب owe!‏ 
dhs paps‏ هرقل أرسل إليه في رتكب ص هر بش وكانوا جر | بالشام فى المدة 
ON‏ رسول الله 6 ماد فيها لبا فہان وکفار قريشى فاسوه وهم بإيلياء 

Sg) ۲‏ جل ae‏ — * الروم aa ES‏ تال لبجم لغرب 


3 ی وربا سای ماه هد apd‏ شم تال رن ge‏ سا مدا 
الرجل فان كدسي فکنوه فوائله لولا الحباء من أن بائروا علي كذبا لکذبت 
اآكان لول ما الي ممه أن قال : کف نسبه کم؟ قلت : هر فينا ذو سب . 
في : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قله؟ قلت : لا . 

ld‏ فهل كان من آبائه من ملكث؟ فلت ۰ لا 

: فلشراف ااناس بتبعونه ام ضعفازهم؟ فقلت : بل ضمفازهم , 

8 ليريدون ام پنقصون؟ فلت : بل یز پدون . 

فهل برند أحد مهم سخطه لدینه بعد أن يد خل په ؟ فلت : لا 

8 : فهل کنتم تتهمونه SI,‏ فل ان يشر لها قال؟ قلت : لا 

آله ؛ فهل پنشر؟ اقلت : لا pen‏ منه فل مد: لا شر ی ما هو فاصل فيها. فال : 


قال : فكيف كان قتالکم إياء؟ فلت : الحرب بیتنا وبينه سجال ينال منا وتنال 
مله , 

قال : ماذا يأمركم؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شیثا واترکواما 
يقول أباؤوكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعماف والصلة 3 

فقال للترجمان : قل له سلتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها. وسالتك هل قال احد منکم هذا القول فذكرت أن لا 
فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأنسبى بقول قيل قبله . وسألتك 
هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا . قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت 
رجل يطلب ملك أببه . وسألتك هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 

tile,‏ أشراف الناس انبعوه أم ضعفازهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم 
آتباع الرسل . JLo,‏ أيز يدون ol‏ ینقصون فذکرت اہم بزيدون وكذلك امر 
الایان حتی يتم . 

وسالتك أيرتد أحد سخطه لدینه بعد أن يدخل فیه؟ فذکرت أن لا. وکذلك 
Oley!‏ حين تخالط بشاشته القلوت ‏ وسالتك هل يغدر؟ فذكرت ان لا وكذلك 
الرسل لا تغدر . 

وسالتك با یامرکم ؟ فذکرت انه یامرکم أن تعبدوا.الله ولا تشرکوا به شيشا 
وينهاكم عن عبادة الأوثان ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقا 
فسيملك موضع قدمي هاتین. وقد كنت اعلم أنه خارج ثم أكن أظن أنه منکم فلو 
أني أعلم أني احلص إليه لتجشمت لقاءی ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه , شم 
دعا بکتاب رسول الله GED‏ الذى بعث به دحية إلى عظیم بصری فد فعه إلى هرقل 
فقرأه فاذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . 


11 سه 


Ul‏ بعد : فإني لدعوك بدعاية الاسلام. اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن 
لرلیت فان عليك إثم الاريسيين وبا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبيلكم 
الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیثا ولا یتخذ بعضنا بعضا أر بابا من دون الله فان 
لرلوا فقولوا اشهدوا Lb‏ مسلمون . 

قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب 
وارتفعت الاصوات وأخرجنا فقلت لاصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر اين ابي 
كبشة إنه يخافه ملك بني الاصفر . فما زلت موقناً إنه سيظهر حتى أدخل الله على 
الاسلام . 

ثم ذكر البخار ى أن هرقل أذن لعظاء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر يأيوابها 
للقت ثم اطلع فقال : یا معشر الر وم هل لکم فى الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم 
فشبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش ال الأبواب فوجدوها قد غلقت. 
فليا رای هرقل نفرتهم وأيس من الایمان قال: ردوهم علي وقال : «إني قلت مقالتي 
Lal‏ اختبر بها شدتكم عل دينكم فقد رایت . 


فسجدواله ورضواعنه» . 


وبذا خلص الرجل إلى أنه نبي صادق وتمنعه الرغبة فى السلطان والحكم من اتباعه 
مد . 

ويظل الرسول Cte‏ مجاهد الشرك والباطل حتى أظهره الله ونصره وأعلى 
قلمته . 

ومن مظاهر تغير حياته 6 بعد نزول الوحي إنه أصبح ير بط كل شيء UL‏ فلا 
حبر إلا فيا يرضي الله والشر فيا يسخطه والأعمال كلها بحسب النيات فمن ابتقی 
وجه الله فله اجره ومن لم يبتغ وجه الله فلا خير له في عمله ولا آجر له ولا ثواب ولو 
كان بقدر الدنیا . 

واخذ يوجه أصحابه إلى أن يبتغوا في كل عمل يعملونه أو قول يقولونه ما يفل 
هماهم فى الا حرة من غير إلحلال بحيائهم ف الدنيا التي هي مزرعة الآخرة . 


۷ — 


شيء من دون هذه الكلمة وان الله لا يرضى عن أحد كائنا من كان حتى ينفي عنه 
الشرك بده الكلمة . 


رتر يك هذه المحاورة القصيرة بینه تةي وبين عمه أبي طالب الذى نصره وأعانه 
وحمل معه من Lop pad‏ تحمل مقدار إيمانه با , فقد كان عمه على فراش الموت وكان 
ة4 حريصا على انقاذ عمه من النار فكان يلح عليه لیقوضا. روى اليخارى 
ومسلم بأكثر من طر يق أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي GED‏ وعنده 
ابر جهل فقال : أى عم قل لا اله إلا الله كلمة احاح لك بها عند الله . فقال نو 
جهل وعبد الله بن أبي لمية : يا أبا طالب ترغب عن the‏ عبد المطلب؟ فلم يزالا 
بكلمانه حتى قال آخر شىء كلمهم به على ملة عبد الطاب . 


ققال اللبي )€ : لاستغفرن لك ما لم انه عنه فنزلث : وما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا َو قربى من بعد ما ثيين لمم أنهم أصحاب 
الححم» ونزلت : ٠‏ إنك لا تهدي من أحببت » 

فهو إيمان حار صادی OL‏ هذه الكلمة مفتاح النجاة من النار والدخول فى الحنة . 
وكان يقول من قال لا له إلا الله مؤمنا بها دحل aL‏ 


ونراه ججتهد ويعلم أصحابه الاإجتهاد لرضاء الله بالطاعات وفعل ابر والامر به 
والابتعاد عن النکر والنهي عله وذكر الله ذكراً كثيرا والاستغفار والتوبة والتسبيح 
والتحميد مما لم يكن معهودا عنده قبل الرسالة ولا عند قومه ولا عند أصحاب 
الکاب قبله . فتراه يعلمهم كيف يذكرون الله ويحمدونه إذا ناموا وإذا قاموا وإذا 
اکلوا وشربوا وإذا لبوا وإذا تطهر وا وإذا خرجوامن اليت آودخلوا فيه وإذا دخلوا 
المسجد أو خرجوا منه وإذا سافر وا أو رجعوا فاصبحت حياتهم كلها ذكرأ وشكراً 
وحمدا وتسبيحا واستففارا وتوبة . 


وکان یعلمهم أن الله بيده کل شيء فون استمان فلیستمن بالله ومن سال فلیسال 
الله وإذا otf‏ الله شنا فلا راد له ولا معقب لمكمة. فمن كربه أمر فليضرع إلى 
الله. ومن أهمه شی» فلیلتجی» إليه وإذا عر عليه أمر فليدعه سبحاته فهر الكفيل 


پالاجابة «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» «وإذا سالك عبادي عني فلتي فربب 
اجيب دعوة الداع إذا دعان ۰ . 

وعلمهم إذا انقطع الغيث كيف يتتسقون رہم وقداستفىريه أمامهم هرات 
«استجاب, وعلمهم أنه بالطاعات والتوبة والاستغفار تدوم العم ویستجلب ابر 
«لفلت استغفر وا ربكم إنه كان غفاراً يرسل الما علیکم مدراراً ويمددكم بأموال 
ولون ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أمارأ» «وأن استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه 
متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله ». 

وقد كان 6:29 _ کا جاء في صحيح البخار ی عن عائشة - يقوم من اللبل حنی 
نفطر قدماه فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذلك وما تآخر؟ قال : افلا أحب أن أكون عبداشکورا؟ ! 

فيا سر هذا التغيير العجيب؟ 

إنه الوحي . 

نمنرى أن هذا الرجل الامي الذي عاش ف بيثة جاهلة أمية لیس فيها مدرسة ولا 
گتاب مدون جاء بنظام كامل شامل للفرد والبيت والمجتمع ونظام الحكم وتسظیم 
علاقات الناس فما بينهم وبين ر بهم وبينهم وبين اخوتهم من المؤمنين» وبينهسم 
وبين بقية الناس تنظيا أعجز الخلق عن مجاراته وأخرج به طرازا فرید! من الناس 
وحيلا عاليا تستشرف له الانسانية . والبت عمليا ان هذا النظام لا يمكن ان يجار ی کہا 
اعنرف بذلك اساطين العلهاء وجهابذة أرياب الفكر فى الغرب والشرق . 


أليس هذا وحده كافيا فى الدلالة على ان هذا الرجل الامي الأمين الصادق رسول 
الله حقا؟ ! 


اظن أن هذا وحده يدل على لبوته عند قسم غير قليل من الناس ولكن آخربن من 
الناس ير يدون دليلاً من طراز آخر وسنقدم لمم الدليل بعون الله . 


pain (yee 


Silesia 


هل القرآن OLS‏ الله lee‏ انزله على محمد بواسطة الملك ؟ أفلا يمكن أن یکون 
هذا الکتاب من صنع محمد ؟ ما الدليل على أنه من عند الله ؟ 

هذه أسئلة كثيرا ما مرت على خاطرى وبقيت أعانى منها فترة طويلة . 

إن محمداً ادعى أن القران کاب الله أنزله تعالى عليه بلفظه وععناه . زل به 
والمعنى لله وإفاهو منزل بلفظه ومعتاه. قال تعالى : « قل من كان عدواً لجبريل فإنه 
نزله على فلبك بإذن الله » وقال : « وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكرن من المذرين 1 بلسان عربي مبين » : وهو كلام الله ولو لم يكن 
لفظه له ما سیاه الل تعالى كلامه قال تعالى : « و إن أحد من المشركين استجارك فاجره 

ونحن فى هذا البحث نريد أن Gon‏ من صحة هذا الادعاء . وقد ذكر محمد أن 
الله جحل ف القرآن الدليل على نيوته والبرهان على رسالته فقال : « يا أيها الناس قد 
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيدا » ( النساء ۱۷4) فسماء برهاناً 
ونورا میت . 

ومعنى هذا القول ان الله جعل فى القرآن من الادلة العقلية على نبوة محمد ما يقيم 
به الحجة على خلقه وانهم لو التمسوا البرهان على ذلك لوجدوه فيه . 

وعلى هذا سنلتمس الدليل على نبوة محمد فى القرآن فلعل فيه ما يؤيد هذه 
الدعوى . 

واود أن أنبه على مسالة يجدر التنبيه عليهانى بحثنا هذا bil ay‏ حين نستشهد 
بالقران لبس القصد هر الاستدلال الدينى بل الاستدلال FW‏ فإن القران بلا 
شك أصدق وليقة تار ية عن ذلك العهد . 


ae‏ ليبن 


الادلدالمرانکد 


sd‏ القرآن العرب ثم جميع الخلق بان يأنوا بثله ثم آخبر آنبم لن یأتوا جثله ولو 
هم لبعض ظهیراً . ومن الثابت أنهم انقطعوا عن ذلك فقامت الحجة . 

یل ذلك أن القرآن تحداهم أولا بان يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أنه 
فقال : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من 
يهم من دون الله إن كنتم صادقين . فان لم يستجيبوا لك فاعلموا انما آنزل 
الل وأن لا له إلا هو فهل أنتم مسلمون ؟ » (هود [Lb ) ٠١ - ١‏ انقطعوا 
۱ الحجة عليهم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وأخبر أنهم لن يقعلوا فانقطعوا 
لیامت الحجة علیهم قال تعالى : « ون کنتم فى ریب عا Sp‏ على عبدنا فائتوا 
8 من ales‏ وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقين . نان لم تفعلوا ولن 
1 فاتقوا النار التی وفودها الناس والحجارة اعدت للکافرین » ( البقرة ۲۳ - 
1 وأكد التحدى بقوله : و قل لعن اجتمعت الاإنس والحن على أن يأتوا بمثل 
#لقرآن لا يانرن alte‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهیراً » ( الإسراء ۸۸ ) فقد دعا 
8 العرب إلى أن يأنوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدى قصار السوركما 
g‏ طواها فهر تحداهم بسورة الکوثر والإخملاص والمعوذتين والنصر ولایلاف 
أو Uf‏ سورة يختارونها . فقال ضم اخناروا سورة من القرآن وأتوا تمثلها , 
A‏ العلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذاك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه 
يأ إطفاء نور الله عن غير هذا السبيل . ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وتجميع 
زاب أيسر عليهم من مقابلة تحدى القرآن . وهذا أمرغريب فانا نعلم أن 
زات الادبية كانت موجودة عندهم و انبم يقيمون المحكمين للتحديات الادبية 
ای صرفهم Lee‏ عن هذا التحدی القامی لولا أنهم یعلمون أنهم لا 
to‏ 


۷ ب 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : « وكان الكفار من أحرص الناس على إيطال قوله 
مجتهدین IS‏ طريق يمكن . تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من 
الغیب حتی يسألوه عنها كا سألوه عن قصة يوسف وأصحاب الكهف وذى 
القرنين . 

وتارة يجنمعون فى مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه . . . فتارة یفولون مجنود 
وتارة يقولون ساحر وتارة بقولون كاهن وتارة يقولون شاعر . . . ذإذا كان قد تحداهم 
بالمعارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعوئه فمعلوم أنهم لو کانوا قادرين عليها 
لفعلوها و“ . 

وجاء فى کناب ( تثبيت دلائل النبوة ) للهمذاني فى قرله تعالى « قل لن احتمعت 
الانس والجن على أن يأثوا بمثل هذا القران . . . الأية » : « وفى هذا |خبار عن 
غيوب كثيرة لأنه قال لكل واحد من الجن والانس انك لا تاتي بمثل هذا القرآن ولا 
أحد ياتي alte‏ فى كل حال منفردين ولا مجتمعين فا أتوا به مع حاجتهم إلى ذلك 
وشدة حرصهم عليه أفمن هذا تعجب ؟ أم من إقدامه على الاإخبار بذلك وهولا 
يعرف العرب كلها ولا حصی قبائلها ورجاطا ونساءها » والفصاحة والبلاغة مثبوتة 
3 رجاها ونسائها وعبيدها وامائها وعقلائها ويجالينها , . . فلولا أنه قد تيقن أنهم S‏ 
يأتون بذلك نا أقدم على الاخبار بذلك » " . 


ومن الثابت أن القران الكريم كان يأخذهم بر وعة بياته وأنهم لا لکون أنفسهم 
عن سماعه ولذلك حاولوا أن يحولوا بين القران واسهاع الناس . حاولوا أن لا hay‏ 
إلى الاذن og‏ يعلمون أن جرد وصوله إلى السمع يحدث فى النفس دوي هائلاً وهزة 
dice‏ وى اس ee‏ فال lin‏ ی ee‏ 
القران والغوا فيه فيه لعلكم تغلبون » ( فصلت ۲۱ ) . 

وهکذا كانت ارب الأول أن يحولوا بين القرآن وإسماع الناس ولکن أنی لهم 


هذا؟ فقد كان ot al‏ الكريم يستهري الأسماع ریاخذ باللب على الرغم من 
التحذيرات بل ربما كانت التحذيرات Lets‏ قويا إلى سماعه . 


(۱) الحراب الصحيح Vf vr /t‏ 
(۲) تبیت دلائل النبوة ۸ ۸۵ - AT‏ 


ug‏ ا عن ات Lab‏ کان كل من أبي جهل وأبي سفيان My‏ بن 
i‏ : پاخل نفسه خلسة لسماعه فى الليل والرسول فى بينه لا يعلم بمكاءهم ولا يعلم 
ينهم ہکان صاحيه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا 
pac‏ لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائکم لأوقعتم فى نفسه شيئاً . 
رفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مملسه فباشوا 
ون له حتى إذا طلم الفجر تفرفوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل 
"اول مرة ثم انصرفوا 5 حتى إذا كانت الليلة لثالئة أحذ كل رجبل مله فبائرا 
ون له حتی إذا طلم الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا 
اقح نتعاهد لا نعود فتعاهدوا عل ذلك ثم تفرقوا فا 


ل أخبر الله نبيه بهذا الامر فقال : د نحن أعلم با يستمعون به إذ يستمعون 
1 واذ هم نجوی إذ يقول الطالون إن Ven‏ الا" رجلا 
bY‏ ( الاإسراء 4۷ ) . 


if‏ شهد بحلاوة التعبير القرآني وعذوبته الولید بن المظيرة وهو من صتاديد 
إل وعتاتهم حين اجتمع إليه نفر من قريش ليجمعوا على رأى واحد يصدرون 
إإقولونه للناس ف الموسم فقال بعضهم شاعر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم 
فز وقال بعضهم مجنون فكان يرد هذه الأقوال ويفندها ثم قال : والله إن قوله 
إوة وإن عليه لطلاوة وإنه لیعلو وما يعلى عليه > وما آنتم بقائلين من هذا شيا إلا 
لك أنه باطل oly‏ أقرب القول فيه لان تقولوا : ساحر جاء بقول هوسحر يفرق 
زر وأخبه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فانزل الله 
i‏ فل الوليد 2 بن المغيرة 1 ذرني ومن خلقت وحیدا _ وجعلت له مالا عدوداً . 

1 بن شهرداً . ومهدت له هيدا . لم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لایاتناعنیدا , 
ad‏ . إنه فكر وقلار . فقتل كيف فدر . ثم فتل كيف قدر . ثم نظر . 
ppl‏ وبسر . ثم ادبر واستكبر . فقال ان هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلاقول 
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البشر سأصليه سقر» aa‏ 

وجاء عن ابن عباس أنه قال : دخل الوليد بن المغيرة على آبي بكر بن أبى قحافة 
فساله عن القران Ub‏ أخبروخر ج‌عل قر يش فقال : « ياعجبا لما يقول ابن ابي كبشة- 
يعنى رسول الله رک - فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا هذى الجنون ون قوله لمن 
کلام ألله ۾ '١‏ . 

والتعبير الفرانی أعذب كلام وأجمله . وإليك أمثلة توضح طرفاً من جماله : 

١‏ - فوله تعالى : « أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون ق البحر فأردت أن أعيبها 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبأ . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشینا 
الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحته كنز Lh‏ وكان أبوه| صالخا فأراد 
ربك أن يبلغا أشدهها ويستمخرجا کنزها رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك 
تأويل ما لم‌تسطم عليه صيراً » ( الکهف ۷۹ - (AY‏ 

وهذه الأيات من قصة مومى والرجل الصالح وكان من خبرها أا ركبا فى 
قرية طلبا من أهلها طعاماً فلم یضیفه| أحد فيها فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فأقامه وبناه فاعترضه موسی . وقبل أن يفترقا بين الخضر لومی الحكمة من هذه 
الأفعال با مر من الآيات القرانية . 

فانت ترى أنه حين حكى على السفينة قال : و فأردت أن أعيبها » فأسند العيب 
الى نقسه وأنه حين حكى على الغلام قال : « فاردنا أن det‏ را » فأسند الارادة 
إلى الضمير المشترك . وحين حکی على الجدار قال : : فأراد ربك » فأسند الإرادة 
إلى الله . 


(۱) تسم ابن كثير 4417/1 EET.‏ . سبرة ابن هشام ۱/ ۱۷ ۱۷۵ 


(۲) نسم اس eS‏ ۱۲ - 1۳ 
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J‏ لم فال فى عقب ذلك كله ( وما فعلته عن أمرى ) علياً بانه هو الذى باشر الأعمال 
یه فالسفينة هو الذى خرقها ( حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها ) . والغلام هو 
yg‏ قئله ( حتى إذا لقياغلاماً فقتله ) ۰ والجدار هوالذی آقامه ( فوجدا فيها جداراً 
ol i‏ پنقض فاقامه ) . 


لها سر هذا الاختلاف ف التعبير؟ 


۱ هن العيونت. را نالک ره قوله نع « وا لا ندری اشر آرید من اق 
SS‏ الخير 
i‏ قال ( أراد بهم رهم ) . ونحوه قوله تعالى ( رين للناس حب الشهوات من 
af‏ والبنين . . . ) وقال فى مكان آخره ولكن الله حبب الیکم الايمان وزينه في 
fi‏ ؛ ففي حب الشهوات قال ( رين ) وفى تحبيب OEM‏ وتزيينه قال: « ولكن 
NE ۳ ۱‏ 

إلحوه وله تعال : ٠‏ الذى خلقني فهو يهدين . والذى هو يطعمني ويسقين . 
هرضت فهو يشفين ؛ فترى أنه في مقام تعداد النعم أستدها كلها إلى الله فقال : 
مي ۰ دين نحي ee‏ براك eh‏ إل سان 
ست ) ولم يقل ( يمرضني ) ثم أسند الشفاء إلى الله فقال ( فهو يشفين ) . 

یه ما جاء فى القرآن فى أهل الکتاب فإنه حين يقول « اتیناهم الكتاب » بإستاده 
ن ذلك فى مقام الدح شم فإذا آراد ذمهم قال ( أوتوا الكتاب ) يبناء الفعل 
#هول وذلك نحوقوله تعالى : « الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» 
١ 4‏ الذین اتیناهم الکتاب یعرفونه كا یعرفون آبناء‌هم » وقوله : « اوشك 
1 انبناهم الكتاب والحكم والنبوة و وقوله و والذين wt‏ الکتاب یعلمون أنه 
# من ربك بالحق » وقوله « ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا » . 


٠‏ :رس تج 
aff‏ بد انع ۷٩ - ۱۸ /۲ Wl pall‏ ۰ التقسیر القبم o0 1 O00 ۱۳ K ١١‏ 
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ولكنه قال : و نبف فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ٠‏ 
Wy‏ : و وان الذين اورئوا الكتاب من بعدهم لفي شك مله مريب » وقال fen:‏ 
الذبن لوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ه وقال : « ألم تر الى 
الذبن أونوا نصيبا من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بینهم ثم يتولى فريق | 
ملهم وهم معرضون ۲ . | 

وقال : ه ألم تر إلى الذين أوتوا Laat‏ من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان 
تضلوا السبيل » . 

وقال : « الم تر إلى الذين أوترا تصيبا من الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت 
ويقولون للذين کفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » . 


وقال : ١‏ وما اختلف الذين اوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیاًببنهم؛ 
وهذا باب واسع فى الفرآن . 

ونعود إلى قصة الخضر وموسى فنرى أنه في قصة فتل الغلام يأني بالضمير الشنر 
قال : « فاردنا أن یبدفیا رجا خيرا منه زكاة وأقرب رحا a‏ وذلك OY‏ الأمر و 
اشتراك الخير والشر وهما قتل الغلام وهو شرف ظاهر الامر » وایدال خيرمنه وهر 
حن فاشترك الضمی كا اشترك الفعل ثم انظر إلى قوله : « أن يقفا رجا خر 
منه ۾ فاسند الابد ال إلى الله وحده لانه خبر حض . 

Ll,‏ اقامة الجدار فهو عمل كله خر فأسنده إلى الله وحده فقال : « فاراد ربك 


ونحو هذا التعبير فوله تعالى ( صراط الذين انعمت عليهم غير الغضوب علبهم 
ففي النعمة أظهر الباری نفسه لان النعم انما تكون من الله ( وما بكم من نعمة ف 
الله ) ولان فيه تكربماً للمتعم عليهم وفى القضب قال ( الخضوب عليهم ) ولم , 
صاحب الغضب فكأن هؤلاء مغضوب عليهم فى هذا الوجود من كل جانب لا 
جانب واحد " والله أعلم . 


(۱) ابطر التمسم النیم ۱۷ وما بعدها , 


= كلا به 


8 . فوله تعالى : «فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نبا 
ف ۹۷ ) . 

LY,‏ فاها وبنا ف السدالذی صنمه ذو القرنين من فطع الخديد والنحاس 

۽ فال تعالى على لسان دی القرنین : ١‏ آتوني زبر الحديد حتی اذا ساوى بين 

7 قال انفخوا حتى اذا حعله نارا قال آنوني افر غ عليه قطرا . فيا اسطاعوا ان 

1 وما استطاعوا له نقبا ۰ . 


۱ «نما اسطاعوا أن یظهروه ؛ ای يصمدوا عليه . ثم قال : « وما 
اله نا و . 
ك انه لما كان صعود السد الذى هو من فطع الحديد والتحاس الذاب آیسر 
4 واخف عملا خفف الفعل للعمل الخفيف فحذف التاء فقال (اسطاعوا أن 
) وطوّل الفعل فجاء بأكثر بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال «وما اسنطاعوا 
لحف التاء في الصعود وجاء بها فى النقب. وهو تعبير طريف بديع . 


له قوله تعای فى هذه السورة في قصة موس pally‏ انه حين التقى به قال له 


له : «لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم, 

4 الرزق فى الآية الاولى للاولاد اولاً ثم للاباء . وف الأية الثانية جعله 
i‏ ارلا : ثم للأولاد . وفي ذلك سر بدیم ففي الابة الاول امم يقتلرن اولادهم 
il‏ لا أنهم مفتقرون فی الحال فقال : لا تقتلوهم فانا نرزقهم واياكم . ای 
al‏ جعل هم ر زقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر . وأماقي 
dy /‏ فهم يفتلون اولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم بخشونه فهم في حاجة 
Sig‏ الاني السريع ليعولوا أو أولادهم فعجل لهم ذاك فقال: نحن نرزقكم 


— VV ب‎ 


وایاهم»" 
ونجوه ما جاء في سورة الاعراف : «هنادی أصحات U1‏ اصحاب التار أن 
قد وجدنا ما وعدئا ربنا lie‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم (Er tlie‏ 


ولم يقل (ما وعدكم) عقابل Ley‏ وعدنا) وذلك OY‏ الکفار کانوا ینکر ون الوم 
الا خر جملة وتفصیلاولا ینکرون ما وعدهم به فقط فکانه قال: هل وجدتم وعد 
ربكم The‏ بخلاف المؤمنین فانہم کانوا یتظرون ما وعدهم ر بپسم من الخير 
SU,‏ امة Slab‏ (وجدنا ما وعدنا ربتا >( 

. قوله تعالى : «سواء علیکم آدعوتموهسام آنتم صامتو ن»‎ - ٤ 

ولم يقل أدعرتمرهم أم صمتم فجاء بقوله (صامتون ) على صيغة اسم الفاعز 
وذلك لان الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد ۰ نقرل : هو 
وثابت له. ومثله هو يطلم وهو مطلع وهو يخطب وهو خطيب . 

فالفعل يدل على الحدوث والتجدد والاسم يدل على الثبوت . 


فانتا تر ی اله ۴ الآية جعل الصمت بصيغته الاسمية والكلام بصيغته القعلة 
وذلك OY‏ الاصل ف الانسان ان یکرت صامتاً ولا يتكلم الا الحاجة تصرض له . 
هو الحالة الثابتة للانسان فكأنه قال: آدعوتغوهم أم بقیتم على صمتکم(" . 

وشبیه به فوله تعالى فى النافقین «واذا لقوا الذین أمنوا قالوا آمنا واذا خلوا ال 
شیاطینهم قالرا انا معکم اتا نحن مستهزئون» . 

فاذا رأى النافقون أهل الاعان قالوا (آمنا) بصیفته القعلية الدالة على التجدد 
والحدوث واذا bleep loll a‏ وا ما نی انفسهم من الکفر وظهرت نموسهم غا 
(۱) انظر بديم القرآن ۲١١‏ ۰ محر ير التحبیر 6٩۱‏ 


(۲) انظر الكشاف ۱/ ۵1٩‏ 
(۳) انظر الکشاف ۵٩۹۲/۱‏ 
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سجیتها فقالوا رانا معكم انما نحن مستهزئون) فجاء به حملة اسمية مؤكدة بان 
فخالف بين التعبعرين لاختلاف MULL‏ 

6 قوله تعالى فى سورة البقرة ۰۳-۵۸ : «واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوامتها 
حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا dae‏ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد 
المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجراً 
من السهاء با كانوا يفسفون . واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الجر 
فانفجرت منه Ll‏ عشرة عينا قد علم كل اناس مشر یم كلوا واشريوا من رزق الله 
ولا نعئوا فى الارض مفسدين ١‏ . 


وقوله في سورة الاعراف (۱3۲-۱۹۰) فى القصة نفسها : «وأوحينا الى موسى اذ 
إستسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم کل 
إلاس مشر بهم وظللنا عليهم الغا م وأئزلنا عليهم الن والسلوى كلوا من‌طیبات‌ما 
إزفناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون . واذقيل هم اسکنوا هذه القرية 
كلوا منها حيث شتتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم 
هنز بد المحستين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل هم فأرسلنا عليهم 
اسر | من السیاء Le‏ كانوا يظلموت». 


| فانظر الى القرق بين التعييرين مع أن الوضوع واحد : 

أهفرة الأعراف 

are‏ واذ قيل لهم 

0 نیلوا اسكنوا 

لرا وكلوا 

هدا — 

واف لوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة , وادخلوا البات سجدا 
هدر لکم خطایاکم تنفر لکم خطيئاتكم 


۱8 ۲ /۱ الکشاف‎ bel ۰۱ 


ل كلاب 


فبدل الذين ظلموا قولاً فيدل الذين ظلموا منهم قولا 
فانزلنا فارسلنا 
على الذین ظلموا علیهم 
پفسفرن بظلمون 
واذ استسة مرسی لقومه اد استسفاه قومه 
فقلنا اضرب وأوحينا الى مومی. . أن اضرب 
فانفجرت فانيجست 
فيا سر هذا التغيير؟ 


ان سر التغيير یتضح من الا طلاع على سياق OLY‏ فى السورتين فسياق هذه 
الآيات في سورة البقرة هو تعداد النعم التي انعمها الله على بني اصرائیل وییدا الکلام 
معهم بقرله : ديا بني اسرائیل اذکر وا نعمتي التي انعمت علیکم وأني فضلتکم على 
العاگن: . (البقرة 4۷) 

آما فى سورة الاعراف فالقام مقام تقریم لبني اسرائيل وتأنيب فان بني اسرائیل 
قوم لا یتعظون فانیم بعد ما انجاهم من البحر وأغر ق آل فرعون طلبوا من موسی ان 
fae‏ لهم اصناماً يعبدونها ٠‏ وعندما ذهب موسى ليقات ربه عبدوا العجل . وانہم 
كانوا يتتهكون مارم الله فقد طلب الله منهم أن يعظموا حرمة السبت فانتهكوها 
وأحذوا يصطادون الحيتان فيه الى غير ذلك . 

فالفرق واضح بين السيافين فناسب بين كل تعبير والمقام الذى ورد فيه » وانظر 
الى توضيح ذلك . 

قال تعالى فى سورة البقرة (واذ قلنا) فاسند الرب الفول الى نفسه وهو تشریف 
وتكريمكما مر بنا Lal.‏ ‘ ول سورة الا عر اف (راد قيل (p>‏ فینی القول للمجهول 
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ولم یظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا يستحقون هذا التشريف وهو نحو قوله تعالى 
(أتيناهم الکتاب) و(أوتوا الکتاب) . 

وقال فى سورة البقرة (ادخلوا هذه القرية فكلوا ) اي ان الاكل يكون عقب 
الدخول لان الفاء تفيد التعقيب أي بمجرد دخولكم تأكلون توأ . وأما فی سورة 
الاعراف فقال (اسکنوا هذه القرية وكلوا ) فالأكل لا يكون الا بعد السكن 
والاستقرار وليس بعد الدخول . ثم لاحظ الفرق Lal‏ فقد قال في سورة البقرة 
(فكلوا) اي ان الاكل یکوت بعد الدخول توا ولم يأت بالفاء في الاعراف وانما جاء 
بالواو ليفيد أنه ليس هناك من تعقيب وان الاكل سيحصل مع السكن ليس موقوقاً 
'زمن . وفرق كبير بين الامرین فهما كا تقول لشخص : انت بمجرد د خولك AE‏ 
الاکل توأ . 

اوتقولله : اذهب واسكن وان الاكل يأتيك (غير خدد بزهن ) . 

وقال نی سورة البقرة (رغداً ) لانه مناسب لتعداد النعم ولم يقل (رغدا) في سورة 
الاعراف OF‏ القام مقام تقریع وتأنيب وانهم لا يستحقون رغد العيش . 

وقدم السجود في سورة البقرة »على القول فقال : «وادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطةه لسيبين والله اعلم : 

الاول OF‏ ال.جود اشرف من القول لأنه اقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد 

الثاني OY‏ السياق یقتضی ذلك فقد جاءت هذه القصة فى عقب الامر بالصلاة ‏ 
ءال sy‏ ۱ «واقیموا الصلاة وأتوا الركاة واركعوا مع الراکمن ان واستعيتوا 
الصبر والصلاة bly‏ لكبيرة الا على الخاشعين. الذین یظتون انبم ملاقر ربهم 
انبم اليه راجعون . يا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. . .». 

فناسب ههنا تقدیم السجود لاتصاله بالصلاة والرکوع 3 وكلا الامرین مرفوع في 
-.ورة الاعراف فأخر السجود . 

وفال في سورة البقرة (نغفر لکم خطایاکم) بجمم الکثرة OY‏ الخطايا جع کثرة 
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وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتکريم ای مها کات خطاياكم كثيرة ثانا La pans‏ 
لكم. وقال‌فی سورة الاعراف (خطيئاتكم) بجمع القلة OY‏ الجمع السالم يفيد القلة . 
اي یغفر لهم خطيئات قليلة وهو مناسب لقام التقريع والتأئیب . 

وقال في سورة البقرة (وستزید) فجاء بالواو الدالة على الا هتام والتلويع ولم بجيء 
مها في سورة الاعراف والسبب واضح . 

وقال في سورة البقرة (فبدل الذين ظلموا قولاً) وقال فى سورة الاغراف (قبدل 
الذين ظلموا منهم) وذلك لانه سبق هذا القول فى هذه السررة قوله تعالى (ومن قوم 
موسی امة ېدون GEL‏ وبه يعدلون) (الاعراف ۱۵۹) 

اى ليسوا جميعاً على هذه الشاكلة من السوء فناسب هذا التبعیض التبعيض فى 
الاية السابقة. 

وقال فى سورة البقرة (فانزلنا) وقال فى سورة الاعراف (فارسلا) ذلك OY‏ 
الارسال اشد في العقوبة من الانزال قال تعالى في اصحاب القیل(وارسل علیهم طيراً 
أبابيل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأكرل). Sy‏ مها يناسب 
موطنه . 

وقال فى سورة البقرة (عل الذین ظلموا) وفال في سورة الاعراف 
(عليهم) وهو أعم من الأول أي أن العقوبة أعم واشمل وهو المناسب لمقام 
التقريع . 

وقال فى سورة ey a yal‏ کانوا یمقر ن) وفال فى سورة الاعراف Ley‏ كانوا 
يظلمون) OY‏ الظلم اشد من الفسسق وهو المناسب [ «ارسال» العذاب فذكر قى كل 
سياق ما يناسبه . 

وقال فى سورة البقرة : دواذ استسقى موسى لقومه » نموسیی ههنا هوالذى استسقى 
مومی والحالة الاو ی اکمل وأبلغ فى التعمة . 

وقال فى سورة البقرة (فقلنا اضرب) وقال فى سورة الاعراف (وأوحينا الى 
ol. or‏ اضرب) فان الفول الباشر من الله اكمل واشرف من الا حاء 1 


وفال فى سورة البقرة رفانفجرت) وقال في سورة الا عراف (فانبجست) وثمة فرق 
بن الانفجار والانبجاس فان الانجار للاء الکثیر؛ والانیجاس للا» القلیل» وكل 
اه و پناسب موطنه . فان المقام فى سورة اليقرة مقام تعداد النعم کا L Ss‏ 5 هذا من 
hel:‏ ومن ناحية ثانية Ob‏ مومیی هو الذى استسقی ربه فناسب اجابته بانفجار 
اماه . ومن ناحية ثالثة ان الله قال لموسبى اضرب بعصاك الحجر ولم يوح اليه وا 
الانبجاس* والله اعلم. 

وقبل ان الاء اول ما اتفجر كان كثيراً ثم قل بعصیانبم فعبر في مقام الدح 

وهذا تعبر کیا تری - فى غاية الدقة lel,‏ 

ولیس جال التعبير القرآني منحصراً نی هذا الجال بل هذا باب ضيق من ابواب 
الله يبسر لنا اخراج شبىء من ذلك ف قابل الايام. ولكن هذه امثلة ذكرناها لتبيين 
طرف من جمال التعبير القرآني يقوم على ابدال لفظة مكان لفظة او pond‏ مكان تعبير : 
Lal‏ النصوير الفني والتقديم والتأخیر والاختيار العلمي والأدبي للفظة على اختها 
«الا. كر والحذف وغير ذلك من ابواب البلاغة والادب فهو أمر يطول ويطول. 


الاعجاز العلمى 


الف رآن ليس كتاباً في علم من العلوم وإن كانت فيه مسائل علمية في غاية الدقة . 
ولب ى من الصحيح محاولة تفسير القرآن بالامور العلمية غير الثابتة فان العلم يتطور 
و را ملد ) والنظريات العلمية عرضة للتغيير والنقص  lols‏ يكون نصيب التفسير 
الار اي عند ذاك ؟ 

«لکن اذا ثبت شيء من الحقائق العلمية التي لا تقبل النقض وکان فى القرآن ما 


۰ هر معترك الاقران فى اعجاز الفرآن ۱/ ۸۸-۸۷ 
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پزیدها أو يقررها فلا بلس ان نقول ان هذا يوافق ما فى القران الكريم. وهو 
اعجاز علمي. ولنذكر على سبیل الخال بضعه امثلة من امثلة الاعجاز العلمي 

۱- ما ذکره الله في تکوین اجنین في الرحم وذکر اطواره‌من نطفة الى علقة ال 
مضغة الى غير ذلك من الاطوار مما لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفته آنذاك ۰ ولم 
یعرف أمره إلا بعد ظهور علم التشریح والتصویر الشماعي . 

وثبت ان ما اکتشف فى ذلك وانتهي إليه موافق لا فى القرآن الكريم فدل ذلك 
على ان القرأن لا يمكن ان يكون من صنع رجل امي عاش في بيئة بدوية قبل اكثر من 
الف واربعاتة سنة وانما هو فطما من عند الله خالق البشر. 

؟ ‏ الضفط الجوى: فال تعالى : «فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام 
ومن يرد أن يضله fat‏ صدره ضيقا حرجا كأغا یمنعد فى السیاء» (الانعام ۱۳۵) 
وهذه الظاهرة التي ذكرها القرآن وهي ظاهرة ضيق التنفس ف الطبقات العليا فى الو 
لم نکتشف الا بعد اختراع الطائرات والبالونات وهي ظاهرة تحصل نتيجة لا چتلال 
الضغط الخارجي وزيادة الضغط الداخلي. 


ولا يمكن الوصول الى معرفة هذا الشىء لولا الطيران » فذکر الفرآن لهذه الظاهرة 
قبل اختراع الطيران بقرون كثيرة پدلنا بصورة قاطعة على ان القرآن لا كن اد 
يكون كلام بشر واغا هو كلام الله خالق الکون ومبدع السهاء والأرض . 

© یدد الكون وتوسعه : قال تعالى: دوالساء Lal‏ باید ولا طوسعود» 
(الذاريات 4۷) 


يشبت القرآن توسع الكون وتمدده بصورة مستمرة وليس الكون ذا سعة ثابتة - كا 
يذكر القرآن ‏ وهذا أمر عجيب اذ لم يكن يخطر على بال بشر ان الکون يتسع بصورة 
مستمرة حتى اثبت العلم الحديث هذا الأمر. فان الكواكب السديية تبتعد بصوره 
مستمرة عن بعضها و حدث تبعا لهذا توسع في الجال الفضائي بصورة مستمرة وهذا 
انجاز علمي عظیم. جاء فى (الظاهرة القرآنية) : «وهکذا يبدو القضاء فى نظر القران 
«كأنه لا ينتهي وکانه يزداد على الدوام. هذه الفکرة التي اصبحت الان علمية هي 


—AC— 


اللي هالت انشتاين نفسه عندما اكتشف عالم الطبیعه Huble pb‏ ان الكراكب 


السدبية تبتعد عن سدينا واستنبط عالم الرياضة البلجيكي الفسيس لو متسر 
Lemaltrs‏ من ذلك نظرية امتداد الكون. . . 


وهل يستطيع احد ان يقول بان معالم كهذه قد انبثقت من عقل OG gal‏ 
4 - انفصال الأرض عن السا» : قال SS‏ «أولم پر الذين کفر tly‏ السماوات 


والأرص کانتا رتقا نفتقتاه) وجملنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤملون: (الانبياء 
ص FET vw”‏ 0 
(r‏ 


فالقرآن يخبر ان السیاوات والارض كاننا رتقا ای كانت كتلة واحدة فقتقها ر مها 
فوعالفها . وهذايتقق مع أحدث الآراء العلمية الحديثة ولا تزال الابحاث العلمية 
hej‏ هل| الذ هب بصورة مستمرة 1 وهو اعجاز علمي آخر 5 


۵ كروية الأرضى : قال تعالى: «یکور الليل على اننهار ويكور النهار عل 
میب يقتضي تكوير ما تحته . ولا يظن ظاكٌ انناذهبنا الى هذا الراي في 

بر الاية بعد اثبات کر وية الارض ف العصر الحديث ۰ فقد استدل بذلك علماء 
ال لمین قبل زهاء الف عام . قال الامام ابن حزم التوق سنة 886 ه ف کتابه 
(االفسل في الملل) فى بحث كروية الارض : «بل البراهين من القرآن والسنة قد 
«اأءت بتکویرها . قال الله عز وجل (يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
(J‏ وهذا أوضح بیان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من كور العامة وهو 
ادارتها. وهذا نص على تكوير الارض»۳. وهو تفسير علمي طريف حقاً . 

5 حركة الأرض : قال تعالى : « وترى ابال تحسبها جامدة وهي تمسر مر 
ال حاب صنع الله الذى اتقن كل شيء انه خبير با تفعلون . » (النمل (AA‏ 

فهدا فيا نرى نص على حركة الارض ۰ وقد يقول قائل ان المقصود بهذا التسيير 
هر تسبيرها يوم القيامة . ولكن قوله (صنم الله الذي اتقن كل شيء) يأبى هذا 
۱۱۱ فيا نرى . فان قوله رصن الله الذى اتقن كل شي؛ ) بقصد بها خلقها 
۱ الطاهرة القرانية ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 
۱ العمل في اللل ۲/ 4۰ 
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وحالتها الطبيعية ولیسن اشصود صنمها يوم القيامة . فانه J‏ يوم القيامة يشعير نظاء 
الكون فتتساقط الکواکب وتکور الشمسى وتزلز ل الارض وتتفجر البحار فلا يناسب 
هذا القول والله اعلم. 


القصص القرآنی : 
القفصص القراني على قسمين : 
قسم لا يعرفه اهل الكتاب ولم يذكر في كتبهم كقصة هود وصالح وشعيب وما 
حصل هم مع آقوامهم قوم عاد ونمود وغيرهم. 
وهم فى الغالب پقفون منه موقف المنكر له ۰ وقد انكر وجود هذه الأقوام قسم ممن 
تسمی بالعلم وانتسب إليه من المستشرقين وغبرهم ٠‏ ومن افطات هر لا ء الستش قین 
دمن انكر Tale‏ وئمود وأنكر الکوارث الني أصابتهم بغير حجة الا انه مسب ان المنكر 
لا يطالب بحجة ولا يعاب de‏ النفي الجزاف . فا لبثوا طویلا حين تبین لهم أن Vale‏ 
Oadita)‏ رتمود Thamudida»‏ مذكورتان فى تاريخ بطليموس وان اسم عاد 
مقرون باسم إرم فى كتب اليونان فهم يكتبونها و ادراميت Adramitaey‏ ويؤيدون 
تسمية القرآن ها بعاد ارم ذات العماد . . وعثر المنتقب مو زيل التشسكي Musil‏ «۱ 
صاحسب كتاب الحجاز الشمای على آثار هيكل عند مدين منقوش عليه كلام بالنبع» 
واليونانية وفيه اشارة الى قبائل نمودب! . 


والقسم الا خر من القصص القرآني ماهو مذكور في کتبهم كقصة Ge‏ آده من 
ولوط واهلاك كومه : وقصة يعشوب ویوسفب وموسى وأيام بني اسراثیل بالتفصبل 
كاستعباد فرعون طم وتقتيل ذكورهم وولادة موسی وقتله الصری وهروبه الى مدين 
وزواجه بنت شعيب ثم اصطفاء موسى لارساله الى فرعون وتأييده بالمعجزات وما 
Northern Hejaz by Musil; 1)‏ 
(؟) مطلع النور لعباس مود العفاد ) ۷ 


۱ از اند 


حصل له مع السحرة وخر وج موسي ببتي أسرائيل وایباس طر یق هم وسط البحر 
رمساجاهة الرب لوسی وفتنه بني اسرائيل في cee‏ العجل ونيههم ار بعيئ سنة 3 
وغيرذلك من الايام في زمن داود وسلیان Lanes‏ من الانبیاء والاحداث بتفصبيل 
دفيق ما لم يكن يعلمه الرسول «ؤظة4 ولا قومه قبل ان ینز ل في القرآن وقد ذکر 
القزان هذا الأمر فقال فى عقب قصة نوح «تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما 
كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصير ان العاقبة للمتقين» (هود )4٩‏ . 


وقال فى عقب قصة يوسف التي ذكرها بالتفصيل «ذلك من .أنباء الخیب نوحيه 
الك وما كنت لديهم اذ أجمعرا آمرهم رهم عکر ونه وقال: وما كنت يجانب 
الغربي اذ قضينا الى مومی الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكنا انشأنا فر ونا فتطاو ل 
فبلك لعلهم يتذكرون». (القصص .)٤١ - EE‏ 

وقال بعد أن ذكر نذر امرأة عمران وولادة مریم ونشأتها ودعوة زكريا وتبشيره 
بیحیی : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدم اذ يلقون اقلامهم ایهم 
یکفل مریم وما کنت لدم اذ ختصمون». (آل عمران 48) . 

فهذه القصص كما اخبر القران لم يكن يعلمها محمد ولا قومه 2 فمن اخیره ادن 
بها إن لم يكن يعلمها هو ولا قومه كا يذكر القران » والقرآن اصدق وثيقة تار يخية 
للمجتمع العربي آنذاك ؟ من اعلمه پذه القصص والااخمار وهو لم يتعلمها من 
أحد؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في فوله تعالى «تلك من أنياء الغيب نوحيها اليك ما 
كلت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا» : «فذکر سبحانه ان هذا الذى أوحاه اليه 
من انباء all‏ كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا . 


فاذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من اهل الکتاب ولا من غبرهم وهو لم یعاشر 
الا قومه. وقومه يعلمون ذلك a‏ ویعلمون اعم لم یکونوا يعلمون ذلك ویعلموت 
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Lad‏ انه هو لم يكن تعلم ذلك وانه لم يكن يعاشر غيرهم وهم لا یعلمون ذلك صار 
هذا حجة على قومه وعلى من بلغه خبر قومه, , )١(‏ 

وقال: «وأخبرهم عن قصة الخليل وما جرى له مع قومه وإلقائه SY‏ . . وغير 
ذلك من قصص الاتبياء والصالحين والكفار مفصلة مبينة بأحسن بیان وأتم معرقة 
مع علم قومه الذين يعرفون أحواله من صغره الى ان ادعى النبوة انه لم يتعلم هذا 
من بشر بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك ولا كان عندهم بمكة من يعرف 
ذلك لا ودی ولا نصراني ولا غيرهم . كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه 
بان هذا انما اعلمه به وانبأه به الله . . . 


ثم سائر fal‏ الارض يعلمون انه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق : 

احدها ان قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس غل القدح في نبوئه مع 
كيال علمهم لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك وأظهروه . فاتهم - 
مع علمهم بحاله ‏ يمتنع ان لا یعلموا ذلك لو كان . ومع حرصهم على القدح فيه 
يمتنع ان لا يقدحوا فيه ويمتنع ان لا يظهر ذلك . 

الثاني : انه قد تواتر عن قومه انهم كانوا يقولون : انه لم يكن مجتمع به من يعلمه 
ذلك . 

الثالث : انه لو كانت هذه القصص التنوعه قد تعلمها من اهل الكتاب مع 
عداوته لهم لكانوا خبر ون بذلك ويظهرونه . ولو أظهروا لنقل ذلك وعرف قان هذا 
من الحوادث التي تنوفر الهمم والدواعي على نقللمهاء»'" . 

وفال الفخر الرازى : دان هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلاء 
لأنه عليه السلام كان Lal‏ وما طالع LES‏ ولا تلمذ استاذا فاذا ذكر هذه القصص على 
الوجه من غير تحريف ولا تحطأ دل ذلك على انه[نما کان عرفها بالوحي من الله وذلك 
يدل على صحة My‏ 


)4( الواب الصحیح + / ۳ 
(5) الجواب الصحیح 4 / ۲6 Yo.‏ . وانظر ۲۹۱/۳ 
(۳) تعسير الرازی ۱٤‏ / ۱6۰ 
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رفد ذکر القرآن الكريم أن بعض قومه ادعى ان بشراً يعلمه فقال : «ولقد تعلم 
, بفولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي 
(النحل ۱۰۳) 

رد القرآن هذا القول رداً كافيا Lily‏ فقال: ان لسان هذا الشخص الذی 
ن کافیا . ومن ايسر ما يرد به هذا القول ان الرسول كان يُسأل في مجالس 
وة واماکن كثيرة وكان يأل في الطرقات في مكة والمدينة ثم ينزل عليه الوحي في 
) فأين كان هذا الذى يعلمه ؟ 


ذكر الفرآن ان هذا الذى يسرده من القصصى والأخبار لم يكن يعلمه هو ولا 
ذا لم يقولوا نحن سمعناه من فلان أو فلان؟ 

لفح ان هذا القرل انما هو من قبيل الکابرات كقوهم هو ساحر أو CAS‏ او 
ونحو ذلك وهم یعلمون ان هذا غير صحيح . 

لد كان احبار اليهرد ف المدينة يسألونه سؤالات متلفة ما لم يكن يعلمها أحد 
فكان بهم عن سؤالاتهم جميعاً واسلسم عن طريق هذه السؤالات كر 
هم عبد الله بن سلام وآخر ون وقد أشار القرآن الى ذلك فقال: «اولم يكن هم 
يعلمه علماء بني إسرائيل» (الشعراء ۱۹۷) وقال: «قل أرأيتم ان كان من عند 
گفرنم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا 
القوم الظالمين». وقال: «الذين آتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. واذا_ 
هلیهم قالوا أمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين» (القصص OY‏ - 
( 

Shy‏ القرآن, أن جماعة من القسيسين والرهبان سمعوا القرآن فبكوا وآمنوا قال 
1 وولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم 
سبن ورهبانا وانبم لا يستكبر ون . واذا سمعواما انز ل الى الرسول‌تری اعينهم 
س من الدمع عا عرفوا من الح يقولون ربا اهنا فاكتبنا مع الشاهدين». 
(AY - AY i‏ 


A1 اس‎ 


ويذكر القرآن الكريم ان قسيأ من اهل الكتاب من أيقاه العناد والمكابرة مصرا 
على كفره مع علمه بأن Laat‏ نبي يوحى اليه فقال: «الذين آتیناهم الكتاب يعر فونه 
LS‏ يعرفون أبناءهم وان فریقاً منهم ليكتمون الحق وهم یملمونه (البقرة )١45‏ 

ومن غريب المكابرات انهم سألوه من وليك من الملائكة؟ فاجا ہم ان ولي 
جبريل . فتالوا له لوكان وليك سواه من الملائكة لتايعناك وصدقناك ولكن جبر بل 
عدونا فأنزل الله تعالى «قل من كان عدوا یر يل فانه نزله على قلبك ياذن الله مصدذا 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين: (البقرة (AV‏ 


قال الطبر ی: «اجمع أهل العلم بالتأويل Lae‏ على ان هذه الآية نزلت جراب 
لليهود من بني اسرائیل اذ زعموا آن جبريل عدو لهم وان ميكائيل ولي لهم" . 
يعلمهن الا نبي . فأخذ منهم غهد الله وميثاقه انه اذا أجابهم ليتايعنه على الاس" 
قأجابوا الى ذلك . فقال شم: سلوتي Le‏ شلتم . 

وسألوه عما آرادوا فأجابهم عنها كلها . وکانوا یصدقونه فیا يقول » وکان 3 
يقول: اللهم اشهد . 

ثم قالوا له : انت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نتابعك | 
نفارقك . 

قال : فان وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط الا وهو وليه . 

قالوا : فعتدها نفارقك . لوكان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك 


قال : فا يمنعكم ان تصدقوه ؟ قالوا : انه عدونا فأنزل الله عز وجل: «قل 


(۱) تفر الطبري ٤۳۱/۱‏ 


كان عدوا لجبريل. aL er‏ 
فاتضح بذاك ان هذا القصص من أظهر الأدلة على صدق نبوته طهة» 


ومن الحدير بالذكر ان القران الكريم لم يكن یسرد القصة کا جاءت في اسفار 
fal‏ الكتاب تماماً واغا هو قد يزيد عليها yal‏ 1 مجهلها اهل الكتاب أو يصحح 
معلوبات مخطئة عندهم. نمیا لم يكن يعلمه أهل الكتاب ولا ذكر فى كتبهم مثلا 
مسبألة ابن نوح وغرقه. واضرام النار لاحراق ابراهيم . وايمان امرأة فرعرن ء 
وإلجاء فرعون ببدنه من الغرق قالتوراة لم تذكر ان فرعون نجي ببدنه من الغرق 
و ولكن رواية القرآن تكمل هذا العرض بتفصيل غير متوقم وهو أيضاً غير عادى اعني 
«الئجاة البدنية؛ لفرعون الذي افلت باعجوبة من الغرق. لكن علاء الدراسات 
المصرية بخاصة اجون الرواية الكتابية مدعين ان تاريخ ملوك مصر لم يسجل 
انفاء فرعون المعاصر لوسی فى البح الأحمر ولنتأمل الان ما ذكرته الرواية 
الفرأئية . . . «فالیوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیةه۱" . 


وجسد فرعون هذا لا يزال فى متحف الآثار القديمة بمصرليكون لمن خلفه آية فاي 

اعجاز هذا يا آرباب العقول؟ 
ونما لم يكن يعلمه اهل الکتاب نتق الجبل فوق بني اسرائیل کانه ظلة . وکلام 

el‏ في المهد وانزال المائدة من السماء والاقتراع لكفالة مریم وتربیتها!۳ و 
فاك , 

زف تات ال ان لعلومات اهل الکتاب ما ذكره «ان الذي صنع العجل 
الذهبي الوئتي ودعا بني اسرائيل لعبادته هو السامري «الشمروني» وهومن سبط 
يساكر بن يعقوب > والتوراة تقول في الفصل اللاي والثلانین من سفر ار وج : 
ان هر ون هو الذي صنع ذاك ودعاهم لعبادته . مع ان هرون نبي كلمه الرب مع 


(۱) تفر الطبر ی ۳۱/۱ وما بعدها . تفسم ابن كثير ۱ / ۱۲٩‏ وما بعدها. 

(۱) الظاهرة القر آنية ۲۵۸ 

(PY‏ الحراب الصحیح :۰۵/6 قصص الأناء لعبد الوهاب النجار ۰ع - ۰6۱ ۲۳6 . الرحلة للرسية 
للنيم البلا غي ۳ .۰ الوحي بي للسمدي ٩۲‏ 


ات ايك 


عشر. و(العدد) الا صحاح الثاني Vaal jy‏ ۲ فكيف يأمرهم هرون بعبادة العجل 


وهو نبي؟ . 


والقرآن يفول ان هرون منعهم ونصحهم ولكنهم أصروا على فعلتهم . قال 
تعال : ٠‏ ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إنما فتنتم به Oly‏ ربكم الرحن فاتبعوني 
واطيعوا أمرى . قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى برجم الينا موسی ۷ . 
وهو اللائق بمقام النبوة. 
ومن ذلك قوفم ان موسی وهرون والسبعين شخصا من شیوخ يني اسراثبل 
رأوا الله سبحانه وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق9؟ . جاء في (سضر 
اخروج) - الا صحاح الرابع والعشرين : 


۶ ثم صعد موسی وهرون وناداب وابيهو وسبعون من شیوخ اسرائيل . 1 
ورأوا إله اسرائیل وتحت رجلیه شبه صنمة من العقیق الاز ر ق الشفاف وکذات الس/؛ 
ف النقارة . ۱ ولکنه لم يمد بده الى اشراف بني اسرائیل فرأوا الله وأکلوا وشربوا. ۰ 


بیغا يذكر القرآن ان هذاماكان ولا ينبغي ان يكون قال تعالى : دواد قلتم یا موس 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذنكم الصاعقة وانتم تنظر ون» ‏ 

ويذكر القر ol‏ ان موسی سأل ر به لمر یه نقه فاخبره الرب ان هذا لا يكون قال 
تعالى : «ولا جاء موسی ليقاتنا وكلمه ريه تال رب ارني انظر اليك قال لن تراي 
ولكن انظر ال الجبل فان استقر مكانه فسوفتراني . فلما جلى ربه للجبل جعله دكا 
وخر مرسی صعقاً نلا أفاق قال سبحانك تبت إليك ونا اول الژمنین» (الاع اب 
۱۳ 

وف القرآن اعلاء لقام الانبیاء وتنز يمهم عن السقطات التي لا تليق باحاد الناء.. 
والتي تلصقها حریفات التوراة جم والعهد القديم 5 من ذلك ما جاء ف (سه بر 
التكرين ) الاصحاح التاسم عشر: ۳۱۰ ان بنتي لوط اسکرتا آباهپا واضطجتا tes‏ 


(۱) انظر الرحلة للدرمية ۳۱ 
(۲) انطر الرحلة للدرسبة ٠١‏ 


۳ فولدت البکر ابنا ودعت اسمه موآب والصخرة ولدت ابنا أيضاً اسمته‎ la 


‘a 
۳ 


ا بن ذلك ما جاء في صموئیل الثاني ) الاصحاح الحادى عش رأن نبي الله داود زنی 


of‏ اوريا وانه ارسل زوجها قي وجه الخرب الشديدة ليموت وبعد موت زوجها 
oylo,‏ الى بيته وصارت له امرأة . 


قلي بان ذلك عرم في التوراة بل هومن كبائر المحرمات وان فاعله یستحق 
f‏ . جاء في (سفر التثية) الاصحاح الثاني والعشرین : «اذا وجد رجل مضطجعا 
را زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل الضطجم مم الراة والمرأة فتنزع الشرمن 


1 : الله داود على زعمهم مخالف للتوراة مرتکب لكييرة یستحی علیها القتل . 


أفوضا عنك يا ابشالوم ابني يا ابني . (صموئیل الثاني الاصحاح الثامن عشر 
8 وانظر ايضا الاصحاح التاسع عشرف 4 من هذا السفر . 


‘i‏ بأن ابشالوم يستحق القتل كما جاء فى التوراة جاه في سفر (اللاويين) 
8 والزانية . واذا اضطجع رجل مع al al‏ ابيه فقد كشف عورة ابيه ابا 


اود كان ملكا بيده السلطان فکان الذي عليه ان يفل هذا الزاني الستهتتر 


ک0 


القدس عليأ بأنه من اكبر الانبياء عندهم . فهل هذا مقام الانبياء ؟ 

ومن ذلك أن نبي الله سلمان آخر عمره صار يركض وراء النساء فأملن قلبه وکفر 
الحادى عشر: ۰ وأحب اللك سليان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات 
وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات ۲۰ من الامم الذين قال عنهم الرب لبني 
اسرائیل لا تد حلو ن اليهم وهم لا یدخلون اليكم لأنبم يميلون قلوبكم وراء أفتهم . 
فالتصی oll.‏ مبؤلاء بالمحبة . ۳ وكانت له سبعماثة من اللساء السيدات وثلامائة 
من السرار ی فأمالت نسازه قلبه . ٤‏ وکان فى زمان شيخوخة سلبان ال تساءه املن 
قلبه وراء ABT‏ احر ی ولم يكن قلبه کاملاً مع الرب امه کقلب ذاود أبيه فذهب سلیان 
وراء علتورت اطة الصيدونيين وملکوم رجس العمونيين . وعمل سلمان الشر فى 
عا الود والح 

iy «gall هذا من القتصص الفرآني الشرق‎ cpl 

ومن ذلك تنزيه القرأنالله عا لا يليق به تعالى ما تذکره التوراة من ذلك ما جاء فى 

قصة pal‏ ان الله كذب على pal‏ والحية صدقته فالحية أصدق من الله كبا تقول التوراة 
- تعالی الله be‏ يقولون علواً كبيراً. جاء فى (سفر التكوين) ‏ الاصحاح الثاني : 

۵ وأخذ الرب pal SY‏ ووضعه فى جنة عدن ليعملها وحفظها . ١١‏ وأرصى 
7 الاله آدم قائلا من جميع شجر الحنة تاکل أكلاً . ۷ وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تاکل منها . لانك يوم تأكل منها Lig‏ عقوت . 


۱ وکانت الحية أحيل جميع حیوانات البرية التي عملها الرب الاله . فقالت 
للمرأة أحقأ قال الله لا تأكلا من کل شجر الحنة ۲ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر 
الحنة نأكل . ۳ وأما ثمر الشجرة التي فى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تساه 
لثلا تموتا . 4 فقالت الحية للمرأة لن تمونا . » بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تتفتح 


as‏ لانت 


وتكونان als‏ عارفين الخير والشر. دنم تذکر التوراة gs)‏ من الشجر 


. ایضا ويآكل ويحيا الى الابد‎ ADI يده ويأخذ من شجرة‎ i 
. أأفأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي اخذ منهاء‎ 


ig‏ | تظهر التوراة الرب كاذبا والحية صادقة » فالله يقول لادم وزوجه [Sil‏ اذ 
Gf‏ هذه ال جرة تموتان موتا والحقيقة انبا شجرة معرفة الخير والشركما آخبرد 


ع يلق هذا بجلال الله وتوحيده وتنز يبه؟ ! 


لك ما ذكرته ان يعقوب صارع ربه الى طلوع الفجر فلم يتمكن ربه he‏ 
ف حاول ان یتفلت من یعقوب فلم يتمكن حتی بارکه ر به . 

۱ 

: (سفر التکرین) الا صحاح الثاني والثلامين‎ di 

ass‏ يعقوب وحده . وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر . ۲۵ ولا رأى اذ 
عليه ضرب حق نخده . فانخلع حو فخذ يعقوب J‏ مصارعته معه 
ي اطلقني لانه قد طلع الفجر . فقال : لا اطلقك ان لم تباركني . ۲۷ I‏ 
(إسمك ؟ فقال : يعقوب . ۲۸ فقال : لا يدعى اسمك فيا بعد يعقوب بز 
آلانك جاهدت مع الله والناس وقدرت . ۲٩‏ وسأل يعقوب وقال : اخبرنو 


لك ان الرب قال لموسى : انا جملتك Oye DU‏ وهر ون نبياً لك جاء ف 
4 وج) الاصحاح السابع عشر: ١١‏ فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك ال 


تست 


لفرعون . وهرون اخوك يكون تبيك» . 

أهذا هو مقام الالوهیة؟ 

والان لتضرب مثلاً صغیراً لقصة وردت ف التوراة وفى القرآن لنری كيف یعا لها 
كل Lace‏ وهي قصة ابر اهیم وضیوفه : 

جاء في (سفر التکوین ) الااصحاح الثامن عشر: 


١ ١‏ وظهر له الرب [لابراهیم] عند بلوطات‌ممراوهو جالس ف باب الخيمة وقت 
حر النهار ۰ ۲ فرفع عينيه ونظر وادا OW‏ رجال واقفون لدیه . فلا نظر رک 
لاستقباهم من باب الخيمة وسجد الى الارض . ۳ وقال : يا سید ان كنت قد 
وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك . 4 ليؤخذ قلیل ماء واغسلوا أرجلكم 
وآتكئوا تحت الشجرة . © فاحذ کسرة خبز فتسندون قلوبکم ثم تجتاز ون لانکم قد 
مررتم على عبدکم . فقالوا : هکذا تفعل كما تکلمت . 5 فأسرع ابراهيم الى الخب.ة 
الى سارة وقال اسرعي بثلاث کیلات دقیقا سمیذا . اعجني واصنعي خبز ملة . لاثم 
رکض ابراهیم إلى البقر واخذ عجلاً رخصاً وجیدا وأعطاه للغلام فاسزع لیعمله . ۸ 
ثم أخذ زبدا ولبناً والعجل الذى عمله ووضعها قدامهم واذ كان هو واقفا لديهم تحن 
الشجرة أكلوا . 

4 وقالوا له این سارة امرأتك ؟ فقال : هاهي ف الخيمة . ۰ فقال gl:‏ ار حم 
اليك نحو زمان الياة ویکون لسارة امرأنك ابن . وكانت سارة سامعة في باب 
الخيمة وهو وراءه . ۱۱ وکان ابراهیم وسارة شيخين متقدمین في الأيام وقد انقط, أل 
یکون لسارة عادة کالنساء . ۱۲ فضحکت سارة فى باطنها قائلة : أبعد فنائي یکرد 
لی تنعم وسیدی قد شاخ؟ ۱۳ فقال الرب لابراهيم لاذا ضحكت سارة قائلة 
أفبالحقيقة آلد وأنا قد شخت؟ ١4‏ هل یستحیل على الرب شيء ؟ في الميعاد أرحه 
اليك نحو زمان AL‏ ویکون لسارة ابن . ۱۵ فأنكرت سارة قائلة : لم اضحك . 
LY‏ حافت . فقال : لا ۰ بل ضحکت . 


٩‏ ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم (موطن لوط) وکان ابراهیم‌ماث.۱ 
معهم . ۱۷ فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما آنا فاعله ؟ . . .» 


۸ مت 


ولننظر الى القصة نقسها فى القرآن الكريم 

جاء فى سورة هود 14 - ۷ 

«رلقد جاءت رسلنا ایراهیم بالبشری قالوا سلاماً قال سلام فا لبث أن جاء بعجل 
يال . فلا رأي اید هم لا تصل إليه نکرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا خف انا 
۱ الى قوم لوط . وامرأته قائمة فضحکت lab td‏ باسحاق ومن وراء اسحاق 
۱ . قالت يا ويلتا آآلد وانا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشی» عجیب . 
Pree‏ الله am,‏ الله و بر Kobe aS‏ آهل البیت انه حميد يجيد . فلا 
هن ابراهيم الر وع aisles‏ البشرى يجادلنا ق قوم لوط 0 


الى الفرق بين ما جاء ف التوراة وفي الفرآن . 


راة تقول : 
- ان الله ظهر لابراهيم عند بلوطات . وحاشالله أن يرى في الدنيا كما 
رود . 


:- نظر إبراهيم واذا ay‏ رجال فسجد هم. ولستا ندر ی من هو لاء JI‏ جال 


ahaa‏ هرن : ياسيد إن کنت . . . الخ وهذا خلط فلا تعلم انه يخاطب 
ام مفرداً 4 Uy —blel‏ واحداً ام al‏ « انظر الى قوله : «قد مررتم على 


+ كل 
ع ال هؤلاء أكلوا من الطعام الذى اعده هم ابراهيم . 


ء بظهر أن ف القصة ارتباکاً وخلطاً فمرة جعل ضيف ابراهيم واحداً ومرة 
4 ثم لا ندرى آن هؤلاء الرجال آلمة ام ملائكة 5 ولكن خاطته شم كمخاطبة 


لربه . 
ن هذا با جاء فى القرآن الکر يم وانظر اي الصورتين أليق بمقام الله وملائكته ؟ 


بت ۷ بت 


القرآني يبدو مصحاً مكملاً لا جاء في الکتاب المقدس كما قال تعالى: «ان هذا 
of ail‏ يقص على بني اسرائيل اكثر الذى هم فيه مختلقون.؛ (النمل CVA‏ 

فهل بعد هذا نستطيع ان نقول إن حمدا أخذ القصص القرآني من علیاء اهل 
الكتاب؟ 

أليس Lene‏ ان هذا الرجل الامي يذكر قصة ذى القرنين مثلاً وشخصيته 
و رحلاته ار بية وبنائه السد الحديدي کا ورد فى كدب التاريخ الغارقة ف القدم 
والعاصرة له والتي سجلها ال رخون العاصرون له من امثال هیرودتس وتي سيار 
وزینوفن والدين عاشوا قبل الميلاد بلحو خمسماثة سئة . 

وقد اثبتت الدراسات الحديئة لما كته هؤلاء Oy hl‏ 3 والتشيبات الائرية فى 
اصطخر وغيرها ما ذكره القران بالتفصیل( ey‏ يدعو الى العجب. 


فهل بعد هذا يمكن احداً ان يقول ان احداً غير الله يعلمه؟ 


(۱) انظر الرسالة القيمة الني كتبها أبو الكلام أزاد في هذا الموضوع وهي (شخصية ذى القرنین الذکو, ۱۰. 
القرآن ) . 1 1 


¬ ۹۸ 


الاخبار بالغيب من أظهر الأدلة وأوضحها على نبوة الرسول وإن كان ليس هو 
الطريق الوحيد لاثبات نبوته . 

وقد أخبر القرآن عن غيوب كثيرة فتحققت كلها فقام ذلك دليلا صادقاً على صحة 
لبونه 6 ومن ذلك : 
١-الاخبار‏ بغلبة الروم : 
بضمع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومثدذ يفرح المؤمنون بنصرالله ينصرمن يشاء 
٠هو‏ العزيز الرحيم . وعد ab!‏ لا محلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا یعلمون » : 
( صورة الروم | a‏ . 
پلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الر وم فاضطر هرقل ملك الر وم حتى الجأه الى القسطنطينية 
وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت الدولة لحرقل . وقال الامام أحمد حدثنا معاوية بن 
شمر و حدثنا أبواسحاق عن سفيان الثور ی عن حبيب بن ابي عمرة عن سعيد بن 
بر عن ابن عياس رضي الله عنهما فی قوله تعالى ( الم عبت الروم فى آدنی 
الارض ) . . . قال كان المشركون يحبون ان تظهر قارس على الروم لأنهم أصحاب 
أوئان وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لانهم أهل الکتاب فذكر ذلك 
لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله GRD‏ فقال رسول الله ١ GR‏ أما انبم 
EO pdb‏ . . . وروی بطرق خر صحيحة » ٩‏ ۱ 

وصح عن أبي بكر أنه راهن قريشاً على ذلك وربح الرهان ودُكر أن الرهان كان 
٠‏ یمسر ابن كثير ۳ / ۰4۲۲ واتظر تقسير الطیری ج ۲۱ ص ۱۹ ۰ فتح القدير ۲۰۷/٤‏ ۔ 7١8‏ تفسير 


الفرطبي ج ۱6 ص ١‏ وما بعدها . تفسير الرازی ج ۲۵ ص ٩9‏ اساب النزول للواحدي 
0۰ ۳۳۹۱ 2 تلبت دلائل البوة ۱/ ۵٩‏ وما بعدها , 


۹٩ 


على مائة قلوص مع أبي بن خلف ۰۱ . 

من هذه الآيات نرى أن القرآن الكريم أخبر بأن الروم غلبوا ثم أخبر آنهم 
سيغلبون فى بضع" سنين . وان المؤمئين سیفرحون بهذا النصر » ثم قال : وهذا 
وعد فاطم لا يتخلف : 

وقد تم کل ذلك : فبعد بضع سین من نز ول هذه الا یات انتصرالر وم على الفرس 
كما احبر القرآن وقطم به . 


فدل ذلك دلالة قاطعة على نبوته فلا . قال الفخر الراژی : « وهذه ذکر فى 
اوها ما هو معجزة وهو الاخبار عن الغیب م ۲ , 


فد يقول BU‏ : ان هذا الاخبار هو من قبیل الحدس والظن . ولکن سياق 
OLY‏ يرد هذا القول . فهي JU‏ على القطم والتوکید وان التصر سیتم فى خحلال مدة 
معينة لا يتعداها . ثم هب انهم لم ینتصروا أفلا تتکس دعوة محمد ویکذب ؟ وقد 
جاء فى الأخبار أن قريشاً لا سمعت بهذه الآية ضجوا وکذبوه وطلبوا الرهان على هذا 
فراهتهم آبو بكر على مائة قلوص وقد علم الرسول Ca‏ بهذا الرهن وأقره . 

وقد يقول قائل : ومن اين نعلم ان هذا الحدث قد تم وحصل؟ 

فنقول: ان حكم هذا النص من الناحية التار ية ثابت قطعاء فان القرآن Sif‏ 
خبر تاريخي عن المجتمع آنذاك فليس من الممكن ان يذكر شيئا لا وجود له . وان 
جرد ذكره يدل على انه قد حصل وتم والا أصبح مسخرة وعبثا . 

إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في کتب التاريخ القديمة عند أهل الملل الاخر 5 
فقد سجلته كتب النصرانية وغيرها فهذا ما لا شك ag‏ 


(١)تفبر‏ الطبري ج ۲۱ ص 1١‏ , فتح القدير 71//4 7١‏ 

(۲) اليضع في لعة ۱ ب من الثلاثة الى التسمة . 

(۳) تفسير الرازی ۲۵ / ۹۵ . وانظر تثبيت دلائل النبوة ۱/ ۵4 وما يعدها. 

(4) انظر وصف الحالة بين الفرس والر وم الى انتصار الر وم فى (کتاب التاريخ للجموع على التحف. 
والتصدیق) تاليف البطر يرك افتبشیوس الکنی بسعید بن البظر بق الطبوغ في بیروت ممطبعة الا باء 
اليسوعيين سنة ۱۹۰٩‏ ج ۲ ص 1-١‏ 1 


Sal,‏ أنه كان لي زميل مادى فقلت له ذات يوم : ألا تفسر لي هذه الظاهرة ؟ 
ys Sd;‏ له فاعترض على قائلا : ومن اين لنا ان هذا حصل ؟ 

لقلت له : ممنا الآن من القرآن الدلالة التار مخية » افلا يعد القرآن كتاب تار يخ 
هن ذلك العهد ؟ فقال : بل . 

فلت : إذن فان هذا قد حصل . ثم قلت له : آلا يدل ذلك على نبوة محمد ؟ 

فاتضح ona,‏ محمداً نبي یوحی إليه وأن الذى أخبره علام الغيوب ٠‏ وما أصدق 
ول حسان : 
را قال فى یوم مقالة غاثب فتصدیقها في الیوم أو في ضحی الغد 


۲ - وعده باستخلاف المؤمنين فى الارض : 


الارض ك استخلف الذین من قبلهم وليمكنن شم دينهم الذى ارتضی هم ولیبدلنهم 
من بعد خوفهم Lal‏ يعبدونئي لا یشرکون بي شیثا » ( النور هه ) . 


قال الطبر ی : «يقول تعالى ذكره ( وعد الله الذين آمنوا bean‏ لیست‌خلفنهم فى 
الارض ) يقول : لیورئتهم الله آرض المشركين من العرب والعجم فیجعلهم ملوکها 
و استها » ۷۱ 8 


وفال الحافظ ابن كثير : « هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه 
ail‏ سيجعل امته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم : وبهم تصلح البلاد 
et)‏ لهم العباد : وليبدلنهم من بعد خوفهم من الئاس آمناً Say‏ فيهم . وقد فعله 
بارك وتعال وله الحمد والمنة » ۳ . 


۱۰۸ / ۸ تسب الطیری‎ (A) 
۳۰۰ ر‎ ٣ تفسبر ابن کثیر‎ CY 


.ا 


وقال الفخر الرازی : «١‏ دلت الآبة على صحة نبوة محمد ا لأنه آخبر عن 
الغيب فى قوله (ليستخلفنهم. . . أمنا ) وقد وجد هذا المخبر موافقا للخبر . ومثل 
هذا الخبر معجز والعجز دليل الصدق فدل على صدق محمد GHD‏ ۾ ^ 5 

فلحن نری أن القرآن يعد المؤمنين الذين كانوا في زمن الرسول 4 
بالاستخلاف ald‏ وکین الدین شم بقوله ( وعد الله الذين أمنوا 
«منکم» . . . ) ثم يأتي بهذا الوعد LAS he‏ بالنون وبلام القسم ( لیستخلفنهم 
وليمكنن ) وقد تم ذلك على يد اصحاب الرسول بعده كبا وعد الله سيحانه فدل 
ذلك دلالة قاطعة على صدق نبوته تب . 
۳ وعده بإظهار دين الاستلام على سائر الأديان i‏ 


قال تعالى : « هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون ۰( التوبة ۳۳) . 


وقال : « هوالذی أرسل رسوله بافدی ودين الحق لیظهره على الدين كله وکفی 
بالله شهيدا  »‏ الفتح ۲۸ ) 1 


وقال : « يريدون ليطفئوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولوكره الكافرون . 
هو الذي أرسل رسوله باشدی ودين Gl‏ ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشرکون » ر الصفم 4۰( . 

فنری أن الله سبحانه يؤكد هذا الأمر في ثلائة مواطن من القرآن الكريم قال 
ا لحافظ ابن كثير : ٠‏ أي على سائر الأديان كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله GBD‏ 
انه قال : « ان الله زوى لى الارض مشارقها ومغار بها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي 
منها » ۱۳ : 


)١(‏ التفسبر الكبير ج TE‏ صن ۲۲ وانظر تفسير الترطبي ۱۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸ ۰ آسباب النزول للواحدی 
٠ ۳۲۲-۱‏ فتح القدیر 4 / 40 -45 ۰ تثيت دلائل النبوة للهمذاني 641/۲ ۱ 


(۴) تفس ابن كثير ۲ / ۳4۹ وانظر تفسير الطبری ٠١‏ / 115 ۰ تفسير القرطبي ۸/ ۰۱۲۱ التفسير الكبير 
للرازی 1۳/۱5 ۰ فتح القدیر للشوكاني LY‏ ۳۳۸ 


— ۲ و |[ سمه 


oni‏ فى (تثبيت دلائل النبوة ) أن رسول الله ea‏ قال حين دعا إلى الله وی 
fl‏ رحدنه وضعفه : و ان الله أرسلني ووعدني ان يظهر ديني عل الادیان كلها 
/ » سلطاني أقهر من سلطان كسرى وقيصر تأغلب الملوك ¢ ويعلو ملكي وملك 
4 واتباعي كل ملك ف oe es‏ رشي بهذا القول ستی جمله کناب أيقرا 


عل الدين كله کی باد شید .وتال أياً رون شون 


1 ذلك على صدق نبوته د4 . 
1 الوعد بإظهار دين الايسلام قوله تعالى : « سئر يهم آياتنا في الآفاق وی 
م حنى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » 


ر E‏ وتخلیب aa‏ عل wee‏ . . ونشردعوة “Usk ne‏ 
ار وبسطدولتها فى أقاصيها , والاستقراء يطلعك في التوار يخ والكتب المدونة 
هد اهله وأيامهم على عجائب لاترى وقعة من وقائعها إلا علا من أعلام الله 
ن أياته يقوى معها اليقين ويزداد بها OL‏ ويتبين أن دين الابسلام هو دين 


للك دلائل البوة ؟/ ۳۱ 
ند الراز ی ۸۲۷ ۱۳۹ 


a. ey هر‎ 


وفال الحافظ ابن كثير : « أى سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على کون القرآن Lim‏ 
You‏ من عند الله على رسول الله Sate‏ بدلائل خارجة فى الآفاق من الفترحات 
رظهور الاسلام على الاقالیم وساثر الادیان . قال مجاهد وان والسدی ودلائل J‏ 
انفسهم قالوا : وقمة ندر وفتح مكة ونحوذلك من الوقائع التي حلت بهم . vas‏ الله 
فيها محمداً 63409 وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه . 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الانسان مركب منه وفيه وعليه من الراد 
والا ختلاط وامیثات العجيبة كما هو مبسوط ف علم التشريح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالى ۾" . 


أما YI‏ > الثاني الذى ذكره اين كثير فغير مراد والله أعلم لان الکلام على الفر أن 
وآياته فان هذه الآية تأني بعد قوله تعالى ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 
من أضل ممن هو فى شقاق يعيد) ۰ فالسياق يأباه . 

ثم إن قوله تعالى ( حتی يتبين شم أنه الحق ) يعني حتى يتبين هم ان القرآن ودب 
الله حق وهذا لا يثبت من علم التشريح › إذ ما علاقة التشريح بکون أن الق ان 


حى ؟! 
إن علم التشريح يدل على حكمة الله تعالى ولا علاقة له بدين الاسلام فيظه لهم 
أنه اي . 


ثم إن فوله ( لمم ) يعني آنبم هم القصودون بذاك أي سيريم الوعود التي وعا.ها 
الله نبیه من النصر حتی بظهر شم أن ما قاله محمد وما وعده به ربه حق وأن الله شم ٠‏ 
على ذلك « آولم يكف بريك أنه على كل شيء شهید ؟ و 

ومنه قوله تعالى فى القرآن ر إن هو الا ذكر للعالین ولتعلمن نباه يعد حب ۱ 
(۱) الکشاف ۳ / ۵ وانظسر تفسير الطبريي ج ۲۵ ص 4 ؛ القبرطبي ۰۳۷/۱۵ فتح اله a!‏ 


۶ ۵۰۹ 
(۲) تم ابن WS‏ / ۱۰۵ 


- وا مب 


3p peal‏ ص CAV‏ ۸۸ ) والذكر الشرف ففكر أن القرآن شرف للعالین وانکم‌سترون 
4 بعد حين من الدهر وهو الاح ال التصر الواسع العام . 


هو تعالى ولقد أنزلنا كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلرن» (الانبياء ۲ ) « قال 
یاس شرفكم وقال جاهد حدینکم وقال الحسن api‏ 


4 اء فی GLAS‏ : «ذکرکم شرفکم وصيتكم كبا قال : «وإنه لذکر لك 
لد وقال القرطبي : : «فیه ذکرکم» والمراد بالذکر هنا الشرف أى فيه شرفكم 
af ۱‏ لذکر لك ولقومك» 9 . . 


1 رل تعال «وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» (الز خرف ££( أى شرف 
لك ولقومك تذکر و ذبذلك OLS‏ كما قال إذ كان قومه مغمورین مجهولین 
iad‏ وشرفهم وصیرهم قادة Lut‏ وسادتها. قال الهمذاني J‏ (تشبيت دلائل 
: «اي شرف ونبل وجلالة . . . وهذا قال عز وجل لقريش فى ابتداء المبعث : 
A‏ رن عظيم til‏ عنه معرضون» يريد القرآن وإنه عز ونبل وشرف وستشرق به 
ن سك به ودعا إليه . . 


1 ل مثل هذا العنی قوله عز وجل : وألمتشرح لك صدرك , as‏ ورقعنا لك 
ا فان ذكره ارتفع بالصدق والوفاء وقيام الحجة,!" . 

a 

إضوه قوله تعالى : دبل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون» abe‏ 
ال زستدري : ويذكرهم أي بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو صیتهم 


: 


: له لایات كلها ؛ تشم إلى أن القرآن إغا هو رفعة لمحمد ولمن آمن به فكان كما 
زهي من الادلة الواضحة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم . 


1 


اشير ابن كثير ۸/۳ ۱۷ 
#شاد fy‏ ۲ وانظر الطبري ج ۱۷ ص ۰۷ فتح القدير ۳/ ۳۸۷ 
فر القر طبي ۲۷۳/۱۱ 
ف دلائل النبوة ۸۱ At‏ 
با ۲/ ۳۱۰ وانظر تنم الرازی ۲۲/ ۱1۵ 


يب 140 یب 


٤‏ وعده بنصر الرسول فى الدنيا والآخرة 

قال تعالى : «من كان يظن أن لن ينصره الله قي الدتیا والاخرة فليمدد بسبب الى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟» (الحج (VO‏ 

والمعنى ان الله ناصر رسوله لا حالة في الدنيا وفى الآخرة ومن كان يظن غير ذاك 
ابن عباس من كان يظن أن لن ينصرالله حمدا صلى الله عليه وسلم فى الدنيا والآخرة 
فليمدد بسبب أي بحيل إلى السماء أى سماء بيته ثم ليقطع يقول ثمليختنق به . وكذا 
قال dale‏ وعكرمة وعطاء وأبو الخوزاء وقتادة وغيرهم 1 


وقال عيد الرهن بن زيد بن أسلم (فليمدد بسبب إلى السماء) أى ليتوصل إلى 
بلوغ السماء فان النصر LE]‏ يأتي محمداً من | ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على 
ذلك . وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر ف المعنى وأبلغ فى التهكم فإن المعنى : 
من كان يظن أن الله ليس بناصر حمداً وكتابه ودینه فليذهب فليقتل نفسه إن كان 
ذلك غائظه فان الله ناصره لا OMe‏ 


وجاء فى (الكشافم : «والمعنى أن الله ناصر رسوله ف الدنیا والآخرة فمن كاد 
يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه انه wy‏ 
بمطلوبه فليستقص وسعه وليستفرغ جهوده في ازالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل مر 
بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيئه فاخحتنق» . ٩١‏ 

وهو دليل قاطع على تبوته کا ترى . 

ومن الوعود pau‏ رسوله والمؤمئين ف الحياة الدنيا وق الا حرة قوله تعال : ۾ انا 
لننصر رسلتا والذین آمتوا فى الحياة الدنيا ویوم يقوم الاشهاد» (غافر ۱ . 


فهو وعد بنصر الرسول والومنین معه فى الدنیا وق الا خرة لأن حمداً من الرسل 
وأتباعه من الذين آمنوا قمحمد وأتباعه داخلون فى جملة الوعد وقد تم ذلك كما آخبر 
(۱) تفسير اين كثبر ۳/ 531١‏ 


(۲) الكشاف ۲/ ۳۸۳ وانظر تفسير الطبرى ۰۱۹۹/۱۷ تفسير القرطبي ٩۲‏ 79. تفر الرار. 
ج ۲۳ حس ۱۰ ۰ فنح القدیر ۰4۲۷/۳ تثبیت دلائل النبوة ۲/ ۳۹ 


جد ات 


ام فال فى الاية )00( بعد هذه الاية : «فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
2-9-2 أي سيصيبكم التصرقطعا وإن هذا الوعد حق 


فاصبر تر ذلك . 


زد تحفق هذا الرعد كما قال الله . قال الشوكاني : «أی نجعلهم الغالبين 
الهم القاهرین شم. وننصر الذين آمنوا معهم ف الحياة الدنيا بما عودهم الله 
elas ١‏ منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ويوم يقوم الاشهاد وهو يوم 
i‏ ۷ 

ال ابن كثير : «وهكذا نصر الله نبيه عمداً ل وأصحابه على من خالفه 
1 ۱ کلب و لجل SS‏ هي العلبار ودینه عر al‏ على ادر a‏ وأمره 
et:‏ يوم بدر فنصره Por ea pe foe reer oobi sede‏ 
UG‏ الأصفاد . . . ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة ققرت عينه ببلده وهو البلد 
#الحرام الشرف المعظم. . . وقتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بکیاضا 
08 الئاس فى دين الله أفواجاء 0" . 

ا لمبادنا ا الرسلین . انبم لحم المنصور ون. وإن جندنا لحم الغالبون. فتول عنهم 
ا فين. وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا یستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء 


فا وعد ثابت بنصرالرسول GSD‏ والمؤمنين لانه تة من الرسل وأتباعه من 
از فهم داخلون في الوعد. وعا يدل على أن الرسول 422 وأتباعه مقصودون 
رمد قوله تعالى مخاطبا رسوله : «فتول عنهم حتى حين . وأبصرهم فوف 
فون . . إلى آخر الأيات» فأکد أن النصر والغلبة حاصلتان للرسول وجنده بعد 
gl‏ الزمن وإن العذاب نازل Jal‏ الکفر وإنهم سوف يبصرون هذا العذاب 


القدير 1/ ۸۲) 
ور ابن كثير 4 / At‏ وانظر الطبري ۲۸ / ۷٤‏ 


¥ 


النازل بهم وغلبة الرسول عليهم فکان كما آخبر . جاء قي (الكشافم : «والراد الموعا. 
بعلوهم على عدوهم في مقاوم اممجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم فى 
Oe eV‏ 

وقال إبن کش : «يقول تبارك وتعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلین: ul‏ 
تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل واباعهم في الدنیا والآخرة كما قال تعالى 
(كتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن الله قري عزيز) وقال عز وجل (إنا لننصر رسانا 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) وهذا قال جل جلاله (ولقد سبتت 
کلمتنا لعبادنا المرسلين نهم لهم التصور ون أى ف الدنيا والآخرة). € 

وقوله جل وعلا (فتول عنهم حتی حين) أى اصير على أذاهم لك وانتظر إلى وق 
مؤجل فانا سنجعل لك العاقبة والنصر والظفر . وهذا قال بعضهم غا ذلك الى بوم 
بدر . . . وقوله جلت عظمته ( وأبصرهم فسوف يبصرون ) أى انظرهم وارتقب ماد 
يحل مهم من العذاب والتكال بمخالفتك وتكذيبك وطذا قال تعالى على وجه التهدها 
والوعيد ( قسوف يبصرون ) ثم قال عز وجل ( أفبعذابنا يستعجلون ) ؟ . 


ه ‏ وعده AS py‏ أهل الكفر: 


قال تعالى : «قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويئس الهاد, (" 
عمراد ۱۲). 

وعد الله حمدا هزية fal‏ الکفر وخذلانهم فى الدنیا وفى الا خرة وقال له owt‏ 
بذاك . وقد تم ما ol‏ الله به رسوله وتحقق وعده فدل ذلك على صدق نبوته  .‏ 
الامام الطیری : «إن أبا کر يب حدثنا قال : ثنا يوسف بن بكير عن محمد بن اسدا 
قال ثنى محمد بن أبي محمد مول زيد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عا 
قال : لا أصاب رسول الله لت قريشا يوم بدر فقدم المدينة جمع يبود في سرد 
فينقاع فقال : يا معشر يبود أسلموا قبل أن يصييكم مثل ما أصاب قريشاً. er‏ 


٩٩۵ الكشافب؟/‎ )١( 
Naat القرطبي ۱۳۹/۱۵ تفسير‎ VIN ۱۱ /۲۳ نفير ابن كثير 4 / ۲۸ وانظر الطبري‎ )۲( 
٩۲۳/1 فتح القدير‎ ۲۹ 


مت /:  ۱‏ سه 


هد لا تخرتك نفسك إنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغياراً لا يعرفون القتال. 
أوالله لوقاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس وانك لم تأت مثلنا . فانزل الله عز وجل 
للك من فوهم (قل للذين كفر وا ستُغلبون وتحشزون إلى جهنم وبئس المهاد) إلى 
لارل الابصار )» 0 

إل ابن كثير: «(ستخلبون) أى فى الدنیا (وتحشرون) أي يوم القيامة . . . ٠‏ 

i‏ الشوكاني : «وقد صدق الله وعده بقتل بتي قريظة وإجلاء بني النضير 
وبر وضرب الجزية على tle‏ اليهود ولله الحمده .۱" 

1 الفخر الرازى : «قوله (ستعلبوت) إخبار عن أمر يحصل في المستقبل وقد 
ره على موافقته فکان هذا Le]‏ عن الغيب وهو معجز . ونظیره قوله تعالى 
ere ee e‏ 3 


تثبت دلائل النيوة el wks:‏ من as!‏ عحیب إعلامه وهو إخياره عن 
RT‏ 
ف أخبرهم بها قبل وقوعها وأنذرهم با يكون قبل أن يكون وجعلهم على 


ذلك قوله تعالى : وألمتر إلى الذين ناققوا يقولو pel NO‏ الذين کفروامن 
تب لشن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احداً بدا وان rg‏ 
of‏ والله يشهد انبم لكاذبون. لئن أخرجوا لا رجون معهم yy‏ قوتلوا لا 
1 ولشن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا بنصرون» رالشر۱۲۰۱۱). 

۲ الله مدا Ob‏ مواعيد المنافقين لليهود بنصرهم کاذبة كلها. وقد تبين صدق 
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۱ زاین كثير ۱/ ۳۵۰ 

افد بر ۲۹۱/۱ 

الرازي ۷/ ۷۰۱ وانظر تثبيت دلاثل النبوة 8۳6/۲ 
ولال النبرة ۲/ ٤٣١ - ٤۳٤‏ 


۱.۹ 


إخسار الله بدلك فان المافقين لم يخرجوا مع بني padi‏ الذين اجر جوا من won‏ 
ولم يقاتلوا مع بني فريظة ولا خيبر . 

فال ابن كثبر : ويخبر تعالى عن النافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى 
يهود بني النضير يعدونهم النصرمن أتفسهم فقال تعالى : وألمتر إلى اللذين 
نافقوا. . .»قال الله تعای( والله يشهد |بم لكاذيون) أى لكاذيون فيا وعدرهم 
ليولن الادبار ثم لا ينصرود. وهذه بشارة مستقلة يتفهاا" , 

وحاء في (فتح القدیر) : «وقد كان الأمر كذلك فان المنافقين لم بخرجوا مع من 
انعر ج من اليهود وهم بنو التضير ومن معهم» ولم‌بنصروا من قوتل من البهود وهم بنر 
فر بظة Be pl‏ و 

وجاء فى رالکشاف) : «وفيه دليل على صحة التبوة لأنهإخبار بالخیوب . . ۳۰ . 

وجاء في (تفسير القرطبي) : by»‏ هذا دليل على صحة نبوة محمد A GRD‏ جهة 
علم الغيب لأ:هم اخرجوا فلم تخرجوا وقوتلوا فلم ينصروهمكيا قال تعالى (والله يشهد 
إنهم لکاذبون)۰ ۲۱۰ . 

ونحو هذا قوله تعالى Ole:‏ الذين کفر وا بنفقون آمواشم لیصدوا عن سبیل الله 
فسينفقونها ثم تکون علیهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جهنم جشرود ؛ 
Jay‏ ۳۰ . 

فقد آخبر الرب أن هؤلاء ینفقون]مواضم للصد عن دين الله فسیفقونها ثم بغلول 

قال الحافظ ین كثير : «قال محمد بن إسحاق حدئتي الزهرى ومحمد بن یی در 
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الر حمن بن عمر و بن سعيد بن Nee‏ 


(١)تفسير‏ ابن کثر ۳۰/6 

)1( فتح القدیر ۵/ ۱۹۸ - ۱۹۹ وانطر تثبيت دلائل النبوة FY‏ 84۰ 
(۳) الکناف ۳/ ۲۱۷ 

)8( تفسير القرطبي ۳/۱۸ 


الوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجم آبو سفیان بعيره مثی عبد 
الله بن أبي ر بيعة وعكرمة , بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قریش أصيب 
أباؤزهم وأبئاؤهم وإخوانهميبدر فكلموا أب سفيان بن حرب ومن كانت له في نلك العير 
من فريش تجارة . فقالوا د با معشرفریش إن حمد أ قد وتركم وقتل خبارکم فأعينوتا بهذا 
امال على حربه لعلتا أن ندرك مته ثرا بمن أصيب منا قفعلوا. قال ففیهم کا ذكر عن 
ابن عباس أنر ل الله عز وجل ران الذين كفروا. . . الخاسروت) . وكذا روی عن 
dle‏ وسعيد بن جبير والحكم بنعينة وقتادة والسدى وابن ابزى أنها نزلت فى أبي 
.ان ونفقته الأموال فى احد لقتال رسول الله ة4 . وقال الضحاك نزلت في 
اهل بدر وعلى كل تقدير فهي عامة ۰ . 

وجاء في (فتح القدير) للشوكاني : ٠‏ والمعنى ان غغرض هؤلاء الكفار ف انفاق 
امرالهم هو الصد عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله هتفه وجمع الجيرش لذلك 
: إلفاق أموالهم عليها وذلك كا وقع من کفار قريش يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب 
Of‏ الرؤساء كانوا ینففون أموالهم على الیش . ثم أخبرالله سبحانه عن هذا الغيب 
|p‏ وجه الارعجاز فقال (فسینفقونها) أى سيقع منهم هذا الانفاق ثم تكون عاقبة ذلك 
ان يكون إنفاقهم حسرة عليهم. . . ثم آخر الأمر یخلبون» ,۱ 

وجاء في (تثبيت دلائل النبوة): : «فخبر بانفاقهم قبل أن ينفقوا ويقتالهم 
فبل أن يقاتلوا وبهزيمتهم قبل أن يهزموا ثم كان ذلك كما قال وكما أخبر وكما 
دسل 04 

وعلى كل حال فهو إخبار عام ببزيمة وخسران كل من يتصدى لمحاربة الرسول 
السد عن دين الله سواء كانوا هؤلاء الذکورین أم غيرهم وكان كما أخبر . 


ونحر هذا قوله تعالى : «أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون 
ong‏ (القمر ٤٤‏ - 48). 


فال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وأنزل فى مكة رام يقولون نحن . . .) فكان كما 


۰۱) لهس ابن كثير ۲/ ۷ ۰ وانظر GLO‏ ۲/ ۱۵-۱4 أسباب pl‏ ول للراحدي ۳۳4 
۰) فنح القدير ۲ وانظر الطبرى ۲46/۹ ۲۹ 
(FF,‏ للبيت دلائل النبوة ۲/ ٩۳۲‏ 0 


۲ ب 


احبر هرم المع وولوا الدیر »۱۱ 


فال الفرطبي : «سیهزم Cot‏ اي جمع كفار مكة وقد كان ذلك يوم بدر 
وغيروو9 . 


وأخرج البخاري في صحيحه والنسائي في غير مرضع وابن حاتم عن اين عباس 
رضي الله عنهما فال :قال النبي GHD‏ يوم بدر وهو فى قبة : اللهم اني انشدك Suge‏ 
ووعدك اللهم إن شكت لم تعبد بعد اليوم . فاخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يا 
رسول الله فقد ألححج على ربك وهو ف الدرع وهو يقول ۽ سيهر م الجمع ويولون 
الدبر بل الساعة مرعدهم والساعة ral‏ وأمره 3 

فانظر إلى قوله ي انشدك Sage‏ ووعدك. ققد وعده ريه ان ہزم جمعهم 
فكان كما اخبر. 

ونحوهذا من الوعود فوله تعالى وجند ما هنالك مهز وم من الأحزاب» (سورة ص 
wen‏ 

قال ابن کش : sh‏ هؤلاء اند الکذبون الذين هم في عرة وشقاق سیهر مون 
ويغلبون ويكبتون كما كيت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين كقوله جلت 
عظمته ply‏ يقولون نحن جميع منتصرسيهزم الجمع ویولون الدبر) كان ذلك يوم 
بدر» m7‏ 

وجاء فى (تفسير القرطبي) : «وهذا تأنيس للنبي ة4 وقد فعل بهم هذا فى يرم 
بدر . قال قتادة : وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر ٠‏ 


وجاء في (فتح القدیر) : «هذا وعد من الله سبحانه لنبیه GE‏ بالتصر علیهم 


۱۳/۹ الصحيح‎ wl bl )۱( 

(۲) تفسیر القرطبي ۱۸۵/۱۷ وانظر الطير ي ۸/۲۷ ۰ ابن كثير 0755/4 فتح القدير 5] NNO‏ 
دلائل البوة ۱/ ۸٤‏ ۱۳۱۳/۲ اعلام النبوة ة للها وردی ££ - 40 

YALE AS ابن‎ (vt) 

)£( تفسير القرطبي ١67/١586‏ 


- ۱۱۲ بت 


رالظفر بپم, . .وقدوقع ذلك ولله الحمد فی يوم بدر وفها بعده من مواطن الله ۾ VV‏ 
رحاء في ( الكشاف) : « يريد ما هم الا جيش من الکفار المتحز بين على رسول 
الله مهروم مکسور عا قريب فلا تبال با يقولون ولا تكترث لا به يبذون ۰(" , 
وجاء فى (تثبيت دلائل النبوة) : «فتامل الأمر فى ذلك تجده عظما لأنه توعدهم 
اموب قبل ارب وقبل الجماعة وفي حالة العف وهومعهم وي اسهم ی قبضتهم 
هم على قتله واستتصاله» ', 
ومن الوعود ایضا قوله تعالى Wo‏ تقاتلون قوما نكثواأيما :هم وهموا باعراج الرسول 
پدژوکم أول مرة؟ أتخشونهم فالله احق أن تخشوه إن کنتم مزمنین. قاتلوهم 
هلبم الله بایدیکم و یخزهم وینصرکم علیهم ويشف صدور قوم مؤمنينه . (التوبة 
(Mts‏ 


وهو وعد Ob‏ الله سيخز هم وينصر المؤمنين عليهم فكان كما وعد الله Loy‏ 


han 


رما ذكرناه من الوعود LE]‏ هي غيوب متعددة وكل واحد منها دليل صادق على 
نبوة الرسول. sp cal‏ أن بعض هذه الایات موجه الى اليهود وتهديدهم 
والقهر فكان كما قال . 

بعض هذه الایات موجه إلى الذين جمعوا الأموال للاستعاتة على حرب الرسول 
رهم بانیم سینفقون آمواهم ولا يدركون شيئاً ثم يخلبون فكان كما قال . 
بعضها موجه إلى جيش الكفر جميعه بأنه سيهزم هذا الجمع ویولون الدبر فكان 
JJ‏ 


لت تری أن هذه غيوب متعددة وکل منها ینهض دليلاً برأسه على صدق نبوته 
لد يقول قائل إن هذا من باب رفع المعنويات وبث الحهاس ف نفوس أصحابه 
م القدیر 4/ 4٠١‏ وانظر الطبری ۰۱۳۰/۲۳ التفسير الكبير ۱۸۱/۲۹ 


شاف ج ۳ ص ۵ 
7 دلاثل اب ۸۳/۱ 


ا 5 


كما يفعل السياسيون والقادة فى بعث الحماسى فى ننوس جماعاتهم. والقيقة أن هناك 
فرقا LAS‏ بى الأمرين als‏ إذا اختلف وعد واحد من مواعید الرسول الكثيرة ولم 
تحقق أدى دلك إلى الشك فى نبوته ودعا ذلك الى تکذیبه بخلاف السياميی فانه 
يقصد الى رفع معنويات حماعته فان حقى فذاك وإلا فلا ضرر فيه . 

ثم ما حجة النبي الذى يعد قلا يتحقق وعده؟ هل هي نفس حجة السيامي الذي 
بعد فلا یتحمق وعده؟ 

إن السياسي یود بكل سهولة : كان هذا تقديري للأمر وقد أخطات والانسان 
يخطىء uly‏ لا اعلم ail‏ 

فهل يستطيع النبي ان يقول ذاك؟ وكيف يستطيع أن يقول ذاك وهو يدعي أن الله 
ولا يتحقق وغده؟ من سيتابع هذا النبي الذى يحمل معه الدليل على کذبه؟ 

ان مدا ود4 وعد حاعته lage‏ كثيرة ومتها - مثلاً ‏ وعده de pall‏ قر يش ل 
معركة بدر كيا آخبر القرآن بذاك بقوله «دوإذ یعدکم الله احدی الطائفتین آنها لکم 
وتودون أن غير ذات الشوكة تکون لکمه - كا سیمر بنا - قانه إن لم يتحقى هذا 
الوعد ارتد عنه جماعته وکذبوه وافتضح آمره . 


وهکذا شأن بقية الوعود . 
وأنت قد رانك أن الرسول وعد وغودا كثيرة ونحققت كلها ولم یتخلف واحد مها 
فقام ذلك دليلاً واضحاً على نبوته . 


- الوعد بارجاع الرسول إلى مكة : 


فال تعالى: «ان الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاده (القصص (AS‏ 
نرلت هذه الآية بالجحفة والرسول مهاجر يعده الله فيها بارجاعه إلى مكة . 


«قال البخار ی J‏ التفسير من صحیحه حدئنا محمد بن مقاتل آنبانا be‏ حدث_ ا 
سفيان العصفر ی عن عكرمة عن ابن عباس (لرادك الى معاد) قال : إلى مكة . 


تست ۷ بت 


وهكذا ر واه النسائي فى تفسير ستنه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد 
نالسي به وهكذا ر واه العونی عن ابن عباس (لرادك إلى معاد) أي لرادك إلى مكة 
اعرجك منها . 

ل محمد بن اسحاق عن مجاهد فى قوله (لرادك إلى معاد) إلى مولدك بمكة. 
لنا أبي حدئناابن ابي عمر قال : قال سفیان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة 
الصحاك قال لما حرج النبي که من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فانز ل 
هلیهر إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) أي إلى مکده(۱). 


جاء فی (فتح القدير) : «قال جمهور المفرين أى الى مکة» , ٠‏ 


ل الفخر الرازي : «قال fal‏ التحقيق : وهذا أحد ما يدل على نبوته لأنه أخبر 
الغيب ووقع كما أخير فيكون معجزأه, ۱0 


۷- الوعد بدخول المسجد الحرام ۱ 


الال تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا باق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
؛ أمنين محلقين رژوسکم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون 
فى فتحاً قريبا . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين GI‏ ليظهره على الدين كله 
یبال شهيدا . (الفتح ۰۲۷ ۲۸). 

"هانان OL‏ من سورة الفتح » وسورة الفتح تزلت كلها عند الانصراف من 
dad‏ . 

لال ابن كثير : «کان رسول الله فة4 قد رأى ف النام أنه دخل مكة وطاف 
بت فاخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلا ساروا عام الحديبية لم يشك جاعة 
م أن هذه الرؤيا تتفسرهذا العام li‏ وقح ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم 
ل على ان يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك 
ge «‏ سأل عمر بن الخطاب رضي الله عله في ذلك فقال له فیا قال : أفلم تكن 
م د 

اسر ابن كثير ۰۲/۳ - 4۱۳ وانظر تفسير | ۰ LES‏ له 

الوا ۳۷/۳ اعلام التبوة moe‏ ۲/ ۴ 1 ام 5 دلا ثل 


لاح القدیر ۰۱۸۲/4 ob all‏ ۱۳ ۳۲۱ 
امسر الكبير ج 0 we‏ ۳۱ 
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تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرتك إنك تأتيه عامك هذ!؟ قال : 
JY‏ 

فال النبي Gx)‏ : «فانك al‏ ومطوف به . » كا جاء فى صحيح البخارى. وإن 
شاه الله ؛ هذا لتحقيق ابر وتوكيده وليسى هذا من الاستثناء فى شيءه 0 

وفی هذا إخباران:إخبار تصديق الرؤياء وان عمر من يطوف بالبيت فلا يموت ولا 
يعرض له عارض بمنعه من الطواف . 

وحاء فى (تفسير الكشاف) : #صدقه ف رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب 
وعن كل فبيح علو كبيراً. . . 

wll شاء الله) 3 اخبار الله عر وجل › قلت فيه وجوه: أن يعلق عدته‎ dt) 
. . تعلما لعباده أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله ومقتدين بسنته‎ 

(فجعل من دون ذلك) أى من دون فتح مكة : 

(فتحاً قريبا) وهو فتح خيبر لتستروح اليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفح 
الموعود : 

(ليظهره) ليعليه (على الدين کله) على جنس الدين كله. يريد الأديان 
المختلفة. . . وی هذه الآية تأكيد لا وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أن 
الله تعالى سيفتح لهم من البلاد ويقيض هم من الغلبة على الأقاليم ما ald lin‏ 
فتح مکةه 0 

« وقال أبو عبيدة : إن بمعنى إذ يعني إذ شاء الله حیت أرى رسوله ذلك » ۱ 


«وکفی بالله شهدا : أي كفى الله شهيدا على هذا الارظهار الذى وعد المسلمين 
به وعلی صحة نبوة بيه GED‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير ۷۲۰۱/6 
(۲) الکشاف ۳/ ١41‏ وانظر تفسير الطبرى 01١7/55‏ تقر القرطيي TN /١1‏ التفسير الط 
ot - 2۳ ۵ e (۳(‏ 


بت ۱۱| بت 


وهاتان الايتان فيهما أعلام صادقة واضحة عل نبوئه GD‏ هي : 
۱ - الوعد بدخول المسجد ارام وقد أكد الله هذا الأمر بلام القسم ونون التوكيد 
هال : «لقد صدق الله . لتدخلن المسجد الحرام: وهذا تأكيد بالغ . 


Uy‏ قوله (إن شاء الله) فليس تعليقاء ولو كان تعليقا لم يكن تصديقا للرؤيا. 
إن لم ينجز الله وعده ويدخلوا المسجد الحرام فهل يعد هذا تصديقا للرؤيا؟ 
لقرله : لقد صدق الله رسوله الرؤيا باق دل على أن قوله ( إن شاء الله ) ليس 
ob‏ والا لم يكن تصديقاً وهذا واضح ‘ 

وقد Gad‏ هذا الوعد فى العام القابل فكان اخباراً صادقاً ودل على صحة نبوته . 

۲ - إن الله وعدهم فتحاً قريبا قبل تحقق الرؤيا فقال : (فجعل من دون ذلك 
قريبا) أي فجعل من دون دخول المسجد الحرام فتحاً قريباً. 

وند Gad‏ هذا الوعد فقد فتحت خير بعد انصرافهم من الحديبية . 

۳ ثم إن الله وعدهم باظهار دين الاسلام على سائر الاديان بقوله (هو الذى 
رسوله بافدی ودين الحق ليظهره على الدين (als‏ وقد تم ذاك فاتضح ان هذا 
۸ - الوعد بالفتوحات والغانم : 

رهي وعود كثيرة وردت ف القرآن الکریم وکل منها phe‏ براسه ودلالة صادقة على 
له Ro‏ . 

فد كان 43# يعد المسلمين بالنصر والتمكين فى الارض وكان المنافقون 
ار ن: هذا من الغرور وحكى الله عنهم هذا القول فقال فى سورة الأحزاب ١۲‏ : 
اد پفرل المنافقون والذين فى قلو مهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ‘i‏ غرورا». 
,هذه الاية ما نزل فى وقعة الأحزاب حيث انتشم‌الرعب فى الدينة ونجم النفاق 
ن رسول الله GD‏ يعدهم كنوز كسرى وقیصرحتی‌قال معتب‌بین قشي رأخو بني 


نس ۱۱۷ — 


عنمر و بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن 
يذهب إلى الغائطا!" . 

والاية هذه تدل دلالة واضحة على ان الرسول كان يعدهم بالنصر والظفر وإلا فلا 
معنی لهذا القول. وقد حقق الله الوعد فکان [he‏ على نبوته . 

ومن ذلك قوله تعای :و وإذ یعدکم الله احدی الطائفتین el‏ لکم وتودون أن غ 
(الاتفال ۷) . 

وهذه OV‏ نزلت فى وقعة بدر وكان رسول الله یقول : إن الله وعدني احد 
الطائفتین إما العير (أى القاقلة) Lely‏ التفیر رأی التصر فى اخرب) وکان اصحابه 
يودون أن تکون شم القافلة , قال ابن کثبر : « والغرض ان رسول الله صبی الله عليه 
وسلم لا بلغه خحر وج التفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتین إما العير و إما التغير 
ورغب كثيرمن المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قال كما قال تعالي ( وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم). . 

ثم قال الرسول ERED‏ :«سیروا على بركة الله وابشروا فان الله قد وعدني إحدى 
الطائفتین والله لكأني الان انظر إلى مصارع القوم") » 

وق هذه الآية علمان من أعلام اللبوة 8 

of - ۱‏ الرسول كان وعدهم إحدى الطائفتين قبل المعركة . وكانوا پردون ار 
تکرن لحم القافلة ( غير ذات الشوكة ) كما ثبت ذلك من الآية . 

۲ - فى هذه at‏ إخبار ob‏ الله يريد أن يحق الحق ويقطع دابر الکافرین « Uy‏ بع 
هذان الامران فأعطاه إحدى الطائفتين Ob‏ نصره على القوم وأحق الله الحق بأن أ 
الاسلام زقطع داير الکافر ین كما وعد الله . 


(۱) تسیر ابن کل ۱۷۲/۳ وانظر القرطيي ۰۱۷/۱1 الطبري ۱۳۳/۳ . الکشاف ۰۵۳۳/۲ م 
العد پر 9۹/۶ ثثيت دلانا ل النيوة 1۰۱/۲ 


(؟ )ابن كثير ۲/ ۲۸۷ ۲۸۹ وانظر الکشاف ؟/ ۵-4 . الطبرى /٩‏ ۰۱۸۸-۱۸6 الفرطبي لا قد م 
القدير ۲۷۱/۲ ١‏ 
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فانتهض ذلك دليلا على نبوة محمد ة4 . 

ومن هذه الوعود قوله تعالى : ه سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
Uy‏ نتبعکم يريدون أن يبدلوا کلام الله قل : لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل . 
لون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الاعراب 
عون إلى قوم Sl‏ باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله أجراً 
ران تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألبأ.» ( الفتح ۰۱۵ ١٠١‏ ). 


كر فى هاتين الآيتين علمين من أعلام النبوة : 

- إن الله وعدهم بأحذ مغانم فى المستقبل وهي مغانم خيبر . ولا يبمنا أن تكون 
مغانم خيبر أو غيرها فالهم أن الله وعدهم بأخذ مغانم وقد تم ذاك . وهذه الآية 
قبل أخحذ المغانم والنص يدل على ذلك بصورة قاطعة . انظر إلى قوله تعالى 
ل المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها » فسين الاستقبال و إذا الشرطية 
ن بذلك إضافة ال ما ورد من الاثار الصحيحة . قال الحافظ ابن كثير : « فلن 
ند وعد ee! sal‏ = وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
: فلا يقم غير ذلك شرعا ولا قدرا اک 


۲ د |خبار من الله للمخلفين من الاعراب بأنهم‌سیدعون الى الفتال فى المستقيل 
تلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعى إليهم المخلفون على أقوال : 

اسدها : انبم‌هوازن » الثاني : ثقیف , الثالث : بنوحنيفة ٠‏ الرابع : هم آهل 
س والروم وغير ذلك .۴ 


ولا Ley‏ تسمية هؤلاء الاقوام أو أن يكونوا هؤلاء أو غيرهم . فهو على أي حال 


لفمير الطبري ۰۹۸/۲۰ تفر ابن كثير ۱۸۲/4 أسباب alt‏ ول ۰۳) 

اسم ابن كثير 4/ ۱۸۹ وانظر الطبري ۰۷۹/۲۹ القرطبي FIV‏ ۰۲۷۲ الکشاف ۰۱۳۸/۳ 
الر ازی ۲۸/ ٠ق‏ نتح القد پر 1۷/۰ 

4٩ fo فتح القدیر‎ ٠ ۱۳۸ ST نفير ابن كثير 5/ ۰۱۹۲ تفر الطبري ۸۲/۲۹ الکشاف‎ “pl 
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وعد بأ:هم سيد عون إلى القتال وقد دعوا فعلاً إلى هؤلاء Lae‏ فتحقى الوعد فكان هذا 
de‏ من أعلام نبوته . 

فعلم ما في قلو مم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب . ومغانم كثيرة يأخذونها 
وكان الله عزيزاً حكيا , وعدكم الله مغانم كثيرة تأعذونها فسجل لكم هذه وكف أيدى 
الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ویهدیکم صراطاً مستقيا . وأخسرى لم تقدروا 
عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً .» ( الفتح 5١-14‏ ) 

وف هذه الایات إخبار عن غيوب كثيرة : 

۱- تزكية المؤمنين الجايعين تحت الشجرة والا طلاع على me gd‏ واعلان الر Ls‏ 
عنهم وهم عدد كثير . ولا شك أن الامر كما قال إذلو كان فى إيمان أحدهم دخل لشك 
وارئاب وأعلن ارتداده وکفره وتكذيبه محمد . 

ولو كان القرآن من صنع محمد لم يقدم على هذا الاعلان الخطير إذ ما يدريه نعل 
منهم من هو مبطن للكفر أو من سيرتد علا Ob‏ محمد كان يقول : « وان أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبیتها الا فراع فيسبق عليه الکتاب فيممل 
بعمل أهل الثار فیدخلها». وكان يقول : « القلوب بين اصبعين من آصام 
الرحمن یقلبها كيف يشاء » . وكان كثيرا ما يدعو « يا مقلب القلوب ثبت قلبي ءا 
دینك » . 

فدل ذلك على صحة هذا DVI‏ وهو غيب لا يعلمه الا الله فانه لا يعلم Plea‏ 
القلوب غير الله . 

۲ ذكر أنه أثابهم فتحأ قريباً أي أعطاهم فتحاً قریباً . وهذه الآيات كما ددرا 
نزلت فى الطريق عند الاتصراف من الخديية . واختلف المفسرون فى هذا اله..م 
القریب yal‏ فتح مكة آم خيبر أم غيره|”" . جاء في ( فتح القدير ): « هو فتح par‏ 


(۱) تفسير اين كثير ۰۱٩۱/4‏ الكشاف ۳/ ۱۳۹ 


50[ ب 


4 پپمنا تسمية هذا الفتح فقد حصل الفتح القريب وهو خیبر وتوالت يعده 
فم فکان كما أخبر . 


الأظهر أنه فتح خيبر لأنه Las‏ قاتا وقد حصل عتد الصرافهم من 


ي هذا غيب آخر وهو أن هذا الفتح القريب هو للمبايعين تحت الشجرة لا 
هم فيه غيرهم لأنه قال ( وآثابهم فتحاً قریباً) والكلام على البایسین تحت 
3 . وقد تم ذاك فعلاً فلم يشاركهم فيه أحد . 

إن الله وعدهم مغائم كثيرة يأخذونها فعجل لمم هذا الغنم القريب وهو منم 
4 4 وهذا وعد قاطع بفتح خيبر وأخذ مغافها . ووعد بمغائم كثيرة ستأتي فى 
نل . وقد تم هذا فقد توالت المغائم والفتوحات كا آخبر الله . 


1 في تفسیر ابن كثير في قوله ( وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونها ) : « هي جميع 
asd lf‏ » . 1 

‘ أخبر الله هذه الوعود ( لتكون آية للمؤمتين ) أي لتكون علامة دالة على 
#الرسول والدلالة على نبوته . وقد تمت هذه الوعود قحصلت الدلالة على هذا 
ي وكانت آية للمؤمنين على صدق الرسول وعلى صدق ما أخبر الله به . 


ريمن ذلك قرله تعالى : « وأنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب من 
1 هم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم 
۱ وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً» . ( الأحزاب 
7 ) فإن الله وعد المؤمنين بعد أن آورثهم أرض بني قریظة Ob‏ یورثهم ارضاً 
رها زهي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة9* وقد تمذاك بحمد الله . 

1 الفدیر 4٩ fo‏ وانظر الرازي ۲۸/ ۰۹ الطبر یی ۲۹/ ۰۹۰-۸ القرطبي ۲۷۹/۱۹ ۲۷۸ 

ل گذبر ft‏ ۱۹۱ وانظر ESI‏ ۳/ ۰۱۳۹ الطبر ي ۰۸۸/۲۹ ثفسير الرازي ۰41۱/۲۸ القرطمي 


۷۸ فتح القدیر 4٩ fo‏ . 
نشاف ۲/ oro‏ ۔ ۰۵۳٩‏ القرطبي ۰۱۹۱/۱4 فتح القدیر 4/ ۲۹۲-۲۹۵ 


۱)١ 


ونحو ذلك قوله تعالى : « يا bet‏ الذين أمنوا Lap‏ الشرکون نجس فلا يقر Nye‏ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ٠‏ 
( التوبة ۲۸ ) . 

فقد وعد الله قريشاً بالغنى عن المشركين وقد حصل ذاك . قال این كث, کر lla‏ 
محمد بن اسحاق وذلك أن التاس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التحار 
وليذهبن be‏ ما كنا تصیب فيها من المرافق فأنز ل الله ( وان خفتم عيلة ٠)‏ . 

وجاء فى تفسير القرطيي : ۾ وكان اللمون لا منعوا المشركين من الوسم و 
كانوا يجلبون الاطعمة والتجارات قذف الشيطان فى قلوبهم الخوف من الفقر وقا 
من أين نعيش ؟ فوعد الله أن يغليهم من فضله . . . وأغنى الله من فضله ,'" 

وقال الفخر الرازي : اف توف يدرك “alas‏ و حار عن حي 
المستقبل على سبيل الحزم فى حاد ثة عظيمة وقد وقع الامر مطابقاً لذلك ابر ۱ 
معجزةٌ TD, ١‏ 1 

ومن ذلك إخباره بالفتح قبل حصوله قال تعالى ( [نا تحنا لك فتحاه 
( الفتح ۱ ) . 

واختلف المفسرون في هذا الفتح فقيل فتح مكة وفيل خيبر وقيل فتح الروم'" 
والظاهر أن هذا لا يختص بفتح مكة Li] y‏ هو إخبار بالفتح عموماً فكان كما أت | 
وهو عیب . 

ومن ذلك قوله تعالى : ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ال 
بعضهم أولياء يعض ومن بتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا بهدى القوم الظالمين . ف 
الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهميقولون نخشى أن تصیبنا دائرة فعسبى الله 


(۱) تفر ابن كثير ۳۸۶/۲ 

(۲) تفسير القرطبي ۱۳۹/۸ 

(۳) تفر الراز ی ۱۹ ۲۱۷ 

(4) تفس ابن کشر ۱۸۲ ٠‏ تفسير الطبر ي 55/ ¥« الرازي ۰۷۷/۲۸ تفسير القرطيي ٠٠١‏ ۷ 
الكشاف ۳/ ۰۱۳۵ فتح الغدير “tT fo‏ 


— ۱۲۲ 


في الفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ؛ . ( المائدة 
۲ ) 

ذکر الله أن المنافقين یتولون الیهود والتصار ی ویسارعون فیهم قائلین نخثی 
يبنا دائرة ولکن الله المح إلى القتح فقال : « فعسبى الله أن يأتي بالفتح أو أمرمن 
[فیصبحوا على ما أسروا فى آنفسهم‌نادمین » . وهوإلاح الى الوعد بالاتيان 
۰ و( عسى ) فی كلام الله واجب لا يتخلف . 


olf‏ فى (الكشاف) : «فعسی الله أن يأتي بالفتح لرسرل الله ) على أعدائه 
ار ی ای pre cee‏ لبهود wees‏ عن ang aig‏ 
ویقولون: «ما نظن أن يتم له pl‏ 


باه في رفتح القدیر) : «وعسی ف کلام الله وعد صادق لا یتخلف. والفتح 
هم وإجلاء بني النضير وقيل هو فتح بلاد الشرکین على آيدي السلمین . وقیل 


Pie 


هذا الايلاح قوله SLi‏ : «+عسی الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
الله قدير والله غفور رحیم» (الممتحنة ۷) . 

الماح الى فتح مكة وتأليف القلوب بعدما حصل ما حصل» فإن هذه الآية 
الي حاطب بن ابي بلتعة gill‏ أرسل رسالة الى قريش 2 بتوجه رسول الله 
بريد أن يتخذ عتدهم يدا فكان مما قاله الله هذا القول . 


پل نم ذاك كا أخبر فأزال الضغائن والإحن وأحل المودة محلها 
دہ کا ترى غيوب كثيرة قد تحققث كلهاء وكل منها علم برأسه وحجة قاطعة 
وة محمد 4 فكيف ياجتاعها؟ ! 


۱ ف ۰1۵/۱ ابن كثير ۰۸/۲ القرطبي 5/ ۲۱۸ 
ف القدیر ۲/ ٩۷‏ - 4۸ وانظر نسم الطير ي ٩‏ ۲۸۰ تفر الراز ی ۱۱/۱۲ 


- ۱۳۳ ب 


4 - الاخبار بحوادث خاصة : 


وهي غيوب كثيرة منها قوله تعالى : «وإذ أسر النبي إلى بعض ازواجه حديئا اب 
ols‏ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلا نباها به قالت من أن ألم 
هذا؟ قال تبأني العليم الخبير. (التحريم ۳) . 


والحادئة أن رسول الله سر إلى حفصة بتت عمر زوحه حدیا واستکنمها | 
لكنها افشته إلى عائشة فاطلعه الله على هذا الافشاء فخبر حفصة بذلك فسألته 
أخبره» فقال : إنما آخبرني به الله تعالی(۰ ۽ _ 


ولا بهمنا الآن ما هر السر ولا من هي الز وج التي أباحت سر رسول الله. فابأكا 
السر وأيا كانت الز وج فالسألة واحدة وهي أن الله اطلع رسوله على هذا الارفشاء . 
لعلك تقول : لعل زوجه الاحری هي التي اخبرته . 
فنفول : هذا مردود OY‏ حمدا إدعى ان الله أظهره عليه ولیس بشما آنظر إلى فر 
تعالى : (واظهره الله عليه) ول قوله (قالت من أنباك هذا؟ قال نباني العليم اخبیر) 


فلو كان المخبر غير الله لعد محمد كاذبا ولارتاب بره وارند وفضح هذا الا 
وقال : أنا الذى أخبرته فادعى ان الله أخبره . : 
وعمد فى سعة عن هذا الأمر وق غنى عن هذا الإدعاء والدخول في هذا patil‏ 
وجعله قرآنا يتلى على رؤوس الأشهاد . فدل ذلك عل ان الله هو الذى أخره 
وهذا غيب وهو ینهض دلیلا برأسه على نبوة YL‏ ۱ 
ومن ذلك قوله تعالى : ويا مہا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نار 
إليهم بالمودة وقد كقروا یا جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنرا ,ال 
ربکم» (المتحنة )١‏ . ۱ 
هذه الاية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة الذي ارسل کتابا مع امرأة مشركة | 
قريش يخبرهم بتوجه رسول الله إليهم فأطلعه الله عليه فارسل رسول الله م 
(۱) الکشاف ۲/ ۰۲2۹-۲2۵ تفسير الطبري TTA‏ ۱۵۹ - ۰13۰ تفسير القرطبي ۰۸۸7/۱۸ فم ۸ 


۰۵ اباب النر ول للراحدی ٤۹۸‏ .335 


مت )۱۲ — 


فر والمقداد إلى المرأة وهي في الطر يقفجاؤ وابالکتاب.جاء في صحيح البخاری 
1 متعددة عن سفيان عن عمر و بن دينار عن حسن ين محمد عن عبيد الله بن 
فم عن علي وبطر ق متعددة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرهن 
هبید الله بن أبي رافع قال سمعت علياً رضي الله عنه يقول : بعشني رسول 
4 آنا والزبير والقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها 
OLS‏ فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خیلنا حتى انتهينا إلى الر وضة فإذا 
ينة فقلنا: اخرجي الکتاب . فقالت : ما معي من کتاب . فقلنا: لتخرجن 
ژار لنلقين الثیاب . فاخرجته من عقاصها فائينا به رسول الله GREED‏ فإذا فيه 
لب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة بخبرهم ببعض أمر 
dap‏ . فقال رول الله يذ : يا حاطب ما هذا؟ قال : يا رسول 
هل عل إني كنت امرءأ ملصقا في قريشى ولم أكن من أنفسهاوكان من معك 
هرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحيبت إذ فاتني ذلك من 
لبهم أن أتخذ عندهم يدأ يمون بها قرابتي وما فعلت كفراً ولا إرتداداً ولا رضا 
الاسلام. فقال رسرل الله 6 : لقد صدقكم. فال عمر: يا رسول 
ي اضرب عنق هذا المنافق . قال :«انه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن 
اطلم على أهل بدر فقال إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . 

جه مسلم والتسائي والترمذ ی والبيهقي وابن عبد البر في الاستيعاب وابن أبي 
ها جمهور القمرین ‏ وأصحاب الغازی والسير. 


| هبب من الغيوب وهو يدل على نبوة رسول ED‏ 


إذلك قوله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ذكر البخاري 
زهارسل إلى بعض نسائه فقالت والذى بعشك GAL‏ ماعندي الا مای ثم أرسل 


کی ۰0۰۸/۳۸ القرطبي ۱۸/ ۵۰ - 1ه الکشاف ۰۲۱۹/۳ اين کشر 4/ ۳۸۵ فتح القدير 
8 اسباب Jy pl‏ 44۷ 


—~ ۷۱0 — 


إلى أخرى ققالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذی بعثك یار ٠١‏ 
عندى الا ماء. فقال - من يضف هذا الليلة رمه الله؟ فقام رجل من الأنهس .ا 
فقال : أنايا رسول الله . فاتطلق به إلى رحله فقال لامرأته : هل عندك شيء؟ 
قالت : لا إلا قوت صبياني . قال :فعلليهم يشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي Cl rl‏ 
وأريه Ist Ly‏ فإذا أهرى لیاکل فقومي إلى السراج حتی تطفئيه قال : فقعدوا واكل. 
الضيف فليا أصبح غدا على النبي GB‏ فقال: قد عجب الله من صنیعک| بضبف 
الليلة"؟ . 


ومن ذلك قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب GEL‏ لتحكم بين الناس مما أراك | 
ولا تكن للخائنين خصها. واستغفر الله ان الله كان غفوراً رحبا . ولا تجادل م 
الذين يختانرن أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثها . يستخفون من الناس ر 
یستخشون من الله وهو معهم إذ يبيئون ما لا يرضى من القول وكان الله با يعه ] 
محیطا ۔ ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم فی الحياة الدنيا فمن Sale‏ الله عنهم يوم القيامة | 
من يكون عليهم وكيا ا؟ ا 

ولولا فضل الله عليك ور حمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلود | 
أنفسهم وما يضرونك من شي ء وأتزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم نكا 
تعلم وکان فضل الله عليك عظياه . . (النساء ۱۰۵ .)١١9-‏ 


أخرج الترمذى وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وامحاکم وصححه عن :۱ 
ابن Ola‏ رضي الله عنه قال : كان آهل بيت منا يقال هم بن و أبيرق بشر وبشير 5-5 
وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ESD‏ ثم بحم 
لبعض العرب ثم يقول : قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذا فاذا a‏ 
أصحاب رسول الله ند قالوا: والله مايقول هذا الشعر إلا هذا الرجل ابو 
أو كما قال الرجل وقالوا ابن الاببرق UG‏ قالوا وكانوا أهل بيت وحاجة وفاده | 
الجاهلية والاسلام وكان الناس Li]‏ طعامهم بالدينة التمر والشعير وكان الرل | 
كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل متها فخص ا 
نفسه» وأما العیال LE‏ طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام دابا 


۱۹۷ fe انظر اسباب التز ول للواحدى 64۵ - ۱46۱ فتح القدیر‎ yy 


س١1‎ 


لل رفاعة بن رید حملا من الدرمك فجعله في مشربة له , وف المشربة صلاح ودرع 
لك فعدى عليه من تحت البیت فنقبت الشربة وأخذ الطمام والسلاح فلا أصبح 
1 اا تی و و او و ی 
وا في هذه ال ولا ثرى فا تری الا عل بعض ir (Stab‏ : وگن بتو 
الوا - ونحن نسأل في الدار - ably‏ ما ثرى صاحبکم إلا لبيد بن سهل رجلا 
اح وإسلام . فليا سمع لبيد اخترط سيفه وقال : أنااسرق! = 
هذا السيف أو لتبیتن هذه السرقة . قالوا إليك عنا أيها الرجل فا cl‏ 
پا. فسألنا في الدار حتى لم نشك انبم أصحابها . فقال لي عمي يا ابن أحي لو 
1 ل الله يدي فذكرت ذلك له. قال قتادة فاتیت رسول الله یه 
a‏ إن أهل بيت و وی NSS ON‏ 
1 : سأمر فى ذلك . 


| سے لك بتو ابرق ترجاه يق له سي بن عروة فكي ٠‏ فى ذلك 

فى ذلك اناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة ين النعیان وعمه 
إل اهل کا ا ر OE‏ قال 
ا فاتیت ت النبي GD‏ فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم اسلام 
م ترميهم بالسرفة على غير ثبت ولا بينة : 


ق فرجحت ولوددت اني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله 5D‏ 
pti]‏ عمي رفاعة فقال : يا ابن آخي ما صنعت؟ فأخيرته با قال لي رسول 
ay‏ فقال ۱ eo‏ ی 
i‏ 10 نزل القرآن أنى رسول الله itd‏ بالسلاح 
لي رفاعة . . .) احدیث" . 


Bp) 
)۷ 4 /۱ القرطبيو/ ۳۷۵ .نفسبر ابن كثبر ۵5۱/۱ - هق فتح القدير‎ 4 fo الطبر ي‎ Zi 


۷ 


ومن ذلك ما جاء فى تبرئة عائشة من الارقك وهو قوله تعالى ران الذين جازوا 
LUNE‏ عصبة منکم) (الترر۱۱) . 

بتیت الالستة تلو حادثة الافك شهرا والرسول لا یوحی إليه ‏ كما جاء فى 
صحيحي البخاری ومسلم - وهو حاثر متردد ق أمر عائشة يسأل ویستشر. 
والمنافقرن يشيعون الفاحشة ویتولون ILS‏ حتی وقع فیها من وقع من المسلمين . 
ثم جاءها الرسول ف بيت آهلها ثم قال لها : يا عائشة فانه بلغني عنك كذا وكذا فان 
كنت بريثة فسیبرئك الله وان كنت ألمت فاستخفر ي الله وتوبي إليه فان العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . 

وعائشة لم تجهب رسول الله . 

فوالله ما رام مجلسه ولا حرج احد من أهل البيت حتى أنزل عليه فاخذه ما كان 
يأخيذه من البرحاء حتی إنه ليتحدر منه مثل OLN‏ من العرق فى يوم شات . فلا سرن 
عن رسول الله بتي وهر يضحك فكان اول كلمة تكلم بها أن قال لي : يا عانشه 
احمدى الله فقد برأك الله . 


فقالت لى أمي قومي الى رسول الله ةي فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا امد 
الا الله . قاتزل الله تعالى ys‏ إن الذين جاؤ وا بالارفك ) . 


إنه من الواضح إنه لا يعلم ببراءة عائشة أحد من البشر الا اثنان هیا عانده 
وصفوان بن المعطل وهما وحده] اللذان يملكان المعرفة الصحيحة . فاقدام تعمد عل 
تبرئتها بقرآن يتلى أمر عجيب لا يمكن ان يقدم عليه محمد من نفسه إذ ما يدر يه Nal‏ 
الامر على غير ذلك فیفتضح إدعاؤه وشبين کذبه فترتاب عائشة ويرتد صفوان 0 

كان يكفيه السكوت أو أى موقف آخر حتى تهدا الفتنة وتسكن القالة. ولد 
إقدامه على هذا الأمر وإعلانه براءة عائشة بقرآن يتلى يدل قطعا على ان الذی بر آها 
هو الله الذي يعلم الغیب . 

ثم لنلحظ موقف الرسول من عائشة فبعد أن كان موقف التردد والحيرة حول ar‏ 
الوحي فجاة إلى موقف الثقة والاإطمئنان وهذا التحول لا هکنه أن یکون لولم بخر, 


~ A سم‎ 


۰ - الوعد بأمور قريبة : 
من ذلك قوله تعالى : ديا Gel‏ الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
یکم ورماحکم ليعلم الله من wilt‏ بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
of‏ .(المائدة 64 . 


وأيدسهم وهم محرمون ليعلم الله من يطيعه في عدم قتله لأنبم في حال إحرام 
, ذلك فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحاهم لم يروا مثله قط 


: والشمرات وبشر الصابر ین» . 

اء في الکشاف : «وإنما وعدهم ذلك قبل كونه ليوطنوا عليه نقوسهم(۲۲» وجاء في 
العاف من الکشاف) : دلأن هذا الابتلاء موعود به في المستقبل مذكور فبل 
4 نوطنا عليه عند الوقوع!۳». 

/ حصل ذاك فتام دليلا على نبوثه : 


i‏ ى القرآن اليهود في تمني الموت مرتين فقال : «قل bel‏ الذين هادوا إن زعمتم 
oly‏ لله من دون الناس فتمنوا الوت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا با 
ي يديهم والله عليم بالظالمين» . (الجمعة 5: ۷) 


ل: «قل إن كانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 


تست 1۲٩‏ بت 


الموت إن کنتم صادقين , ول Le‏ ندمت أبديهم والله عليم بالظامين 
(البقرة :۰ ۰۹۶4 40( 

ووجه الدلیل فى ذلك أن القرآن طلب من اليهود أن یتمنوا الوت أي ان یتقدم أى 
واحد منهم فيقول بلسانه : أنا أتمنى اموت ثم احبر آنهم لن یتمنوه أبداء فا تمناه احد 

وهذا علم عظيم من أعلام نبوته إذ كيف يعلن الرسول تحديا عاما لليهود 

فيدعوهم لشمني الموت ویقول : إنه لا يتمناه أحد منهم الا مات ثم يخبر أنه لن يتمنى 
أحد منهم الوت : وما يدر يه فلعل أحدأ من يعتقد كذب الرسول يتقدم فيتمنى الوت 
وهم جموع كثيرة فيفتضح ادعاژه الكاذب؟ ثم ما الموجب اثل هذا النحدي؟ 

فدل هذا أصدق دليل على أن هذا التحدى ليس من محمد وإنما هو ممن بعل 
الغيب , 


فال ابن نيمية : وفأخبر عن الیهود انبم لن ینمتوا الموت أبدا وكان LS‏ أخبر Ys‏ 
ينمنى اليهود الموت أبدا. وهذا دليل من وجهين : 

من جهة إخباره أنه لا يكون أبدأ» ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن ني 
الموت مع أن ذلك مقدورهموهذامن أعجب الأمور الخارقة للعاذة وهم مع حرصهم 
على تکد ببه لم تنبعث دواعيهم لارظهار تكذيبه باظهار تمني الوت“ 4 - 

وجاء 3 (الفصل في الملل) : موصن اہر ذلك واعظمه قوله لليهود الذين كانوا ممه 
فى وقته وهم زيادة على الف بلا شك ولعلهم كانوا الوفا وهم بثو قريظة وينو الند, 
وبتو أهدل وبئوقيتقاع أن يتمنوا الموت إن کانوا صادقين فى تکذیبهم نبوته . وأعل هه 
انم لا يستطيعون ذلك اصلا فعجزوا عن ذلك أي عن تمني الوت»۳. 

وجاء فى (فتح القدير) : «والراد بالتمني هنا هو التلفظ با يدل عليه لا Wr‏ 
خطوره بالقلب ومیل النفس إليه فان ذلك لا يراد قي مقام المحاجة ومراطن الخص,»ة 
)1( الجواب الصحیح ۱۳۱/4 
(۲) الفصل ف الملل ۸۳/۱ 


۰ 


ومراقف التحدى , وق تركهم للتمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله يدي" 


وجاء في (تفسير ابن كثير) : «ولوتمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الارض مبودي 
مات , . . كال ابن عباس : لو نی يبود الموت ثانوا. 0 


ورقال الامام أحمد: حدئنا إسباعيل بن يزيد الرفي أبو زید حدثنا قرة عن عبد 
: پم بن مالك الحزري عن عكرمة عن ابن عباس فال : قال أبو جهل . قبحه 
له : إن راپت محمداً یصلی عند الکعية لأتينه حتى اطا على رقبته فقال : لو فسل 
لعدته الملائكة عیانا ولو أن البهود نوا الوت لائوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو 
فرج الذين يباهلون رسول الله Gp‏ رجعوا لا يجدون مالا ولا املاً. . . 

وقد ر واه البخاری والترمذی والنسائي من حدیث عبد الرزای عن معمر عن 
هبد الكر يم به . وقال الترمذی حسن صحیح ‏ ؛ ۱ 

وجاء فى (التفسير الكبير) : «إنه لو حصل ذلك - أى لو تمنى اليهود الموت ‏ لنقل 

متواترا لانه امر عظيم فان بتقدير عدمه يثبت القول بصحة نبوة عمد لاي 
ply‏ حصول هذا التمني يبطل القول بنبوته . . 

رهذا اخبار عن الغيب OF‏ مع توفر الدواعي على تكذيب محمد ة) وسهولة 
إلبان بهذه الكلمة اخبر بأنبم لا يأتون بذلك فهذا اخبار جازم عن امر قامت 
لامارات على ضده فلا يكن الوصول إليه الا KO ell‏ : 


وجاء فى (الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح) : «والراد بالتمني القول ولا شك 
له عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي والحزم وحسن النظر ف العاقبة , . . لا 
ز وهو غير واثق من ربه سبحانه بالوحي أن يتحدى أعدى الأعداء بأمر لا يأمن 
ad‏ الحال فيه ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل الذي لم 
ب الأمور لا یکاد يرضى بذلك فكيف الحال فى اعقل العقلاء قثبت أنه ما قدم على 
لد | التحدي إلا يعد الوحي واعتاده الکامل. وكذا لا شك أنهم كانوا من اشد 
هد - سسسسسسحسسس 
عم القدير ۱/ ٩۷‏ 
)نمسر اين كثير ۱ ۱۲۷ 
أ؟) سیر ابن کر ۳۹۸/۱ وانظر تفي الطيري ۳۶/۱ 
|) التفسير الكبير ۳ ۱۹٩۲-۱۹۱‏ 


مت رد 5 


الإسلام او حصل مته الذلة لاهله , , . وكان الطلوب متهم أمراً سهلا لا صعربة فيه 
فلو لم یکن رسول الله هیده صادفا فى دعواه لبادر وا إلى القول به لیکذیره ولصرحوا 
به لپوهنوه" ۷ . 

وجاء فى (ثثبيت دلائل النبوة) : ۰ فا منوه مع هذا الافتشاء والطالبه التي تغيظ 
وتنضب ومع شادة عداوتهم لرسول الله 43 وحرصهمعل تكذيبه وفضيحته وزلة 
تكون مته وقد بذلوا J‏ ذلك دماءهم وآموا هم وأولادهم وحاريوه وأعانوا عدوه عليه 
وتكلموا كل شدة وکل J wits‏ ذلك وما أقدموا على مني الموت مع سهولته 
وقر nay‏ 
۲ - الوعد بحفظ الفرأن : 

فال تعالى : و نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون » ( احجر )٩‏ 

لفد وعد الله بحفظ القرآن وتکفل به فكان كيا وعد فتم جمع الصحف فى زمن آبي 
بكر الصديق (رض) فقد أمر أ بو بكر زيد ين ثابت كاتب الوحي بجمعه فنتبع 
الفران يجمعه من العسّب ( جر بد النخل) واللخاف (حجارة عريضة رقاق) وصدور 
الرحال حتی همه . فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات ثم عند عمر حتى فبض 

وق حلافة ole‏ ارسل إلى حفصة أن أرسلي الينا الصحف YS‏ فى 
الصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت جامعها الأول وعبد الله 
ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرهن بن اخارث بن هشام فنسخوها ل 
المصاحف . 


حتی إذا نسخوا الصحف ف الصاحف رد عثيان الصحف الى حفصة وأرسل ف 


۳۷۵ الو ات الفسيح ثلا لوسي‎ (١( 


(۲) تثببت دلائل التبوة ٩۱۳ ٩۱۱/۲‏ 


5 ATT — 


كل افق مصحفا مما نسخوا . فحفظ القران بذلك وتم وعد الله بذاك فكان كا آخبر 

وهذا الاخبار Le]‏ هومن الغيب اذ ما يدرى مدا بهذا الحفظ والامان من الضياع 
أو التحريف؟ فلعل شأن القرآن شان بقية الكتب السماوية التي ضاعت او حرفت 
وما المانع من ذلك ۴ 

الانم نم هو تکفل الله بحفظه فهيا أ الأسباب لذلك لكته اوكل حفظ الكتب الساوية 
الى اهلها فلم یتمکنوا > قال تعالى : « تا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور يحكم بها 
البيون الذين أسلموا للذين هادوا والربائيون والأحبار با استحفظوا من كتاب 
الله ٠‏ فوكل حفظ التوراة إليهم فلم يتمكنوا منه فلهذا دخلها التحريف والتيديل 
وكدلك ols‏ الكتب الاخرى . 


۳- الوعد بعصمة الرسول من الناس : 


قال تعالی : « يا آیها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما AL‏ 
رسالته aly‏ يعصمك من الناس yo‏ المائدة ۱۷ ) . 

وعد الله مدا بأنيعصمهمن الناس جميماً ويحفظه منهم فكان ذاك فلم يقدر أحد 
على فتله على كثرة المحاولاات . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كان يحرس حتى نزلت هذه الآية فأعرج 


ومن المحاولات لقتل رسول الله ا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد الله قال غر ونا مع رسول الله EBD‏ غز وة قبل نجد فادرکنا رسول اله طتقة» فى 
واد كثبر العضاه فتز ل رسول الله CED‏ نحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصاءها 
فال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله BED‏ ان رجلاً 
uly git‏ نائم فأخذ السيف فاستیقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسیف 
مصلتا في يده فقال لي : من نك منى ؟ قال : قلت : الله . ثم قال فى الثانية من 
tae‏ مني ؟ قال فلت : الله . قال : قشام السيف فها هوذا جالس ثم لم يعرض 


Wve‏ ب 


له رسول اه 3 ۰ . 

ومن ذلك ماحاء 3 صحيحي البخارى ومسلم والاستيعاب ومستند الا مام امد 
والبيهقي وغيرها ان امرأة بهودية آنت رسول الله GHG‏ بشاة مسمومة فأكل منها 
كان الله ليسلطك على ذاك . قال أو قال على . قال قالوا ألا نقتلها ؟ قال : لا فا 
زلت اعرفها في فوات رسول الك نید ۰ 

فاتضح أن الله كان قد عصمه كما آخبر وکا وعد فقام ذلك دليلاً على صدق 
نبوته . 

جاء في ( الكشاف ) : «والله يعصمك : عدةمن الل بالحفظ والكلاءة . والمعني 
ably‏ يضمن لك العصمة من اعدائك فا عذرك في مراقبتهم ؟ ۲ ۲ 


قال الثرطبي : « قوله تعالى ( والله يعصمك من التاس ) دلیل على نبوته OY‏ الله 
عز وجل أخبر أنه معصوم ۾ ٩‏ 5 

وكان الله قد تحداهم قبل هذ اهرتين في أن يكيدوا محمدأً إن استطاعوا قال تعالى 
« قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تُنظرون . إن وليي الله الذي تزل الکتاب رهم 
يتولى الصالحين a‏ ( الأعراف ۱۹۰ ۰ 145). 

وقال : « Ob‏ كان لكم كيد فكيدون 0 ( الرسلات (TA‏ وهو تمن سافر بان 
يكيدوه ولا يمهلوه ادا كان ذلك بوسعهم . 

ومن ذلك قوله تعالى « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » ( البقرة ۱۳۷ ) وهدا 
وعد من الله بأنه سيكفيه من عانده وخالفه : 
(۱) انظر تس ابن كثير ۰۳۱/۲ ۰۷۹-۷۸ الفرطي ۰۲۹4/٩‏ تغسير الطبري 5/ ۳۰۷ ۳۰۸۰ ت 

الرازی ۰۵۰/۱۲ فح القدير ۲ ۵۷+ اسباب النز ول للواحدى 1 طقات ابن tee‏ 

۱۹۳۶/۱ ۱ 


(۲) الک اف ۱/ ۷۳ - ۶ 8۷ 
۲۰ القر طبي ۳۹ وانظر اخواب الفح ۶ ۱۳ ۱٩‏ 


= و — 


جاء فى (الکشاف) : « ضیان من الله لاظهار رسول الله QS‏ وقد انجز 
هده بقتل قر يظة وسبيهم واجلاء بني النضير ومعنى السين أن ذلك کائن لا عالة 
lg‏ إلى ee‏ 
إوجاء فى ( فتح القدير ) : « وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه 
[المتولين وقد انجز له وعده با أنزله من باسه بقر بظة والنضير وبني UP plas‏ 


3 ل كفاه شر اليهرد والنصار ی ونصره علیهم حتی غلبهم السلمون واخذوا 
وأموالهم فصاروا أذلاء في أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية . . . وإغا قلنا 
جز OF‏ المتخرص لا يصيب في مثل ذلك على التفصيل ۽ ^ 

من ذلك قوله تعالى : « فاصدع با تزمر وأعرض عن المشركين . إنا BLAS‏ 
وا مقع . 


TT ۱‏ . قال الحافظ ابن كثير : و قال BU‏ 
أبكر البزار حدثتا got‏ بن محمد بن السكن حدثنا اسحاق بن ادریس حدثنا عون 
۱ عن يزيد بن درهم عن عن أنس قال سمعت Lit‏ يقول فى هذه الأية ( إنا 
ك الستهزئین الذين يجعلون مع الله إلماً آحر ) قال مر رسول الله GA‏ فنمزه 
فجاء جبريل أحسبه قال فغمزهم فوقع فى آجسادهم كهيئة الطعنة فياتوا . 
Syl‏ محمد بن اسحاق كان عظياء الستهزئین كما حدئني يزيد بن رومان عن 
بن الزبير خسة وكانوا ذوى أسنان وشرف في قومهم من بني اسد بن عبد 
J‏ بن قصي الأسرد بن الطلب أبو زمعة . . . ومن بلي زهرة الأسود بن عبد 
ك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله 
[الكشاف١/ ١1١‏ واتظر الطبری ۸۱ 8۷۰ ابن AS‏ ۱۸۷/۱ 


لح القدير ۱۳۷/۱ 
لفسير الرازی 4/ 40 وانظر نثبیت دلائل النبوة 4۰۱/۲ 


| ۱۲۵ هت 


ابن عمر و بن زوم » ومن بني سهم بن عمر بن هصیص بن كعب بن لؤي العاص 
ابن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد . ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو 
ابن الحارث بن عبد بن عمرو بن ملكان . فلما تمادوا في الشر وأكثروا يرسول الله 
449 الاستهزاء أنزل الله Gls‏ « فاصدع با تزمر وأعرض عن المشركين أنا كقيناك 
المستهزئين الذين جعلون مع الله إلهأ آخر فسوفيعلمون»› . 


as‏ م a‏ ن رومان عن عروة بن الزبير أو one‏ من العلاء 
أن جبريل أتى رسول الله :3 وهر يطوف بالبيت فقام وقام رسول الله QD‏ إلى 
جنبه فمر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فيات منه » ومر ده 
الوليد بن المغيرة فاشار إلى آثر جرح باسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسن 
وهو يجر إزاره وذلك أنه مر يرجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله 
بازاره فخدش رجله ذلك ا ندش ولیس بشيء انتقض به فقتله , ومر به العاص بن 
وائل فأشار إلى اخص قدمه قخرج على حار يريد الطائف فربض على شبرقة 
فدخلت ف آخمی قدمه فقتلته ومر به الحارث ين الطلاطلة فاشار إلى رأسه قاط 

وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة تحوسياق محمد بن اسحاق ۾ ٩۲‏ . ولا 
Ley‏ ذكر «lee‏ وعددهم وغا الهم أن نعلم أن هناك مستهزئين کانوا Spee‏ 
برسول الله فأعلن الله انه كقاهم رسوله فكان lS‏ وهو علم من أعلام النبوة . 

ونحو ذلك ما جاء في الوليد بن المغيرة : « ذرني ومن خلقت وحيداً elias.‏ ا 
VL‏ عدودا . وبنین شهوداً . ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كاد 
لایاتنا عنيداً . سأرهقه صعودا . . . سأصليه سقر » . (الدثر 755-11 ) . 


وق هذا عليان من أعلام النبوة . 


. الوليد سيموت عل الكةر ويصليه سقر فكان ذاك‎ Ob إخباره‎ - ١ 


(۱) تفسير ابن كثير 99۹/۲ - 900 وانظر الطبرى ۹۹/۱6 ۰۷۳ تفسير الرازی *۲/ ۰۳۱۵ pill‏ 
۰ فنح القدیر ۳/ ۰۱۱ تثبيت دلائل النبوة ۲/ ۳۵9۰۳6۸ 


١۳ 


۲ اخباره بان الله لن يزيده VO‏ ولا ولد بعد نزول الآية وذلك قوله تعالى « ثم 
بلمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا a Lae‏ فلم يزده مالا ولا ولداً حتى مات : 


جاء في تفسير القرطبي : « كلا : ای ثم ان الوليد يطمع بعد هذا كله ان أزيده في 
ل والولد ( كلا ) ای ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم . . . فلم يزل یر ی التقصان 
ماله وولده حتی هلك » ۱ : 


رفي القرآن أخبار عن غيوب كثيرة آخری لا نريد استقصاءها وحسبنا منها ما يقيم 
0 ويثير السبیل ویثبت الحجة ونری أن ما آوردناه كاف لمذا الامر . 
ile‏ 


فال تعالى : ١‏ الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه بعد ما 
ءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
فنجعل لعنة الله على الكاذبينه . . . ( آل عمران ° ۰ ۱۱) . 

سبب نزول الأية هو أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاء! إلى رسول الله 
و وجادلاه فى آمر عیسی عليه السلام فأنزل الله تعالى أية الباهلة هذه . والياهلة 
ء الله والابتهال إليه أن يلرل لعنته على الکاذب فواعداه على أن یلاعناه الغداة 
ارسول الله غ فأخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل الیهیا فأبيا 
let‏ وأقرا له باقراج ‏ . 


فال البخاري : حدثنا عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن اسرائيل عن أبي 
ق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء العاقب والسيد صاحبا 
ان الى رسول الله ةة يريدان أن يلاعناه قال : فقال احده) لصاحيه : لا 
فرالله لعن كان LS‏ فلاعتاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا : انا 
ل ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميئاً . . . إلى آخر الحديث . 


) القرطبي ۱۹/ ۰۷۲ وانظر الطبری ۰۱۰6/۲٩‏ تثبيت دلائل النبوة /١‏ 4ه 
) لمیر ابن کشر ۱/ ۰۳۷ الطبر ی ۳/ ۷۹۵ - ۰۲۹۸ فتح القدیر ۰۳۱۰/۱ اسیاب النزول للراحدي 
۹۹ 


۱۳۷ — 


وقد ر وى البخاري والترمذی والتسائي لو OF‏ اليهود عنوا الموت لماتوا ولراوا 
مقاعدهم من النار ولوخرج الذين يباهلون رسول الله تة لرجعوا لا يجدون مالا 
ولا أهلاً . 


وهذا كما ترى فعل الواثق بربه في أنه سينزل لعنته عليهم ويبلكهم إن فعلوا داك 
وهو ما يدل على نبوته لأمهم لو باهلوه ولم ينزل عليهم العذاب لكان ساعياً في تكذيب 
نفسه . ال الفخر الرازی : « |غبا دلت على صحه نبوته عليه السلام من وجهين : 

آحدها : وهو أنه عليه السلام حوفهم بنزول العذاب عليهم ولو لم يكن lel,‏ 
بذلك لكان ذلك منه سعياً فی إظهار كذب نفسه OY‏ بتقدير ان يرغبوا فی مباهلته ثم 
لا ينزل العذاب فحينئذ كان يظهر كذبه فيا أخبر . ومعلوم أن مدا 4 كان مر 
أعقل الناس فلا يليق به أن يعمل عملاً يفضي إلى ظهور كذبه فلما أصرعلى ذلك 
علمنا أنه إنما أصرعليه لكونه Lilly‏ بنزول العذاب عليهم . 

وثانیها : أن القوم لما ترکوا مباهلته فلولا أنهم عرفوا من التوراة والانجیل ما بدل 
على نبوته و إلا لما أحجموا عن مباهلتهم(۱). 


الاسراء 8 


قال تعالى : «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد ارام إلى ce‏ 
الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من أياتنا إنه هو السميع البصير » ( الاإسراء ey‏ 

إدعى محمد أن الله أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم أرجعه في ليلة Put‏ 
علياً بان مدة السفر فى ذلك مقدار شهرين ذهاباً وإياباً . | 

ولا عاد رسول الله 3 تحدث بذلك في أهله فقالت له آم هانىء ple‏ 
طالب : لا تتحدث بهذا فوالله لا صدقك الناس ولیکفرن بك من آمن ا! 
وليكذينك من صدقك . فقال 43 : إن ربي أمرني أن أخبر الناس بذلك ١‏ '" 


)1( التفسير الكبير ۸۷/۸ - ۸۸ وانظر القرطبي 4/ 4 ۰۱۰ تثبيت دلائل النبوة ۲۹/۲ 4 
(۲) تثبیت دلائل النبوة 41/۱ 


بت ۱۲۸ — 


وهو توقم قريب إلى اله حة من آم هاتىء إذ كيف يدرك الناس هذا الامر ۴ ور یا 
da ail‏ إلى تكذيبه جج . ومع ذلك أصرعلل الاوخبار بهذا الأمر الذي لیس في 
حة دعوته OY‏ الله على حد قوله - آمره بذاك . 


قلا من تاحية » ومن ناحية أحرى إن أقرب شيء يرد إلى الذهن هو أنهم 
پالونه عن بيت المقدس وصفته سؤالات دقيقة إن كان قد رأه كا ادعى .عليما Ob‏ 
ول لم يكن قد رآه ی حياته » وهذه عقدة كبيرة . وفعلاً حدث هذا الأمر فقد 
قي وحم ارم اس ل A‏ لا 
OT lene‏ ا ل فحلا ائنه 
المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه . 

رجه مسلم عن جابر والاامام امد عن ابن عباس وأخرجه النسائي والبيهقي 

TY) 
۰ TT ؟ وقد ذكر‎ ۲ oly تلد‎ 


ان عل لسان es‏ ی و نو 2 


od‏ ظاهرة طبيعية يذكرها القرآن وهي ظاهرة الرمي بالشهب التي صاحببت 
تالحمدية : 
auf‏ أن هذا الخبر صحیح إذ لولم يكن صحیحاً لكذبه قومه فقد کشر 
و ابن کثبر ۳/ و۱ 

4 دلائل اللبوة ۱/ 4۷ - 4۸ 


انقضاض الشهب عند مبعث عمد كثرة هائلة وامنلات به السهاء حتى حاف الناء, , 
وظنوا أنه فناء العالم وأراد الناس أن تخرجوا من أموالهم. جاء في ( الجوا.. 
الصحيح ) لشيخ الاسلام ابن تيمية : « وقد تواترت الاخبار بأنه حين المبعث pS‏ 
الرمي بالشهب وهذا أمر حار ق للعادة حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لحرا 
العالم حتى نظروا هل الرمي بالكواكب التي في الفلك آم الرمي بالشهب؟ فلا رأوا 
أنه بالشهب علموا أنه لأمر حدث . . . 


حتى لابعث الله محمد ا4 رجوا ليلة من DU‏ قفزع لذلك أهل الطائف . 
فقالوا : هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السهاء واختلاف الشهب ف 
يعتشون ارفاءهم ويسيبون مواشيهم فقال لهم عبد يا ليل بن عمرو بن عمير : و 
يا معشر الطائف امسكوا عن أموالكم وانظر وا إلى معالم النجوم فان رأینموها م 
في امکنتهافلم هلك أهل السماء Le]‏ هذا من أجل ابن أبي كبشة ( يعني مدا )$ 
وان آنتم لم تروها فقد هلك fal‏ السماء فنظر وا فرأوها فكفوا عن امواهم . . . 


وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيقاً لم تمتلء به السماء كا ملکت 
نز ول القرآن »© : 

وهذا من دلائل النبوة فان الرجم کات قبل البعث خفيقاً لا یلفت التظر ثم ک. 
المبعث کثرة هائلة ملئت به السیاء حتی حاف الناس وظنوا أنه انشراض الدنا , 


العالم ; 


والقران يقول ان هذا رجم للجن الذين كانوا يستمعون الأخبار من الس , 
نزول القرآن فمنعوا بتزول القرآن من السماع ورجموا . 


انشقاق القمر : 


كال تعالى : pals‏ بت الساعة وانشق القمر ols.‏ يروا aul‏ یعر صوا ویقول ا 7 


)1( الحواب الصحیح ۰۳۸/6 ۰4۰ نشبيت دلائل النيرة / 14 - 4٩‏ 


بت )ا 


1 ءا ) القمر ٠ ١‏ ,)2 5 
گواترت حادئه انشقاق القمر على عهد رسول الله بالأسانيد الصحيحة ور وی هذه 
18 جع كثير من الصحابة 1 فقدرويت هذه الحادئة بطرق متعددة صحيحة عن 
ong‏ مالك وجبير بن مطعم وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وعبد الله بن 
۱ يفيد العلم اليقيني إضافة إلى التص القرآني الذی له الدلالة التاريخية 


۳ عبدالله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن daa‏ بن مالك . 


۱ الله عنه أنه حدثهم أن fal‏ مكة سألوا رسول الله GSE‏ أن ير .بم آية فاراهم 
في معمر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : وفيه : فقال النبي خي : 


4 عن خحلف ین خالد القرثي عن بكر بن مضرعن جحفر بن ربيعة عن عراك 
مالك عن عبيد الله بن عبدالله بن مسعود عن ابن عباس . 


4 هن عبدالله بن عبد الوهاب عن بشر بن الفضل عن سعيد بن أبي عر وبة عن 
tal‏ عن آنس بن مالك : وفيه : « حتی رأوا حراء بينهما » أى بين شقتي 


@ عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن 
4 : وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبدالله . 
4 محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن جاهد عن أبي معمر عن عبدالله . 


— 16۱ 


© وفيه عن عثیان بن صالح عن بكر بن مضرعن حعفر بن ربيعة عن عبدالله . 

© وفيه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الاعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن 
عبدالله . 

© وفيه عن مسدد عن يحيى عن شعبة وسفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن أبي 
معمر عن أبن مسخود 5 
عبذالله . 

© وفيه عن يحبى بن بكير عن بكر عن جعفرعن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله 

ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 

© ووردت هده امحادثه فى صحيح مسلم عن قتيية بن سعيد عن جر ير عن الأعمش 
عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله . 

© وفيه عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
عن عبدالله . 
تجيح عن جاهد عن أبي معمر عن عبدالله . 

© وفيه حدثنا أبو بكر بن أبي بكر شيبة وأبو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا ۶ 
أبي معاوية » وحدئنا عمر بن حفص بن غباث عن أبيه کلاهیا عن الأعمش *.. 
ابراهیم عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود . 

© وفيه حدثنا ابن ا ارت التميمي عن ابن مسهر عن الأعمش غن ابراهيم + 

© وفيه عن عبيد الله بن معاد العتیر ی عن أبيه عن شعبة ع نالأعمش عن اپراهیم + 


© وفيه عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن شعبة عن الأعمش عن اهد عن ابن , 


— ۲ = 


اهن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر وحدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدى 
LAWS‏ عن شعبة بإسناد ابن معاذ عن شعية . 


عن زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة 
هن أنس . 

ي محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وأبي داود » وحدئنا ابن بشار عن یی بن 
سعيد ومحمد بن جعفر gly‏ داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن أنس . 

, موسى بن قريش التميمي عن اسحاق بن بكر بن مضرعن أبيه عن جعفر بن 
بيعة عن عراك بن مالك عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبن 
ماس ۰ 

واخرجها الاإمام هد وابن جرير والطبراني والترمدی والبيهقي يروايات 


پشده . 


وأوردنا هذه الأسانيد لتعلم مقدار ثبوت الحادثة وصحتها وأغفلنا أسانيد كثيرة 
ی صحيحة ولذا قال العلياء بتواتر الحادئة ۱۱ . 


هذا إضافة إلى النص القرآني الذى يفيد العلم اليقيني ٠‏ ومعلوم بالضرورة في مطرد 
ة أنه لولم يكن انشق القمر لاسرع المؤمئون به إلى تكذيب ذلك فضلا عن أعدائه 
الكفار والمنافقين ۰ . 

اجاء فى (الکشاف) : «انشقاق القمرمن آيات رسول الله QS‏ ومعجزاثه النيرة 
١‏ وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة وقوله : روان يروا آية يعرضوا 
أمولوا سحر مسكمر ) يرده وكفى به رادا . وق قراءة حذيفة : وقد انش القمر أي 
ربت الساعة وقد حصل من OUT‏ اقتراا أن القمر قد انشق كما تقول : اقبل 
هر وقد جاء المبشر بقدومه ۾" . 


| الظر تفسير ابن کشر ٩۱/8‏ - قتح الفدير ۱۱۷/۵ - اظهار الحق ۱۸۷/۲ 
) الکشاف ۳/ ۱۸۱ ۱۸۲ 


تب 1۳ بت 


وجاء فى (فتح القدير) : «وانشق القمر أي وقد انشق القمر وكذا قرأ wade‏ 
بزيادة ( قد ) والمراد الانشقاق الواقع فى أيام النبوة معجزة لرسول الله aap‏ و ال 
هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف . قال الواحدى : وجماعة الممسرين على هذا 
خلافه . 

قال الزجاج : زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن الق 
سينشق يوم القيامة والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم OF‏ قوله « وان پر وا ای 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة » انتهی . 

ولم Ob‏ من خالف الجمهور وقال ان الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا بمجرد 
استبعاد فقال : لأنه لوانشق في زمن النبوة لم يبق أحد إلا رأه لانه أية والناس فى 
الایات سواء 8 ويجاب عنه يأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادة 
eae‏ هذا فقد نقل الینا بطریق التواتر ۰ وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضرب به J‏ 
و حه alls‏ ۰ 

والحاصل آنا إذا نظرنا إلى کتاب الله فقد آخبرنا بانه انشق ولم یخبرنا بانه 
سينشق وان نظرنا إلى سنة رسول الله 4 فقد ثبت في الصحیح وغيره من 
طرق متواترة أنه قد كان ذلك في ایام النبوة» وان نظرنا إلى آتوال أهل العلم 
فقد انققوا على هذا ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ واستبعاد من استبعده(۲) . 

وقال الفخر الرازي : «المفسرون بأسرهم على ان القمر انشق وحصل ده 
الاشماق . . . وقال بعض المفسرين 1 المراد سينشق وهو بعيد ولا معنى له و 

ومعلوم أن الذين قالوا أن معنى (انشق القمر ) سینشق لا يستندون إلى شي ء سو نی 
الاستبعاد الذى ذكره بعضهم وهو أنه لو حدث 5 ol‏ الناس جمعا . وهوهردود». 


(۱) فئح القدیر ۵/ ۱۱۷ - وانظر اسبابالنز ول للواحدي EVE‏ 
(۲) تفسير الراز ی ج ۲۹ من ۰۲۸ الطبري ATV‏ ۸8 - ۸۸ القرطبي ۱۷/ ۱۲۵ وما بعدها قثت Wb‏ 
البىة 8٩/۱‏ . 


— 101 - 


الناحية التار يخية ومن الناحية اللخوية ومن الناحية العقلية . 
أما من الناحية التار يخية ققد ثبت وقوعها بالأسانید الصحيحة المتوائرة التي تفید 
العلم اليقيني . والحوادث التار يخية تثبت بأقل من هذا بكثير . 
ومردود من الناحية اللغوية OY‏ الفعل ( انشق ) فعل ماض وصرفه إلى الاستقبال 

لا پصح إلا مقرينة صارفة ولا توجد هذه القريئةء ثم يرد هذا التقدیر أمران ۰ 

الأول 9 قوله تعالى بعد هذه الآية i‏ « وان یروا آية يعرضوا ویقولوا سحر 
تمر » فدل هذا على أنبم رأوا هذه الأية فأعرضوا وقالواهذا سحر . ولا معتی طذه 
لاية لولم يكن الأمر كذلك أو لو كان الانشقاق يوم القيامة . فإنه فى يوم القيامة 
ث ماهو أكثر من ذلك إذ قد تنشق السهاء وتنتثر الكواكب وتکور الشمس وتتفجر 
ر وتذوب الجبال فمن الساحر ثم ومن المسحور؟!! 
وهذا القول حكاه كفار قريش فإنهم حين رأوا انشقاق القمر قالوا هذا سحر . 
ن جبیر بن مطعم قال : انشق القمر ونحن ARE‏ حتى صار فرقتين على هذا الجبل 
ل : وعلى هذا الجبل . 

فقال رجل : إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم رواه الترمذى : 
۱ الثاني : قراءة حذيفة ( وقد انشق القمر ) لأن ( قد ) اذا دخلت على فعل ماض 
۱ كونه للزمن الاضي ولا يصح صرفه للاستتبال . 
واما الشبهة التي ذکرها بعضهم وهي أنه لو كان حصل ذلك لرآه التاس جمیعاً فهذا 
دود Last‏ . وند ردها الشيخ رحمة الله المندى ردا Lily‏ نلخصه بما يأتي 
د یعرف من آمور السماء شیثا إلا من انتظره واعتنى به . الا تری إلى خسوف 
فإنه یکون کثیرا وأكثر الناس لا حصل شم العلم حتى تخبرهم أحد به ۱ 


۴ ان هذه الحادثة ما كانت متدة إلى زمن کشر . .. 


ب 60 — 


۳ - إغبا لم تكن متوقع الحصول لأهل العلم لينظروها فى وقتها ويروها . . . وی 
المقالة الحادية عشرة من تاريخ ( فرشته ) إن fal‏ مليبار من إقليم الحند رأوه أيضاً 
واسلم والي تلك الديار التي كانت من جوس افند بعدما محقق له هذا الأمر . وقد 
نقل الحافظ المرى عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد فى بلاد افند بناء 
Las‏ مکتوباً عليه ( بى ليلة انشق القمر ) ۱ 

٤‏ - انه قد يحول فى بعض الأمكنة و نی بعض الأوقات بين الرائي والقمر سحاب 
غلبظ أو جبل ويوجد التفاوت الفاحش فى بعض الأوقات فى الديار التي ينزل فيها 
المطر كثيرا . . . وأهل البلاد الشمالية كالروم والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا 
يرون الشمس إلى أيام فضلاً عن القمر . 


إن القمر لاختلاف مطالعه ليس فى حد واحد لجميع أهل الأرض . . . 
HUA,‏ نجد GG yd‏ بعض البلاد دون بعض ۲ 

١‏ - إنه قلا یقم أن يبلغ ote‏ ناظری أمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد 
يفيد اليقين واخار بعض العوام لا يكون ino HI Se Ves‏ في الوقائع 
العظيمة (۲ , 

وجاء في ( تثبيت دلائل النبوة ) : « قأما قول النظام : فلم لا يشاهد هذه الاي 
كل الناس فليس هذا بلازم لأن الناس لم يكونوا من هذا على ميعاد وإنما هو شي, 
حدث ليلا وما کان عندهم خبر بأنه سيحدث وسيكون في وقت كذا فینظر ونه وإذا 
كان كذلك فقد بطل ما ظنه . يزيدك بيانا أن القمر قد ينكس فكله فلا یری ذلك م 
الناس إلا الواحد يعد الواحد والتفر اليسير لنومهم فكيف بانشقاق القمر الذى انشن 
ثم التأم من ساعته بعد أن رآه أولئك القوم الذين طلبوه  »‏ . 


وجاء في ( الجواب الفسيح ) للآلوسي : ٠‏ فقد ورد في الروايات الصحيحة بل 
المتواترة إن أهل مكة سألوا رسول الله هة ر أن ينشق القمر فكان ذلك ) ٠‏ . 


1١9 ٤ AY اظهار اس‎ )١( 
تثبیت دلائل النبوة ۱/ لاه‎ ) ٦ر‎ 


ثم يقول : إنه وقع في الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في 
پلد لا تستلزم رؤيته في جميع البلاد لاختلاف الطالع فقد يكون القمر طالعاً على قوم 
UL‏ عن آخرين . ومكسوفاً عند قوم وغير مکسوف عند آخرین . . . وغفلة أهلها 
abel‏ غير مستبعد ,۱ . 
Gy‏ هذا ما يزيل الشبهة ویتضح به لام 
والعجیب أن كثيراً من القساوسة والرهبان يذكر ون هذه الشبهة وق کتبهم ما هو 
أبعد من ذلك ولا يثيرون حوله مثل هذه الشبهة . 
فعندهم أن يوشع أوقف الشمس والشمر عن الحركة يوماً كاملاً وان أشعيا أرجع 
العر بية المطبوعة سنة ۱۸66 هكذا : 
۰ حينئذ تكلم يشو ع أمام الرب ف اليوم الذي وقع الاموري في يدي بني اسرائيل 
ال إمامهم : أيتها الشمس مقابل جبعون لا تتحركي والقمر مقابل قاع ايلون 
١‏ فوقف الشمس والقمر حتى انتقم الشعب من أعدائهم » أليس هذا مکتوباً في 
ور الابرار فوقفت الشمس ف كبد السماء ولم تكن تعجل إلى الغروب یوماً تام ٠‏ . 
فال الشيخ رحمة الله افندی : «وهذه الحادثة عظيمة وكانت على زعم المسيحيين 
آل لاد السیح بالف وأر Br‏ وخمسين سنة فلو وفعت لظهرت على الكل . . . 
وهذه الحادئة العظيمة ليست مكتوبة في كتب توار يخ أهل الهند ولا أهل الصين 
ارس > '" : 
وجاء فيه : « في الاية الثامنة من الباب الثامن والثلائين في بيان رجوع الشمس 
زة أشعيا هكذا : « فرجعت الشمس عشر درجات ف المراقي التي كانت قد 
سارت . 


۱۲۹/۱۷ الحواب الفسيح ۹۹ ۲۰۰ - وانظر القرطبي‎ ١ 
ش‎ 0 


بت ۱]۷ سه 


وهذه الحادثة عظيمة ولا كانت فى النهار فلا بد أن نظهر لأكثر أهل العالم وكانت 
قبل ميلاد المسيح Blas‏ وثلالة عشرة سنة شمسية وهذه الحادثة ليست مکتوبة في 
توار يخ أهل اند والصين والفرس ‏ . 

فالمفروض أن تسجل التواريخ القديمة هذه الحادثة العجيبة OY‏ الشمس مشاهدة 
وكل الناس ير ونها بخلاف القمر الذي يطلع وقت الغفلة والنوم . . . فكان الاجدر 
بهم أن يثير وا هذه الشبهة حول حادئتهم التي لم تنقل بسند واحد صحيح أو ضعيف 
لا حول حادثة انشقاق القمر النقولة نقلاً تاريخياً صحيحاً متواتراً ولكنهم كا قال 
السيد المسيح فيهم : « يرون القشة في عين صاحبهم ولا يرون الخشبة فى أعينهم » . 


)4( اظهار اخق ۱٩۲/۲‏ 


مت ۱۸ تس 


ssa Ni 


aw سے‎ 


مقيمة 


هذه مقدمة قصيرة ضرورية فيا نرى- للتعريف بالحديث النبوى وتدوينه وجمعه 
لنعرف مقدار الجهود التي بذها العلياء للوصول الى الاحاديث الصحيحة . فانه 
ظهرت ف العصر الحديث حملة مسعورة تستهدف الحديث والمحدثين حمل لواء‌ها 
المستشرقون باسم العلم وحذا تلاميدهم من ينتسيون الى الاسلام حذوهم . 

وهذه الحملة للتيل من رجال الحديث وبالتالى من الحديث مقصودة . وذلك لأنه 
إذا ضاع الحديث ضاعت كثير من احكام العبادات والمعاملات فاحكام الطهارة 
والوضوه لا تثبت إلا عن طریق الاحاديث . والصلاة وموافيتها وركعاتها وهيئاتها . 
رالا و ا واحكامه » والزكاة وأنصيتها والاموال التي تؤخذ منها . ولج 
واحكامه وأركانه كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق الحديث . وكثير من العاملات لا 
تعلم احكامها إلا عن طريق الحديث . فإذا حصل الشك فى الحديث ققد بطلت 
العبادات والعاملات وانحل الالتزام . 


فالحملة التي تنادی بالاکتفاء بالقرآن حملة مقصودة للمر وق عن الاسلام 
واشروج عن احكامه وتعطيلها . OY‏ القسرأن فيه احكام عامة وليس فيه 
التفصیلات . والتفصيلات اغا تكفلت بيانها الستة التبوية . ولذا قال تعالى: Ley)‏ 
اناكم الرسول فخذوه وما تباكم عنه فانتهوا) وقال: (ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله) وقال: (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نز ل اليهم ) . 

هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية ان الحديث ثثبت به كثر من المعجزات المحمدية 
المر وية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى اليها الشك كتكثير الماء والطعام والاخبار 
aay‏ الغيب وغيرها والتي تثبت نبوة محمد بصورة قاطعة . فإذا نالرا من رجال 
الحديث فقد حصل الشك بر وباتهم فیسهل الروق‌من الدين . ولذلك ضربوا على 
هذه المسألة ضرباً عنیقا متوالياً وحاولوا الوصول الى ذلك بكل طريق غير علمي ولا 


۱)۹ 


صحيح ولا شريف ياسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة ولتشوافى مع بقية 
الخططات الرهيبة لتحطيم الاسلام. 

فمن ذلك انك ترى النقل اليتور عن كتب الحديث ء أو ذكر مسألة ليس ها 
أصل مع احالة القارىء الى کب الحديث المعتمدة لايبامه بصحة ادعائه . أو 
تحريف في النص يؤدي إلى تغيير المعنى اما . 

وقد قام الباحئون ق العصر الحديث- جزاهم الله خيرأ- بسعي مشكور فردوهم 
ردوداً افحمتهم وا حجلتهم لو كان عندهم شيء من الحياء! ولست الان بصده شرح 
هذا الامر وتبيينه فان له عالاً غير هذا المجال واكتفى بذكر مثل واحد ذكره المرحوم 
الدكتور مصطفى السباعي فى كتابه (السنة ومكانتها في التشريم الاسلامي ) لنر : 
التحريف المقصود من مستشرق كبير ورجل (عليم ) !! هو المسثشرق البهودی 
(جولد تسيهر) الذى صار استاذاً لكثير من رجالنا المسلمين . 

قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله : «وفى جامعة رلیدن) پولندا اجتمعت 
بالمستشرق اليهودي (شاخت) وهو الذى fot‏ فى عصرنا هذا رسالة (جولد تسیهر ) 
فى الدس على الاسلام والكيد له وتشويه حقائقه وباحثته طويلاً في أخطاء (جون. 
تسيهر ) وتعمده تحريف النصوص , التي ينقلها عن کتبنا فانكر ذلك أول الاسر 
فضربت له مثلاً واحداً ما كتبه جولد تسيهر في تاريخ (السنة) ‏ وهوما تقلناه عنه ف 
هذا الكتاب ‏ وكيف حرف قول الزهرى : « ان هؤلاء الامراء اكرهونا على كتا 
(الاحاديث )» الى لفظ «علل كتابة أحاديث ١‏ فاستغرب ذلك » ثمراجع کتاب جوا 
تسيهر ‏ وکنا نجلس فى مكتبته الخاصة - فقال : معك الق ان جولد تسيهر أخملا 
هنا oa‏ 

قلت له : وهل هو جرد خطأ؟ فاحتد وقال : لماذا تسيكون به الظن ؟ فاتتقلت ال 
بحث تحليله لموقف الزهر ی من عبد الملك بن مر وان وذكرت له من GS‏ التار :.» 
ما يتفي ما زعمه جولد تسيهر ا و ال ا 
الموضوع قال: وهذا خطأ أيضاًمن جولد تسيهر الا يخطىء العلماء ؟ قلت له : 
و یدرس ll‏ 
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على وقائع التاريخ نفسه فلياذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزه ی ؟ وكيف 
جاز له أن يحكم على الزهرى بأنه وضع حديث فضل المسجد الاقصى إرضاء لعبد 
الملك ضد ابن الزبر . مع أن الزهری لم یلق عبد الملك إلا بعد سبع ستوات من 
مقتل ابن الز بير ؟ 

وهنا اصفر وجه (شاخحت) واخذ يفرك يدأ بيد وبدا عليه الفيظ والاضطراب 
فأبيت الحديث معه بان قلت له : لقد كانت مثل هذه «الاخطاء » كما تسمیها انت 
لشنهر فى القرن الماضي . ويتناقلها مستشرق منکم عن آخر على انها حقائق علمية 
لبل ان نقرأ نحن المسلمين ‏ تلك المؤلفات الا بعد موت مؤلفيها . أما الآن فأرجو 
أن تسمعوا منا ملاحظاتنا على ( اخطائكم ) لتصححوها فی حياتكم قبل ان تتقرر 
Slant‏ علمیه | !۱۱ . 


۲۰ ۲) السنة ومکانتها في التشريع الاسلامي‎ ١| 


— | ۱۸ نت 


متدويّن ليث 


من الثابت أن الرسول 437 عى عن كتابة الحديث ف بادىء الامر لثلا مختاعط 
بالقرآن الكريم حتى إذا ذهب المحذور أباح الكتابة لن اراد أن يكتب وقد تمت AS‏ 
قسم من الاحاديث فى زمن الرسول من ذلك : 

١‏ - صحيفة سعد بن عبادة الانصارى 

۲ - صحيفة عبدالله بن أبي Ja‏ 

تیه at‏ بن دب 

4 - کتاب gl‏ رافع مول النبي 

6 كتب أبي هريرة . 

1 - صحيفة حابر بن عبدالله الا نصار ی 

/ا ‏ الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمر و 

: Vane العصيقة الصحيحة هيام بن‎ A 


فهده صحف كتبها الصحابة لا نفسهم أو استکتبوها بعد إباحة الرسول ندوب 
الحديث ومن ذلك كتب النبي الى الملوك والرؤساء مثل تت 


١‏ كتابه الى هرقل 

۲ - کتابه الى المقوقس ملك مصر 

۳ کتابه الى النذر بن ساوی. 

ء ‏ کتابه الى ملك Ole‏ وقد كان بعثه مع عمرو بن العاص 

 «‏ کتابه الى صاحب اليامة هوذة بن على مع سليط بن عمرو. 

. شمر الغساتي مع شجاع بن وهیب!"‎ A كتابه الى الحرث بن‎ - ٩ 


)1( انظر بحوث ف تاريخ السنة المشرفة ۱4۸-1۶۷ 
(۲) زاد العاد لابن القيم ۳/ ۱۱ - ۸۳ 


— jot — 


رمن دنك : 

4 - کتابه الى همدان . 

۲ - كتابه الى تجران ( . 

ومن ذلك كتابة قسم من الاحکام بأمر منه RED‏ نحو : 

١‏ كتابة أحكام الزكاة ومقاديرها بأمر الرسول پالدينة في صفحتين. 

؟ ‏ صحيقة الامام على فى الأحكام . 

۴ هدنة الجديبية . 

1 - کتابت الرسول الي الیمن مع عمرو بن حزم في الفراتض والصدقات 
اپات . 

- کتاب عبد الله ين حكيم من رسول الله فيه احكام الحيوانات 5 

کتاب رسول الله الى وائل بن حجر حين أراد الرجوع الى بلاده حضرموت 
أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر . 


١‏ کتاب الضحاك بن سفيان من رسول الله فى بيان نصيب المرأة من دية 


۸ كناب لابي شاه باهر رسول ألله بعد القتح © ۱ 


ul‏ الحديث تم وجمع فى عهد الصحابة ودون اکثره فى عهدهم ايضاً وذلك أن 
( اتسعوا بتدوينه والتابعون آخذوا علمهم عن الصحابة . « فقد كان سعید 
بر یکتب ر وایات عبدالله بن عباس زالدارمي ٩‏ ) . وبقیت صحيفة 
لله بن عمرو ( الصادقة ) موجودة عند حفیده عمرو بن شعيب ( سنن الترمذی 
۳ ... وجمع وهب التابعي روایات جابر بن عبدالله وکانت عند 
بن عبد الکریم ... (تهذيب التهذیب لابن حجر ۱ :۳۱۶ ) ... وجع 


العلا ۳۰/۴ - 6۰۱ 
UL.‏ المحمدية Of sot CALS‏ .00 بحوث ف تاريخ الستة 4 ۱4 
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هيام بن منبه ر وایات آي هريرة وهو اكثر الصحابة رواية وأوعاهم حفظأ sal}‏ 
الرسول صلل الله عليه وسلم فصارت تعرف صحیفته بين المحدثين بصحيفة هيام | 
وقد آوردها الامام اهد بن حنبل ق الجزء الثاني من مسنده. . . 


وروی عن سلمى قالت : رأيت عبدالله بن عباس يستمي أبا el‏ حادم رول 
الله Gated‏ ما كان ERED‏ يفعل أو يقول ( طيقات ابن سعد ۲/ ۸/۲ ۱۲۳) والواقد 
وهو من متقدمي المصنفين في السيرة النبوية بقول : رأيت عتد عبدالله بن Ls‏ 
الكتاب الذى ارسله رسول الله GRD‏ الى النذر بن ساوى سيد عیان مع S‏ 
اخر ی ( زاد الميعاد AT‏ ۵۷) . 


ويقول سعید بن جبير التابعي كنت اکتب على الاقتاب ما أسمعه في الليل 
عبد الله بن pe‏ وعبد الله بن عباس 5 فإدا tal‏ كتبته واضحاً ) الدارمي 
يمد اصحاب a‏ ع رد ی يم 
e‏ 

قال الشيخ سليان التدوي « ولا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن التابعين رضي | 
عنهم جمعوا جميع الرویات في عهد الصحابة وکتبوا فى حيائهم ما وصل ال pale‏ 
من الا خبار والشؤون . 


ومن اعظم الخطأ فی تاريخ تدوين الحديث دعوی بعض التاص أنه بد آبعد ۱ 
وذلك las‏ لخطئهم فى تحدید زمن التابعين وهم یعلمون أن بعض الصحابة ١‏ 
بهم العمر الى أواخر الائة الاو ل للهجرة ig‏ ان عهد التابعین يبدأ بعد pial‏ 
زمن الصحابة فذهبوا الى ان التدوين بدأ بعد الائة . وهذا كله خطأ . وال 
عنوان ( التابعين ) یطلق على الذین لم یدرکوا النبي صلی الله عليه وسلم او ولدوا 
esl‏ عهده فلم یر وه وإتمارأوا اصحابه وأخذوا عنهم . وعلى JT‏ تقدیر يعد ٠١‏ 
من ولد بعد وفاة التبي صل الله عليه وسلم ( ربيع الاو سنة ۱۱ ) وأعمال AW‏ 


)١(‏ الرساله المحمدية ۵٩‏ لاه 
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لتي تنسب اليهم يبدأ عهدها من سنة ۱۱ وليس من المحتم ان لا ينسب الى التابعين 
لا ما صدر عتهم بعد وفاة آخر الصحابة بقاء على قيد LA‏ » فآخر الصحابة بقاء 

| فيد الحياة امتد زمنه الى آواخر المائة الاولى للهجرة . واعبال التابعين ‏ ومنها 
ه بتدوین الحديث ‏ ينبغي ان تنسب الى زمنهم الذی يبدا من بعد سنة ۱۱ التي 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلی: . 


وبپذا يتضح أن تدوين الحديث وجعه كان فى عهد مبكر جدأً وهوعصر الصحابة 
ان التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة يبدأ « تاريخ طبقتهم من السنة الاولى 
ip‏ ومنهم من ولد فى عهد النبي GD‏ لكنه لم يتشرف برؤيته أوكان فى العهد 
ى صغير السن فلم يحظ بالصحبة ولم يقدر له أن ينال قبسأ من مشكاة النبوة 
الرهن بن الحارث الولود سنة ۳ وقيس بن أبي حازم الولود سنة ٤‏ وسعید بن 
ب المولود ستة ١4‏ وهؤلاء التابعون الذین ينزلون النزلة الثانية بعد الصحابة فى 
الاسلام وتبلیغ دغوته . , 

لد ذکر ابن سعد فى الطبقات ۱۳۹ من التابعين أهل الطبقة الا وی الذين کانوا 
مديلة وأدركوا كبار الصحابة وسمعوا منهم أحاديث النبي GE‏ ورووها 
. وذکر ۱۲۹ من الطبقة الثانية الذين لقو عامة الصحابة ور ووا عنهم . ما 
3 الثالثة من التابعين فهم الذين حظى الواحد منهم برؤية صحابي واحد أو 
من الصحابة وعدد هؤلاء AV‏ فمجموع عدد التابعين ۳۵۵ فى مدينة واحدة وهي 
الرسول GHD‏ فقيسوا على ذلك عدد الذين آخذوا عن الصحابة ف بقية 
LY‏ , 


ل جمم السنة النبوية بصورة واسعة بدأ فى عهد عمر بن عبد العزيز اذ أرسل عمر 
بكر بن حزم عامله وقاضيه في المدينة أن يجمع الحديث وكذلك كتب الى أهل 
فبدىء بالجمع . 
سالة المحمدية 0٩ - OA‏ 
سللة الحمدبة £4 
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أما تدوين السنة بصورته الواسعة فقد تم على يد عمد بن مسلم بن شهات 
الزهرى )0° - (VTE‏ الذي عاصر جماعة من الصحابة وأخذ عنهم . 

فقد اخذ عن أنس بن مالك المتوق سنه ٩۳‏ وابن عمر التوق سنه۷۳ وجابر س 
عمل الله المنوفى سنة ۷۸ وسهل بن سعد وغيرهم ودون من أفراههم , tee‏ 
التدوين فى الحيل الذی‌یل جيل الزهر ى فکان أول من جمع الحديث بمكة ابن جر يم 
المنوق سنة ۱۵۰ هجرية . وابن اسحاق المتوق سنة ۱۵۱ . وبالمديئة سعد بن ا 
عروبة الول سنة ١85‏ ه lly‏ بيع بن صبیح التو سئة ۱۳۰ هوالاماء مالك ٩۳(‏ 
۹ ه ) وقد ترك GES‏ (الموطا) الذي لا یزال متداولاً حتى الآن وقد طبع اكثر 
مرة nes‏ هؤلاء Mea nes‏ ۱ 


فانت تری ان ندوین الحديث النبوی بدأ عهد مبکر جداً فقد بدی» به با 
اللبوی ثم کثر فى عهد الصحابة ثم اتسع فى عهد التابعين حتی اوشك ان يتم ندر 
لا کہا ينصور كثير من التاس انه کنبه البخاری المنوق سنة ۲۵ ه ومسلم ال 
سنة ۲۱۱ ه . فهذان الامامان سبقا بجهود كثيرة لکن هذین الامامین هما أو ل 
أفرد كتاباً J‏ الا حادیث الصحيحة وکانت الولفات قبل الصحیسین تحوى أحاد 


لم 
صحيحة وحسنة وضعيفة Coes‏ سندها!' . 


وقد بذل الحدئون جهوداً عظيمة للوصول الى الحديث الصحيح متبعب. 
الطر ق العلمية Le‏ لم تقم بمثل ذلك أمة من الامم قبلهم فلم محص الد | 
رجل ف التاريخ كما حص المسلمون أحاديث هذا النبي الكريم وراقبوا ا‌اله : 
یتناول التحقيق الانساني صدق رواة الاخبار أوكذيبم وأهليتهم لحمل هذه الا 
أوعدم أهليتهم لذلك كما حقق ذلك اعلام الستة المحمدية ۳ . 


وكان المحدثون يرحلون في طلب الحديث فتراهم يقضون اللیای Wty‏ 


(۱) انظر الستة ومكاتتها في التشريع ۱۲۱ ۰ ۰۱۲۵ بحوث في تاريخ السنة ١44‏ 
چ كانت كتب الحديث قبل هذين الامامين مخلوطة بآثار وآراء كثيرة للصحابة . والتابعين فهر ۱ . 
كتب حدیث خالصة غير ان هذين الامامين جردا الصحيحين من ذلك الا ق القليل . 


lol—‏ س 


af‏ شاقة طويلة لمقابلة شخص يروى حديثاً واحداً وهذه الرحلة لطلب العلم 
اك فى جيل الصحابة فقد رحل ple‏ بن عبدالله الى عبدالله بن أنيس فى الشام 
1 ق سفره شهرأ ليستمع منه حديثاً واحداً لم يكن جابر قد سمعه عن النبي 
۱ ورحل ple‏ الى مصر للقاء مسلمة بن خلد وسؤاله عن حديث بلغه عنه فلا 
3 به رجع. 

قرحل أبو أيوب الانصاری إلى عقبة بن عامر pat‏ فلا لقيه قال : حدئناما 
يِه من رسول الله GRD‏ في ستر المسلم لم يبق احد سمعه غيرى وغيرك . فلما 
رکب ابو أيوب راحلته وانصرف عائدا الى المديئة وما حل راحلته . 

g‏ العلم فيا كان للرجل أن يحيط علا بحديث رسول الله BED‏ دون رحلة في 
بسار وملاحقة الصحابة المتفرقين فيها . 

ك الواحد مسيرة الليالي والأيام. . . 

فن أبي العالية الرياحي قال : كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول 
3 فلم نرض حتى رکبنا الى المدينة فسمعناها من أقواههم . . 


cody |‏ قواعده واحكمت اصوله وفصوله . 


4 انفرد به المسلمون ‏ وهم في سبيل الوصول الى معرفة الحديث الصحیح - 
8 هلم الجرح والتعديل الذى لم تسيقهم به أمة من الامم وهو علم يقوم على نقد 
ol‏ ومعرفة أحواشم . قال الدکتور عبد الكريم زيدان : «وقد قامعلماء الحديث 
مبرور إذ أنشأوا علم الجرح والتعديل أوعلم الرجال. وهذا العلم نما انفرد 
قلمون ولا نظبرله عند غیرهم ‏ والغرض منه الكشف عن احوال ر واة السنة 
(الصادق من الكاذب رالضابط من الواهم والوشوق بروايته من الطعون 
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ربوم هذا العللم مل دز deel‏ س4 رة لوال الرواة polly‏ ى عن میوفسم 
5 راعلافهم رنشانهم رعقالدهم ٠‏ وقد بذل علیاء هذا الفن (dae Lage‏ 
وحملوا ل سبيل ذلك التعب والسفر الطويل والرحلات المتعددة للتحر ى والتنقيس 
عن أحوال ار وا ودراسة حباتهم والسؤال عنهم . وقد كان علاء الجرح والتعديل 
فى دراستهم لاحوال الر واة ل غاية النجرد عن اضوی والوضوعية فى البحث ولم تزثر 
فیهم ر وابط الصدافة أو القرابة أو الاشتراك بالموطن والذهب OF‏ ستة رسول الله 
ودي اعل وأغل في نظرهم من کل اعتبار آخر . فکانوا لهذا كله يفشخصون احوال 
رواة السنة النبوية فحصا برد | موضوعيا لا تهمهم النتيجة التي يصلون اليها ٠‏ وإنما 
يبمهم شيىء واحد هو الوصول الى حقيقة وصفات من یدرسونه ومدی الوثوق 
بروايته . فكانوا فى دراستهم هذه كالكيمياوى فى مصنعه وهو يفحص مادة من الراد 
ليعرف خصائصها ولا تهمه النتيجة التي يصل اليها ولا نوع الصفات التي ستظهر 
عليها المادة ال كي . فإذا ما أ: هی العالم دراسته حول رواة الحديث dsl‏ 
لكل منهم رمز اب يشير الى خلاصة ما توصل إليه فيقول : هذاثقة . وهذا عدل . أو 
هذا لبن الحديث , أو هذا لا باس بحديئه . أو هذا كذاب . أو هذا سىء الحنط؛ 
او هذا أصابه ضعف ف ذاکرته فى شيخوخته . 

و پذه الدراسة الضنه الخالصة المجردة من الموى والمقرونة بتقوى الله 
والاخلاص له والخحرص الشديد على تجريد السنة الصحيحة مما علق بها » استطا | 
علماء الجر ح والتعديل بعون الله أن ييز وا صحيح السنة من مكذ وجا وان يردوا كبا. 
اعداء الاسلام الذين أرادوا هدمه سدم الستة والتشكيك بها وصرف السله, 
عنها:۲۱ . 


وقال الدکتور مصطفی السباعي : «ومن ار هذه الجهود البارکة علم ار 0 
رالتعدیل أو علم ميزان الرجال وهو علم یبحث فيه عن احوال الرواة وأماته م 
وئقتهم وعدالتهم وضبطهم أو عکس ذلك من كذب أو غفلة أونسيان Wid w‏ 


ثم بقول ان هذا العلم الذى تشأعن تلك الحركة الباركة ولا تعرف له مشيلا أبس | 
(۱) مقدمة کتابه (بحوث ف " تاريخ السنة المشرقة) ۶٩-۶۸‏ 


۱۵۸ — 


اريخ الامم الاخرى وقد ادى الى نشأة هذا العلم حرص العلماء ء عا ل الوقوف على 
أل الرواة حتی ييزوا بين الصحيح وغيره فكانوا يختبر ون بانفسهم من 
7 عر ونهم من الرواة ويسألون السابقين من لم يعاصر وهم gk.‏ 


Ju‏ الاستاذ الحقق امد محمد شاكر : «اجتهد علیاء الحديث في رواية كل ما 
#هنه الرواة وان لم يكن صحيحاً عندهم ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل 
3 وكل (حرف )رواه الر واة ونقدوا احوالهم ورواياتهم واحتاطوا أشد الاحتياط 
0 فكانوا حکمون بضعف الحديث » لاقل شبهه فى سيرة الناقل الأخصية مما 
1 العدالة عند أهل العلم. 


1344 اشتبهوا فى صدقه وعلموا انه كذب فى شيء من كلامه فقد رفضوا روايته 
| حدیثه موضوعاً او مک وبا وان لم يعرف عنه الكذب ف رواية الحديث مع 
al‏ لم بانه فل يصدق الکذوب ۲ 


لك رد as‏ يقوا من حقظ کل راو وقارنوا ر واياته بعضها ببعض وبروايات غيره فان 
اه خط 125 وسفظاً “ab‏ جيد ضعنوا روایته وان كان لا مطعن عليه ی 
+ وا ف صدقه خشية أن تکون ر وایته ما ole‏ فيه افقظ, . .ب" . 


الف علماء cH!‏ والتعديل LS‏ فى أسماء الرجال وتوثيقهم أو تضعیفهسم 
تری حديئاً من الاحاديث الصحيحة او الضعيقة إلا تری ترحمة روائه كلهم 
; الجر ح والتعديل . وليس ثمة شخص جاء ذكره فى حديث الا تعرض له 
ون باحرح أو التعديل . فهناك كتب انفردت بتناول الثقات وكتب اتفردت 
: الضعفاء وكتب تناولت الضعفاء والثقات . وكتب ألقت فى معرفة الصحابة 
73 الطیقات ak ae‏ وقییز ae ; mea mre‏ 


أ في اللشریم الاسلامي ۱۳۷ ۱۲۸ 
i‏ الباعث الميث ص ۱۰ 
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لتصحيح الاخبار » وهي أصح ما عرف ف التاريخ من قواعدعلميةللرواية والا-.ا, 
بل كان علاؤنا رحمهم الله هم أول من وضعوا هذه القواعد على اساس علمي لا 
محال يعده للحيطة rely‏ يي 

فكان الحدئون يضعون مصطلحاً واضحاً أمام كل حديث يبين درجته فيقرلو ن 
هو : متوائر ۽ صحیح . حسن ۰ ضعيف » موضوع إلى غير ذلك من المصطلحاء: 
الدقيقة الراضحة . 

فالحديث الصحيح هو مار واه عدل تام الضبط عن مثله الى رسو ل الله E>‏ 
معلل ولا شاذ) : 

فلا يحكم لحديث بالصحة حتى يكون جميع رواته عدولاً ضابطين ثم لا یکر 
الحديث شاذاً ای رواه ثقة خالف من هو أوثق منه » ولا معللاً اي فيه علة خفبة 
السند أو فى المتن يعرفها جهابذة اهل العلم . 

وما All‏ فهو أعلى درجات | الحديث الصحيح کک o‏ 
الصحيح TT eee‏ ار an‏ ۱ 
حديثاً الل رسو ل الله 5 یی Cree‏ ا 
تفسه الى رسول الله . ثم تروی سلسلة اخرىكالسلسلة السابقة » الحديث ننسه 
ثم تروى سلسلة اخرى كالسلاسل الاخرى الحديث نفسه » ثم تر وی سا 
اجر ی كالسلاسل الاخرى Seth‏ نفسه . 

قالوا وأقل هذه السلاسل خسة وقسم ضبطه بائنتي عشرة سلسلة وبمار 
ويأريعين وبسبعين وبغير ذلك . 

فهذا الحديث ای الحديث المتوائتر يفيد العلم القطعي . 

والاحاديث كلها مدونة مسجلة برواتها وألفاظها ودرجاتها فلا يكن احاءأ 


(۱) السة ومكانتها ی التشريع الاسلامي ۱۲۵ 


(۲ ) مصطلح الحديث للشپخ عبد الغتي حمود ۰۱6 الباعث الحثيث ۲۱ 
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فول حديئاً واحداً من نفسه للان الاحاديث كلها بلا استثناء مدونة فى کتب الحديث 
۲ .ه 5 4 ۰ 0 ١‏ ۰ 

ون معها ر واتها رمدون لفظ کل راو بحیث لا یکن التصرف ب( حرف ) واحد . 
مدرن معها درجه الحديث . فأی ضط هذا؟! 


صحيح البخار ى يشمل اربعة آلااف حديث وهو_ كما ذکر البخاری - آخرجه من 
ه ستائة الف حدیث وما وضع فيه حدیثا إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين!؟ ۱ 


والبخارى اكبر امام في الحديث في عصره بلا منازع أذعن له شیوخ العلم وأقروا' 
بالفضل وفضلوه على انفسهم في سائر الامصار وكانوا لا يقدمون عليه أحداً . قال 
ماري : کتبت الحديث عن الف شيخ واکشر > ما عندي حديث لا اذكر 
sl‏ . 


8 في الحديث من صغره ورد على بعض الشیوخ منذ كان عمره احدى عشرة 
. وكان fal‏ المعرفة من fal‏ البصرة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو 
في حتى يغلبوه على نفسه و يجلسونه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف اكثرهم 
Has F‏ _ 

ایو حامد del‏ بن حدون القصار قال سمعت مسلم بن الحجاج ‏ صاحب 
هیح الشهور - جاء الى محمد بن اسیاعیل البخار ي فقبل بين عينيه ‏ وقال دعني 
احتی رجليك يا استاذ الاستاذین وسيد الحدئین وطبيب الحديث فى علله( . 


يعون وابن الديني فاقروا له بالصحة , وفحصه السلمون فحصاًدقيقاً فى عصره 
سور التي بعده ونظروا فى رجاله فاجمع السلمون على تقديمه وتوثيقه . 


قال الحافظ الذهيي 4 روما جامع البخاری الصحیح فاجل, کتب الاسلام 
وانضلها بعد كتاب الله تعالى . فلو رحل الشخص لساعه من الف فرسخ لا 
ضاعت ale,‏ 

وقال الامام النسائي : مافي هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن اسیاعیل 
oul‏ ى“ ١‏ 

قال البخار ی : وصلفت كتاب الصحاح لست عشرة سنة خحرحته من ستائة الف 
حديث وجعلته حجة فوا بيني وبين الله ۾ . 

ولم يذكر البخارى فيه كل ما صح عنده Lily‏ کسب فيه أربعة آلاف حديث 
الصحاح یال الطوال »۳۲ . 

وكذلك الامام مسلم بن الحجاج المترفى سنة ۲۱۱ فقد أخط عن البخاری وعن 
شیوخ عصره وطاف البلاد وألف كتابه الصحيح من BE‏ الف حديث مسمرء.ا 
وفيه زهاء أريعة آلاف حديث . وفحصه المسلمون Land‏ دقيقاً وأقروا له بالنندم 
والثقة قهذان الکتابان أصح كتب الحديث باجماع المسلمين. 


قال الحافظ ابن کثبر : «أول من اعتتی بجمم الصحیح أيو عبدالله ما 
اس اعيل المخار ی وتلاه صاحه وتلمیده ابو این مسلم بن الحسجاج pyle‏ 


ثم إن البخارى ومسلياً لم يلتزما باخراج جميع ما حکم بصحته من الا-ادب 
فانب| قد صححا أحاديث ليست فى كتابيهما 1% . 


(۱) تاريخ بخد لد ٩ AY‏ 
(۲) تاريخ بغد لد ۲/ 4 ۱ 
(۲) تاريخ بخداد ۲/ ٩‏ 
(غ) الباعت rth)‏ ۲۵ 


1۱۲ بت 


والخلاصة ان كل ما فی الصحيحين صحيح وليس فیهما كل الصحیح. 
ثم تأتي بعد هذين الكتابين فى الصحة الصحاح الاريعة وهي : جامع الترمذى 
وسنن النسائي وسنن آبي داود وسنن ابن ماجه رحمهم الله اجمعين . 


وبعد هذه المقدمة القصيرة نعود إلى بحثنا 8 


ان الادلة التي تثبت نبوة محمد من الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا 
نرید أن نستقصی جيم الاحاديث الدالة على ذلك Lely‏ حسینا منها ما يقيم الدليل . 

وقد التزمنا ان لا نذكر إلا حديثاً صحيحاً فمن ذلك : 
١-اخباره‏ بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر : 

جاء في (صحيح البخار ي ) بطرق متعددة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي GED‏ حرج يرمأ فصلى على أهل احد صلاته 
على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال : داني فرط لكم وأنا شهيد عليكم واني رال 
لانظر الى حوضي الان واني أعطيت مفاتيح خزائن الارض آومفاتیح الارض . واني 
واه ما أخاف عليكم أن تشركرا بعدى ولکن اخحاف علیکم أن تنافسوا فيها». 

وجاء فيه ايضا عن أبي سعيد الندري ان النبي GE‏ جلس ذات يوم على النبر 
وجلسنا حوله فقال : اني Le‏ اخاف عليكم من بعدي‌ما يفتح عليكم من زهرة الدنا 
وزینتها. . . الحديث . 

وجاء فيه تحوه عن أبي هريرة رصي الله عله 5 

ومن ذلك ما جاء فيه عن خباب بن الارت قال : شكونا الى رسول الل 4:٣‏ 
وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة فلنا له :ألا نستنصر لنا ؟ ألا تدعو الله TUS‏ 
قال... الحديث وفيه . 

«والله لیتمن الله هذاالامر حتی يسير الراکب من صنعاء الى حضرموت HES‏ 
إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستمجلون». 

ومن ذلك ما جاء فيه عن عمرو بن عوف الانصارى ان رسول الله قال حا ,أ 
وفيه « فابشر وا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى علیک, ال 


۱1) 


مط عليكم الدنيا ىا بسطت على من كان قبلكم فتنافسرها کا تنافسوها وتهلككم 
| اهلکتهم». 

ومن ذلك ما جاء في (صحيح مسلم ) عن ثوبان قال قال رسول الله GR‏ إن 
زوى لی الارض فرأيت مشارقها ومغار يها وان أمتي سیلغ ملكها ما زوى لي 
با واعطيت الكنزين الا حمر والابيض . .. الحديث» . 


ومن ذلك ما جاء فى (صحيحي البخار ى ومسلم ) بطرق متعددة عن أبي هريرة 
ابر بن سمرة رضي الله عنهیا عن البي GRD‏ قال : « هلك كسرى ثم لا يكون 
مرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون : قيصر بعده ولتقسمن کنوزهما فی سبيل 
Û «‏ 

وی ( صحيح البخاري ) ان المغيرة قال لعامل كسرى : وأخبرنا نبينا BD‏ عن 
الة ربنا انه من فتل منا صار إلى الحنة في نعيم لم بر مثلها قط ومن بقي منا ملك 
وف ( صحيح البخاري ) بأكثر من طريق عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم 
٠ :‏ بينا أنا عند النبي Ga‏ إذ أناه رجل فشكا إليه الفاقة. ثم آناه آخر فشكا 
م السبيل » ققال يا عدى : هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد أنبئت عنها . 
: فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من antl‏ حتى تطوف بالکعبة لا 
ف أحداً إلا الله . قلت فيا بيني وبين نفسى فأين دعار طرء الذين قد سعروا 
ود ؟ .ولشن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى . قلت : كسرى بن هرمز ؟ 
۰ : كسرى بن هرمز . ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 
لضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقيله منه . وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
س بینه وبيئه ترجمان يترجم له فيقولن : ألم أبعسث إليك رسولاً فیبلفك ؟ 
ول : بلي . فيقول : ألم أعطك مالأ وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى ۰ فينظر عتن 
ه فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم قال عدي : سمعت 
بي GD‏ يقول : انقوا النار ولو بشى تمرة قمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة . 
» عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله . 
لت فيمن افتتح کنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 


تب 1710 — 


أقول حدث هذا فى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد كان Se‏ 
يطوفون على من يقبل الصدقة فلا يقبلها أحد فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . 

ومن ذلك ما جاء فى (صحيحي البخار ى ومسلم ) عن عبد الله بن عبد الر من 
الانصارى ومحمد بن يحى بن حبان واسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك قال : كان رسو ل الله 4 يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت 
ام حرام تحت عبادة بن الصامث فدخل عليها رسول الله GRD‏ فاطعمته وجعلت 
تفلي رأسه فنام رسول الله Gated‏ ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت : وما 
يضحكك يا رسول الله ؟ قال : تاس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبرن 
لبج هذا البحر ملوكاً على الاسرة أومثل الملوك على الأمرة شك اسحاق ‏ قالت : 
فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا ما رسول الله ERD‏ ثم وضم 
راسه ثم استيقظ وهو يضحك فقالت : وما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس 
عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال فى الأول قالت فقلت : يارسول الله اد 
الله أن يجعلني منهم . قال : أنت من الأولين. فرکبت في البحر زمان معاوية بن 
أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وأخرجه النسائي 
والبيهني . 

وجاء نحو هذا الحديث ی ( صحیح البخار ى ) عن عمبر بن الاسود all‏ أنه 
أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو ف بناء له ومعه أم حرام فال 
عمير فحدثتنا آم حرام آبا سمعت البي تلو يقول : « أول جيش من أي 
يغزوت البحر قد أوجبوا . قالت ol‏ حرام : قلت يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال لت 
فيهم . ثم قال اللبي تة : أول جيش من أمتي يغزون مدينة قیصر مغفور هم 
فقلت آنا فيهم يا رسول الله ؟ قال لا ۷ . 


فانت تری أن هذا العنی قد تواتر بطرق كثيرة صحيحة عن عقبة بن عامر واي 
سعید الخدرى وأبي هريرة وخباب بن الارت وعمرو بن عوف الاتصار ی gly‏ بان 
وجابر بن سمرة والمغيرة بن شعبة وعدي بن حاتم وأم حرام فأفاد العلم القطعي Joy‏ 
ذلك دلالة ظاهرة على صحة نبوته GD‏ . 


۱۱۱ مت 


الإخبا ر ها يفتح السلمون من البلاد : 


خر الرسول ep‏ بعتح خيبر واليمن والعراق والشام وبيت المقدس ومصر 
روم وفارس وغيرها من البلاد قبل فتحها وأكثر هذه البلاد فتح بعد موته (ص) 


فمن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن حميد وعبد العزيز بن 
ب وثابت البناني ومد بن سيرين وقتادة كلهم عن انس بن مالك رضي الله عنه 
قال : وفيه : « فخرجنا إلى خيبر فانتهینا إليهم ليلا فليا اصبح ولم يسمع LIST‏ 
ن وركبت خلف أبي طلحة وان قدمي لتمس قدم البي GED‏ قال : فخرجوا 
ممكاتلهم ومساحيهم فلم رأوا النبي تاذ قالوا : محمد وال محمد وا میس" 
افلا رآهم رسول الله یډ قال : الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلتا 
: ة قوم فساء صباح النذرين » وآخرجه البيهقي . 


لحوه ما جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن سهل بن سعد وسلمة بن 
۱ وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قالوا eae‏ عور بن سحل 

col 1‏ لف يوم عيبر لاعطيث الراية غداً رجلا یتح الله fo‏ يديه يحب الله 
إموله ويحبه الله ورسوله . فبات الناس ليلتهم أيهم بعطی فغدوا كلهم يرجوه . 
ي : آين على ؟ فقيل يشتكي عينيه . فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به 
فاعطاه . فقال : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال انفذ على رسلك حتى تنزل 
ء ثم ادعهم إلى الانسلام وأخبرهم عا يجب عليهم فوالله ste oY‏ الله بك 
y‏ خير لك من أن يكون ل كحم ر النعم » وأخرجه البيهقي وابن الأثير فى أسد 


الله على يديه فدل ذلك على صحة نبوته (BB)‏ . 


ومن ذلك ما جاء في ر صحيح البخار ي ) عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه 
SSE‏ : تفتح اليمن فيني قوم يبون 


امیس : الیش 


ص ۱۷ ے 


فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والدينة حبر لهم لو كانوا يعلمون . وتفتح الشام 
فيأتي قوم پبسون فیتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والدينة خير لهم لو كانوا 
بعلمو . وتفتح العراق AS‏ قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والدبه 
خير شم لوكانوا يعلموت *. 

ونحوه ما جاء في ( صحيح البخار ی ) عن عبد الله بن عمر عن رسو ل الله ة5 
بارك لنا في شامنا وق يمنا . قال قالوا رف نجدنا . قال قال هناك الزلاز ل والن 
وبها يطلع فرن الشیطان ۰ 

وف هذ اخبار بفتح الشام قبل أن تفتح . 

ومن ذلك ما جاء فى ( صحيح البخارى ) عن عوف بن مالك قال : أتيت النبي 
4244 وهو في قبة من pal‏ فقال : أعدد ستاً بين يدى الساعة : ١‏ موتي ثم قلح بیت 
القدس ,. اداسف چ 
١‏ إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فیها القبراط فإذا فتحتموها فأحسترا ال 
اهلها نان هم ذمة ورحماً و قال : ذمة وصهراً . فإذا ریت رجلین ختصیان فبها ا 
موضم لبله فاخرج منها . 

قال فرأيت oe Mae‏ بن شرحبیل بن > واخاه ربيعة يختصيان في موضم ل 
فخرحت منها 5 
DP; 43>‏ ملعت العراق درهمها وقفیزها 6 ومنعت الشام مدیها ودينارها 3 وف : 
مصر اردیپا ودینارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بد أتم وعدتم من oo‏ 
بدأتم شهد على ذلك حم أبي هريرة ودمه ١‏ 


وهذا |خبار بفتح هذه البلاد وما تؤول إليه . وقد وقع ما ذکره فبلا وعاد py tl‏ 
من حيث بدأوا . 


- 11۸ بت 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيح مسلم ) عن نافع بن عتبة قال : «كنامع رسول 
اك تة فى غزوة . . . الحديث وفيه : 
فال : تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فیفتحها الله ثم تغزون الروم 
الله . . . الخ 8 
وهذه الا حادیث متوائرة في العنی - كما تری - فقد رويت هذه الاحادیث فى فتح 
۱ د عن طریق آنس بن مالك وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة 
فان بن أبي زهير وابن عمر وعوف بن مالك وايي ذر ونافم بن عتبة بطرق 
يحة متعددة فافادت العلم اليقيني القطعي ودلت بصورة قاطعة على صدق نبوته 
۹ . 


۳-الاخبار بوفاة النجاشى وآخرین : 


أخبر النبي ( ص ) بوفاة النجاشي ملك الحبشة فى اليوم الذی مات فيه وإن ما بين 
پشة والمدينة مسيرة الأيام والليالي فجمع الصحابة فصفهم صفوفاً وصلى عليه وهذا 
ل بالغيب . 

ر وى البخارى ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرهن عن أبي 
ة وأخرجاه عن سعيد بن ميتاء وعطاء وعن أبي الزبير عن جابر بن عيد الله 
جاه عن عمران بن حصين وأخرجاه بطر ق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس - 
| اللفظ لابي هريرة « أن رسول الله GED‏ نعى النجاشی ف اليوم الذى مات 
٠‏ خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا ». 

وعن جابر بن عبد الله الانصاری أنه كان في الصف الثاني أو الثالث . 


وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب والنسائي والبيهقي . 
نت تری أن هذا الحديث روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة » يل هر في 
من ذلك ما جاء فى البخار ی بطرق كثيرة عن حميد بن هلالعن انس ابن مالك 


۱۱ سه 


رضي الله عنه قال : قال النبي >43 : « أحذ الراية ريد فاصیب ثم Lado‏ حہه, 3 
فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وان عيني رسو ل الله ق لتذرفان أ 
ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له ۰ . وأخرجه البيهقي وابن NI‏ ۱ | 

اسد الغابة . واخرج البخاري نحوه ایضاً عن عبد الله بن عمر . 1 


وهذا الحديث قیل فى معركة مؤته والرسول ف الدينة ۱ وهو من معجرز انه دور 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيح البخارى ) عن أبي هريرة ررض ) قال : | 
عار ان oi Gp‏ ا ee‏ 


فأنت ترى أن هذا gall‏ متواتر ورد عن أبي هريرة وجابر بن عبد الته وعمر ال 
ابن حصن وابن عباس وانس بن مالك وعبد الله بن عمر بأسانيد متعددة کاپ 


صحيحة فدل على صحة نبوته CBD‏ . 


: الاخبار بخاقة طائفة من الناس‎ - ٤ 


أخبر الرسول بخاتمة بعض الأشخاص فقال : هومن أهل الثار أو هر من اهل 
الجنة فختم له کا قال . ومن ذلك ماجاء في ( صحيحي البخاري ومام ) عر ی 
e Se NS‏ 


اد روت ال Ips Gace‏ 489 رجل لا يدع لهم كاده ۱ 
فاذة إلا اتبعها يضر بها بسيغه ‏ فقالوا : ما أجزأمنا الیوم أحد كما أجرأ فلان . فا 
رسول الله إت : آما انه من fal‏ النار . فقال رجل من القوم : آتاصاحبه لا 
فخرج معه كلها وقف وقف معه وإذا اسرع آسرع معه قال قجرح الرجل -, يط 
شدیدا فاستعجل الوت فوضم نصل سيفه بالارض وذبابه بين تدیبه ثم امل عل 
سيه فقتل نفسه . فخرج الرجل إلى رسو ل الله لبهي فقال : أشهد أنك .رأ 
الله . قال وما ذاك ؟ ۱ 


¥. — 


۳-۱۱ ۰۱۸ نال الات بل‎ a عن‎ Lal Sg ل الرجل‎ fi 
a: عند ذلك‎ 4p بین نديد ثم تحامل علیهفقتل تفسه . فقال رسول الله‎ ii 
فل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهو من أهل النار وان الرجل ليعمل‎ 
, ۱۲» الجنة‎ jal أهل النار فيا يبدو للناس وهومن‎ 8 


ین ذلك ما جاء في ( صحيح البخار ي ) عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن 
١‏ بن کمب عن dl‏ هربرة ۰ وفیه عن عبید الله ین کعب عمن شهد خيير مع 
"8 - وأللفظ لأبي هريرة ‏ قال : « شهدنا خيبر فقال رسول الله ة4 
من معه يدعي الاإسلام هذا من أهل النار . فليا حضر القتال قاتل الرجل أشد 
حتى كثرت به الجراح فكاد بعض التاس یرتاب فوجد الرجل الم الجراحة 
بيده إلى كنانته فاستخرح منها ped‏ فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين 
پا رسو ل الله صدی الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه‌فتال قميا قلان‌فلذن إنه 
شل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .٠‏ وأخرجه الامام 
۱ المسند والبيهقي . 

ی ذلك ما جاء في ر صحیح البخاری ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
| « انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان [ ثم ذکر 
ل : فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجمل يمسكه . 

سب سعد فقال دعنا عنك فاني سمعت عمداً GED‏ يزعم أنه قاتلك . قال 
ی و وت و بر ارو ۱ 


واه ما يكذب مد . قال فليا جرا ال ندر رجاء سفنت له 


jl التفی حرام في الاسلام وجرم كبير ومن اباب دحول‎ Jul 


— ۱۷| 


۱ i Seth uasasiteldinen. 
| وذكر الحديث وفيه  فقال  أي عمر  ان رسول الله 388 كان يرينا مصارع‎ 

بدر بالامس يقول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله قال فقال عمر : فوالذن ب 

بالحق ما اخطأوا الحدود التي حد رسول الله BD‏ » . 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيح البخاري ) عن ابن عباس رضي الله عنه قال 
وقدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله GERD‏ فجعل يقول : إن جعل لى 
الامر من بعده تبعته . وقدمها في بشر كثير من قومه . فأقبل إليه رسول الله 
Hibs ga cs‏ اس د 
سيلف إن مكاي تناك : لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو | 

فيك ولئن أديرت لیعقرنك الله ۰ وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت . فا 
a‏ أن رسول الله ت قال بيها آنا نائم رأيت في يدي سوار 
ذهب فأهمني alt‏ فأوحي إلى في النام أن انفخهها فتفخهیا فطارا فا 
کذابین بخرجان بعدى قکان آحدها العنسي والآخر مسيلمة الکذاب ضماح 
المامة و . 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيح الیخار ی ) عن أبي بكرة قال : pesca ye‏ 
إا على النبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على التاس مرة وعد» | 
ويقول : إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيه , 
المسلمين ؛ 
وقد وقع ما ذكره رسول الله فوت فاصلح الله بالجسن بين فتتین .للم 
عظيمتين وهبا أهل الشام وأهل العراق . 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) بأكثر من طریی NU‏ 
سعید الخدرى وام سلمة - واللفظ[هنا لابي سعيد ‏ قال : و كتا نحمل لنة(.٠1|‏ 
يحمل لبنتون لبنتین - يعني فى بناء المسجد ‏ فرآه النبي CH‏ فینقض AS‏ 


— ۱۷۲ — 


سل ۲ 
4 % 


ؤل : وبح عار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار . قال 
فول عار : اعوذ بابك من الفتن ٠‏ . 

إل ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) : «وتواترت الأخبار عن النبي ED‏ أنه 
Jal‏ عیارا الفئة الباغية . وهومن اصح الأحاديث » . فقتل عمار رضي الله 
#رجيش عل وقتلته الفئة الناغية على على وهي فئة معاوية . فكان كما آخبر 
aig‏ جه . 


النهدى عن أبي موسى الاشعری . . . وساق الحديث وفيه : « قجاء إنسان 
لباب فقلت : من هذا ؟ فقال عثيان بن عفان فقلت على رسلك . فجثت ال 
col dat aff‏ فقال : ائذن له وبشره بالحتة على بلوی تصيبه ٠‏ . 


الأشعرى ‏ واللفظ ههنا لأنس بن مالك قال : ان النبي GED‏ صعد أحداً 
گر وعمر وعشيان فرجف بهم فقال : اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 


ین عبد الله بن كعب بن مالك وإياس بن سلمة بن الاكوع كلهم عن سلمة 
رضي الله عنه قال : ٠‏ خرجنا مع النبي SED‏ خيبر فسرنا ليلا فقال 
ل القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك وکان ple‏ رجلاً شاعراً فتزل 
| وم .. . الحديث 


رسول الله SBP‏ من هذا السائق ؟ قالوا عامر بن الاکوع JU,‏ : يرجه 


۱ ق الحديث وفيه أن عامراً مات مساء فتح خیبر » اة اليه 


0 
i 


ب ۱۷۲ ~ 


ومن ذلك ما جاء قى ( صحبحي البحارى ومسلسم ) عن عروة AI‏ وى ر ۰ 
عائشة رضي الله عنها قالت : «دعا النبي :63۴ فاطمة ابنته فى شكواه GUM‏ فس | 
فيه فسارها بشىء فبكت ثم دعاها فسارّما فضحكت . قالت فسألتها عن دلا 
فقالت : سارثي النبي GD‏ فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكبن ل 
سارني فأخبرني أني أول آهل بيئه اتبعه فضحكت » . ْ 

وكان LS‏ قال ی انا أول أهل بيته لحوقاً به . 

إلى غر ذلك من الاحادیت الصحيحة . 


وهذا العنی متواتر فقد جاء بأسانيد كثيرة كلها صحيحة عن أبي هريرة وسه 
الساعدى وابن مسعود وئس بن مالك وابن عباس وابي بكرة وأبي سعيد الدرا 
وأم سلمة وأبي مومی الأشعرى وسلمة بن الأكوع وعائشة وبطرق متعددة فدل ۱ 


5 الإخبار عن الفرقة الارقه ۴ 


كان رسو ل الله GED‏ کثیرا ما يبر آصحابه عما يحدث فیهم وشم وکان | 
یسالونه احیاناً فيجيب ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم  )‏ ف | 
هذا الباب عن أبي موسی وأنس بن مالك «آن رسول الله 62 حرج حين زا ۱ 
الشمس فصل الظهر فقام على المبر فذكر الساعة فذكر أن فيها آموراً عظاماً نم ذال 

من حب آن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شي ء الا جرع ما ده 
مقامي هذا فأكثر اقتا ف البكاء وأكثر أن يقول : سلوني . فقام عبد الله بن حلمم 
السهمي ققال : من أبي ؟ قال أبوك حذافة . شم أكثر أن يقول : سلوني فرك م 
على ركبتيه فقال : رضينا بالله ربأ وبالاسلام دیا وبمحمد نبياً . . . الحديث (٠٠‏ 


ومن ذلك ما آخبره بخر وج المبير والكذاب في ثقيف . جاء في ( صحيح phan‏ 
۾ أن اسماء بنت أبي بكر قالت للحجاج : أما ان رسول الله 3p‏ حدنا الوم 
ثقيف LIDS‏ ومبرأًا“ . فأما الكذاب فرایناه وأما المبيرقلا أخالك إلا ١ . cold‏ 


)4( المير: السقاك. المييدء الهلك 


ت )۱۷ ات 


ومی عظيم الأخبار ما اخبر به عن خروج الفرقة الارقة وانهسم تقتلهم اولى 
cal‏ بالحق فقتلهم على کرم الله وجهه . 


الله بن عمر .واللفظ هنا لابي سعید رضي الله عنه وفیه : «فاقبل رجل غائر 
x‏ مشرف الوجنتين ناتىء الحبين كث اللحية محلوق فقال : اتق الله يا عمد. 
3 من يطع الله اذا عصت 3 أيأمنئي a!‏ على اهل الارض فلا تأمنوني ؟ فاله 
/فتله احسبه خالد بن الوليد فمنعه » فلا ولى قال : ان من gate‏ ء هذا أو فى 
هذا قوم يقسرأون القرآن لا E‏ رفون من الدين مروق bee‏ 


7 البخارى ومسلم ايضاً عن ابي سلمة بن عبد الر من والضحاك الهمداني 
J‏ ة عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : (we‏ نحن عند رسو ل الله 
| وهو يقسم قس] أناء ذو الخويصرة وهو رجل من بني تّيم فقال : يا رسول 
آهدل فقال : ويلك ومن يعدل إذا لم اعدل ؟ قد خبت وخسرت ان لم اکن 
4 . فقال عسر يا رسول الله OL‏ لي فيه فاضرب عنقه ا 
LU‏ يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقسرأُون القرآن لا 
ر ثراقيهم يمرقون من الدين SANS‏ السهم من الرمية . . . الى أن يقول : 

#رجل أسود احدى عضديه مثل دی المرأة أومثل البضعة تدر در و يخرجون على 
أفرقة من التاس . 

ال ابو سعید فاشهد اني سمعت هذا الحديث من رسول الله GRD‏ واشهد ان 
2 ي طالب قاتلهم وأنامعه . فأمر بذلك الرجل فالتّمس فاتی به حتی نظرت 
۲ م نعت النبي Gite‏ الذی نعته » : 

یا في (صحیح مسلم) «حدئنا عبد بن هید حدئنا عبد الرزاق بن هیام حدثنا 
لك بن بي سلبان حدئنا سلمة بن کهیل حدثني زيد ين وهب الجهني انه کان 
اد بش الذين كانوا مع على رضي الله عنه الذين ساروا الى الخوارج فقال علي رضي 
۷ : اا الناس اني سمعت رسول الله SHE‏ بقول : تخرج ققوم من امتتي 


بت ۱۷۵ مت 


۱ 7 
یفر اون ١‏ القران لیس فراءتکم الى قراء‌تهم بشيء ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشي و 
صيامكم إلى صيامهم ol al Saha est‏ يحسبون انه لهم وهوعليهم, ۷ تهاور 1 
صلاتهم ترافیهم يمرقرن من الاسلام كا يمر ق السهم من الرمية لو يعلم tN‏ 
الذين يصيبرنهم ما قضي هم على OLS‏ نببهم Gate‏ لا تکلرا عن العمل . ۱ 
وآية ذلك ان فیهم رجلاً له عضد ولیس له ذراع على رأس عضده مثل dale‏ 
cul‏ عليه شعرات بیض ؛ فتذهبون الى معاوية وأهل الشام ونترکرن هلاه 
تخلفونکم فی ذرار يكم واموالکم daly‏ اني لارجو أن یکونوا هؤلاء القوم فام 


قال سلمة بن کهیل فنزلني زيد بن وهب منزلاً حتی قال مررنا على فنطرة 2 
التقینا وعلى الخوارج يوملذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لمم : القوا الرماح و 
سیوفکم من جفونبا فاني أحاف أن یناشدوکم كما ناشدوکم یوم حروراء . فر« 
فوحشوا برماحهم وسلوا السیوف وشجرهم الئاس برماحهم . قال وقتل بعسه 
على بعض وما أصيب من الناس یومثذ إلا رجلان . ققال fe‏ رضي الله عله 
التمسوا فيهم المخدج . فالتمسوه ه فلم يجدوه . قفام على رضي الله عله بنفسه ١:‏ 
أنى اناسا قد قتل بعضهم على بعض قال : انحروهم فوجدوه ما یل الارض فک 
قال : صدق الله وبلغ رسوله . 


قال فقام اليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المؤمنين الله الذى لا إله إلا 
لسمعت هذا الحديث من رسول الله ةي ؟ 


فقا ل :« ای والله الذى لا إله إلاهو ۰ حتی استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له . ,وب 
عن غبيدة عن علي وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله . وهواية عتلبه 
آيات الله تعالى . : 

قال شيخ الا سلام ابن تیمیه : «وفی رواية فى الصحیحین ۱ تمرق مارقة على 
فرقة من السلمین بقتلهم ادنی الطائفتین الى الحق . 

وهؤلاء ظهر وا بعد موته يبضع وعشرين سنة فى أواخر خلافة علي لا اهر 
المسلمون . وكانت الفئة بين عسكر على وعسكر معاوية وقتلهم على بن ابي طلااء 


۱۷۱ بت 


زم أدنى الطائفئين الى الحق . والطائفة الا ی قتلوا عمار بن ياسر وهي الطائفة 


۱ " وکان على قد أخبرهم 58 الحديث وبعلامتهم وطلبوا te‏ المخدج فلم يدوه 
فى فام على بنفسه ففتش عليه فوجده مقتولاً فسجد شكراً لله و , 


5 الاخبار بهبوب الريح الشديدة : 


إجاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن أبي ale‏ الساعدى قال : «غزونا مع 
إل 632 غزوة تبوك . , . الحديث وفيهء فلا أنينا تبوك قال : اما انها ستهب 
فة ريح شديدة فلا يقومن احد ومن كان معه pay‏ فليعقله . فعقلناها وهبت ريح 
a‏ رول ee‏ لانت » 

: Wl زياد‎ 

لواترت الاخبار الصحيحة بزيادة الماء ببركة رسول الله ERED‏ فمن ذلك ما جاء 
[ صحيحي البخار ی ومسلم وستن البيهقي ) واللفظ للبخارى قال : «حد 
od‏ قال حدثني يحيى بن سعید قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران 
GUS :‏ سفر مع النبي ك . . . الى أن قال : ثم سار النبي GD‏ فاشتکی 
الناس من العطش فنزل فدعا فلاناً كان يسميه لبو رجاء نسيه عوف ودعا Lhe‏ 
لى : اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على 
uj‏ . فقالا ها اين الماء ؟ قالت : عهدی بالماء امس هذه الساعة ونفرنا خلوفا . 
ها : انطلقي اذن . قالت : الى اين ؟ قالا : الى رسول الله ة4 . قالت : 
بل الصابىء ؟ قالا : هو الذي تعنين فانطلقي فجاءا ا الى النبي GRP‏ 
og‏ الحديث قال فاستنزلوهاعن بعيرها ودعا النبي GHD‏ باناء فرغ فيه من أفواه 
لين أو سطيحتين وأوكا أفواههما واطلق العزالی ونودى في الناس اسقوا واستقوا 
في من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن اعطى الذى أصابته الحنابة اناء من 
لال : اذهب فافرغه عليك وهي قائمة تنظر الى ما يفعل بمائها وأیم الله لقد أفلع 


١46 ١4 /4 واب الصحيح‎ 


۷۷ 


عنها وانه ليخيل الينا ابا اشد ملاة منها حين ابندآفیها . 
فقال النبي sp‏ 1 |اجمعوا فا فجمعوا امن بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى 
جمعوا لا طعاما فجعلوه فى ثوب وخلوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يدا . 
قال لما : تعلمين مار زثنا من مائك شيا ولكن الله هو الذى أسقانا . فاتت أهلها 
وقد احتبست عنهم قالوا ما حيسك يا فلائة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا ال 
هذا الذى يقال له الصابىء 6 ففعل كذا وكذا فوالله انه لأسحر من بين هذه وهذه 
وقالت باصبعيها الوسطى والسبابة فرفعته| الى السیاء تعنی السماء والارض او انه 
العصر فالتمس التاس الوضوء فلم يجدوه فأني رسزل اله 47 بوضوء فوضع 
رسول الله 63648 فى ذلك الاناء يده وأمر الناس أن يتوضاوا منه . قال : فرأيت 
الماء ینبم من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم ۰ 
ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخار ی ومسلم) عن ثابت عن انس وقيه : 
«فجعلت أنظر الى الماء يتبع من بين أصايعه » . 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخار ی ومسلم ) عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه قال : els‏ النبي وده باناء وهو JL‏ وراء فوصع یلو فجعل الماء يتبع من دض 
اصابعه فتوضا القوم . قال قتادة لانس كم كنم ؟ قال GLK‏ أو زهاء ثلاثائة ٠.‏ 
وحضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فأني رسول الله 41 
بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر الخضب أن يبسط فيه كفه فتوضاً القوم كلهم , 
فلا : كم کنتم ؟ قال : نما نين وریادةه واخرجه ابن سعد فى الطبقات باسا١١‏ 
عديدة عن أنس . 
ومن ذلك ماجاء ی (صحیح البخار ی )عن اليراء بن عازب رضي الله عنه فال ١‏ 


— ۱۷۸ = 


ايوم الحديبية ارح معان ولخدي a‏ مرج فاضي ام مرت دب عمط 
لس النبي تة على شفير البثر فدعا بماء فمضمض ومح و في البثر فمكثنا غير 
د ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا » . 


ومن ذلك ما جاء في (صحيح مسلم ) عن معاذ بن جبل في غزوة تبوك وذکر فریبا 
هله vals‏ 5 


من ذلك ما جاء في (صحيح البخاري ) عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن : 
الله رضي الله عنه قال : «عطش الناس بوم الحديبية GHG ella‏ بين يديه ركوة 
Ug‏ فجهش الناس نحوه فقال : ما لكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا 
ل الا ما بين يديك . فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال 
ن فشربنا وتوضأنا . قلت : کم کنتم ؟ قال : لر كنا BL‏ الف لكفانا . كنا 
8 عشرة مائه » . 

من ذلك ما جاء في (صحيح مسلم) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 

هابر بن عبد الله فذكر الحديث وفيه : 


وقال ‏ اي رسول الله فإ - : خذ يا جابر فصب على وقل : باسم الله 
af‏ عليه وقلت : باسم الله قرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله CBE‏ 
ارت Hall‏ ودارت حتى امتلات فقال : يا جار ناد من كان له حاجة ياء قال 
[الناس فاستقوا حتى رووا . قال فقلت : هل بقي احد له حاجة ؟ فرفع رسول 


03 بر که وانتم تعدونها تخويفاً 1 كنا مع رسول الله وه فى سفر فقل الاء 
19 اطلبوا فضلة من ماء فجاؤوا باناء فيه ماء قليل » فأدخل يده فى الاناء ثم 


بت ۱۷ م 


ols‏ واليراء بن عازب ومعاذ بن جبل وحابر بن عبدالله وعبدالله باسانيد متعدده 


م تكثير الطعام : 
لقد تواتر تكثيره تیه الطعام كما تواتر ذلك فى الاء 1 


فمن ذلك ما جاء في ( صحيح البخار ى ) عن الشعبي وكعب بن مالك ووهب 
ابن كيسان عن جابر بن عبدالله رضي الله عله قال : «توفى عبد الله بن عمر و بن حرام 
وعلیه دين فاستعنت التبي dat‏ على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب التبي البهم 
فلم يفعلوا . فقال لى النبي ة4 : اذهب فصنف ترك أصتاقاً : العجوة عل 
حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل ال قفعلت ثم أرسلت الى النبي ED‏ فجلس 
على أعلاه أو في وسطه ثم قال : كل . للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذى هم وبني 
عر ی كأنه لم ينقص منه iter‏ 

وفي رواية للبخاري قال جابر : «فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر Lele‏ 
فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء ». 

وف رواية للبخارى أيضاً قال جابر : «فأتيت النبي تة فقلت : ان أبي ترام 
عليه bao‏ وليس عندي الا ما يخرج نخله » ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه .؛ وتان 
الحديث . اخرجه النسائي وابن سعد في الطبقات . 


ومن ذلك ماجاء فى( صحيحي البخاري ومسلم ) عن سلمة وابي هريرة ره 
الله عنهما ‏ واللفظ لسلمة قال : «خفت آزواد القوم وأملقوا فاتوا النبي 43 اي 
نحر إبلهم فان هم . فلقيهم عمر فأخبر وه فقال : ما بقاژکم بعد إيلكم ؟ فا.ء 
على النبي Ga‏ فقال : يا رسول الله ما بقازهم بعد ابلهم ؟ فقال رسول | 
تة ناد نی الناس فيأنون بفضل آزوادهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على ال ملم 
فقام رسول الله CHD‏ فدعا وبرك عليه ثم pales‏ بأوعيتهم قاحتلی الناس -. ي 
فرغوا . ثم قال رسو ل الله نة . اشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله ۱ 


— A. — 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخار ی ومسلم ) عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
فى الله عنهی| قال : « كنا مع النبي لب ثلاثين ومائة فقال النبي ERED‏ هل مع 
دمنکم طعام ؟ فاذا مع رجل صاع من طعام أونحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك 
مان طویل بغنم یسوقها فقال النبي 62 : بيعا ام عطية أوقال : ام‌هبة؟ 


قال : لا بل بيع . فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي GED‏ بسواد البطن أن 
ری . وایم الل ما قى الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي وجج له حزة من سراد بطنها 
كان شاهداً اعطاها إياه وان كان غائباً خبااله فجعل منها قصعتین فاکلوا أجمعون 
بعنا نفضلت القصعتان فحملناه على البعير أو ces LS‏ رواه البيهقي 5 


رمن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخار ى ومسلم ) عن اسحاق بن عبد الله بن 
| طلحة وسعد بن سعيد وعبد الرهن بن أبي ليل و عن أبي یی وعبدالله بن 
.الله وعمر و بن عبدالله كلهم عن انس ين مالك قال : «قال أبو طلحة لام سليم 
اسمعت صوت رسول الله Gi‏ ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ 
ت : نعم . فأخرجت أفراصاً من شعير ثم أخرجت خاراً ها فلفت از ببعضه 
دسته تحت بدى ولا ثتني ببعضه ثم أرسلتني الى رسول الله قا قال فذهبت 
لوجدت رسول الله ا فى المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول 
4# : آرسلك لو طلحة ؟ فقلت : نعم . قال : بطعام ؟ فقلت : نعم . 
ل رسول الله ة4 لمن معه : قوموا . فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جثت 
طلحة فاخبرته . فقال آبو طلحة : يا ام سليم قد جاء رسول الله Gp‏ بالناس 
س عندنا ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبو طلحة حتى لقي 
ول الله ةي فاقبل رسول الله CRED‏ وأبو طلحة معه فقال رسول الله GED‏ 
مي يا ام سليم ما عندك . فاتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله GE‏ فقت 
صرت ام سليم عكة فادمته ثم قال رسول الله Gat‏ ما شاء الله ان يقو لثم قال : 
ن لعشرة قأذن م فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا . ثم قال ائذن لعشرة فاذن هم 
موا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فاذن هم فأكلوا حتی شبعوا ثم 
جوا ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أوثانرن 
لا 


وهذا و ا و ذلك ماعا, : 
رضي اله عنهما قال hed e‏ وی سا دید کات ۳ 
ا اي lT Oe‏ ۱ 
ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله GED‏ فقالت : 
تفضحني برسول الله Ga‏ وین معه فجنته فساررته فقلت : يا رسول الله 19 
فقال : يا أهل الخندق ان جابراً قد صنع سوراً فحي هلا بكم فقال رسول ا 
ید6 لا تتزلن برمتكم ولا E‏ ی 1 
مجع AN:‏ لوا ا ORR‏ 
ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فاقسم بالله 
أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتخطكيا هي وان عجیننا ليخيز کیا هو . اور 
البيهقي . 
قال: »مر بنا فى مسجد بتي رفاعه فسمعته يقو ل كان التبي GED‏ اذا مر بجبات 
سلیم دحل علیها فسلم علیها ثم قال : كان النبى GBD‏ عروساً بزینب فقالت لي 
سليم لو er) ee‏ 
فرجعت فإدا ee‏ سي 
وتکلم با ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا امم | 


کل كل عفار قال جى ت کے عم : re‏ 
النسائي . 


فقد ثبت هذا بطر يق التواتر ودل ذلك على نبوته لته . 


— VAY بت‎ 


4 الدعوة المستجاية : 


وهي دعوات كثيرة اسةجابها الله تعال لنبيه فمن ذلك ما جاء فى ( صحيحي 
البخارى ومسلم ) عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وشريك بن عبدالله بن 
أبي مر وثابت وقتادة ويحى بن سعيد وعبيدالله بن نس كلهم عن أنس بن مالك 
JU:‏ : «أصابت التاس سنة على عهد النبي 422 Gee LS‏ خطب ف يوم 
جمعة قام اعرابي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادغ الله لنا - فرفع 
ديه وما نرى فى السماء قزعة رن ما وضعها حتى ثار السحاب امثال 
ألجبال ثم لم ينزل عي ن منبره حتی رأيت الطر يتحادر على يته Gb‏ فمطرنا يومنا 
ذلك ومن الخد وبعد الغد والذي يليه حتئ الجمعة الاخرى وقام ذلك الاعرابي أو 
ا : يا زسول الله تهدّم البناء وغرق المال قادع الله لنا فرفع يديه فقال : 
اللهم حوالينا ولا علينا فا يشير بيده الى ناحية من السحاب الا انفرجت وصارت 
المدينة مثل ابربه وسال الوادى قناة شهراً ولم مجیء احد من ناحية الا حدث 
مود . + واخرجه النسائي «pitty‏ 


وهذا وارد بطريق متواتر عن أنس كما ترى . 
ومن ذلك ماجاء في (صحيح البخاری ) عن عباد بن تيم عن عمه وكان صحابياً 
ان النبي GD‏ حرج بالناس يستسقي هم فقام فدعا الله قائ ثم توجه قبل القبلة . 
وحول رداءه فاسقوا . 
بالرسول قال : «فدعا رسول الله GD‏ فسقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعاً وشكا 
الاس كثرة الطر قال : اللهم حوالينا ولا علینا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا 
الثاس حوفم A‏ 
| »ب ee‏ 
all‏ يستسقي الغيا م بوجهه ثمال الیتامی عصمة للارامل» 


— ۱۸۳ — 


ومن ذلك ما جاء فى ( صحيحي البخار ی ومسلم ) بطرق متعددة عن أبي 
اسحاق عن عمر و بن ميمون عن عبدالله بن مسعود حدثه ( حين وضع سلى IPN‏ 
على ظهر الرسول GRD‏ وهو ساجد) : «فرفم رأسه ثم قال : اللهم عليك بقر یت 
ثلاث مرات فش عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك AAS‏ 
مستجابة ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ر بیمة 
والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظه . فال 
فوالذى نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله GD‏ صرعى في القليب قلبب 


بثر .۰ 


وق حدیث احمد بن اسحای السورماری هذا ذکر السابع وهو عمارة بن الولبد , 
ومن ذلك ماجاء فى ( صحيحي البخار ی وسلم) بطرق متعددة عن مسروق فال ؛ 
كنا عند عبدالل [ابن معود] فقال : ان النبي وا4 لا رأى من الناس (دبارا 
قال : اللهم سبع كسبع يوسف قأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجاود 
والميتة والجيف وينظر أحدهم الى السیاء قيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفبان 
فقال : يا محمد انك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وان قومك قد هلکوا فاد الله 
هم : 

قال تعالى : «فارتقب يوم تأتي السپاء بدخان مبين » الى قوله «يوم نيعلا 
البطشه الكبرى فالبطشة يوم يدر . وقد مضت الد عانل والبطشة والل؛ام ابا 
الر وم . » 

يقول : و دعا رسول الله ة4 يوم الاحزاب على الشرکین فقال : اللهم مسرا 

فکان كما دعا . 

ومن ذلك دعاؤه لثعلبة الذى قال الله فيه : «ومنهم من عاهد الله لشن آثانا oe‏ 
فضله لتصدقن ولنکونن من الصالحين . فلم) آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وه م 
معرضون . فأعقبهم نفاقا نی قلوبهم الى يوم يلقونه بجا اخلفوا الله ما وعدوه و با Wyld‏ 


بت ۱۸6 — 


: )۷۷ VO (التوبة‎ » , Opi 


قال ابن كثير : «غن أبي امامة الباهلي عن علبة بن حاطب الانصار ی انه قال 
قول اله تفغ . ادع الله أن يرزقني مالا ۰ قال فقال رسول الله GED‏ : ويحك 
a‏ قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه ٠.‏ قال ثم قال مرة أخرى . فقال : 
oJ‏ ان تكون مثل نبي الله ؟ فوالذی نفسى بيده لوشئت ان تسیر الجبال معي 
'ؤفضة لسارت . 


ال : والذى بعئك باق op)‏ دعوت الله فرزقني مالا لاعطين كل ذي حق 
1 فقال رسول الله )452 : اللهم ارزق ثعلبة مالا . قال فاتخذ غيأ قنمت كما 
؛ الدود فضاقت عليه المديئة فتلحی عنها فنز ل وادياً من آودیتها حتی جمل ray‏ 
3 ل والعصر فى جماعة ويترك ما سواهیا . ثم فت وكشرت فتنحى حنى ترك 
رات إلا الجمعة وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة فطفق یتلقی 
ان يوم الجمعة ليسأهم عن الاخبار . فقال رسول الله GED‏ : ما فعل تعلبة ؟ 
يا رسول الله اتخذ be‏ قضاقت عليه المدينة قأخبروه بامره فقال : يا ويح 
8 با ویح ثعلية ! يا ويح ثعلبة . وانز ل الله جل ثناؤه ( خذ من آمواضم صدقة ) 
هة ونزلت فرائض الصدقة فبعث رسول الله ded‏ رجلين على الصدقة من 
مين رجلا من جهينة ورجلاً من سليم وکتب لما كيف يأخذان الصدقة من 
ين وقال هما : 


كرا بشعلبة وبعلان -رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما. 

4 جاحتى أنيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله Sat‏ فقال : ما 
لا جزية . ما هه إلا اخت الجزية ما ادری‌ما هذا ؟ انطلقا حتی تفرغا ثم عودا 
فانطلقا wom‏ ها السلمي فنظر الى خيار اسنان ابله فعزضا للصدقة ثم 
ا بها فلا رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد ان ناحذ هذا منك . فقال 
Lay lig‏ فان نفي بذلك طيبة واغا هي له . 

dal‏ اها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا الى ثعلبة فقال : أرولي 
| فقرأه فقال : ما هذه الا جزية ما هذه إلا اعت الجزية انطلقا حتی أرى رأني 


— مړا ے 


للسلمي بالبركة فأخبراه بالذى صنم ثعلية والذى صنم السلمي . 

فانزل الله عز وجل : «ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن 
الاية الى آخر الحديث . . 

وقوله تعالى Ley‏ احلفوا الله ما وعدوه) . . الآية أي اعقبهم النفاق فى فلوم 
اخلا فهم الوعد ۹ 
وابن ble‏ والبار ودی وابن'مردويه والبيهقي وابن عساكر غن ابي امامة الا 

ولا همنا ان تكو ن هذه الآيات نزلت فى تعلبة هذا أوغيره ولکن ينيغي ان : 
حادثة كهذه وقعت LS‏ اخبر القرآن . 

ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي اليخارى ومسلم) عن البراء بن عازب 
ابن مالك وعبيد الله بن عتبة عن أبي بكر وفيه [حديث الهجرة] : 

«واتبعنا سراقة بن مالك فقلت : أنينايا رسول الله فقال لا تحزن ان الله Lee‏ 
عليه التبي GRE‏ فارتطمت به فرسه الى بطنها أرى في جلد من الارض دا 
فقال : اني أراكا قد Eyes‏ على فادعو الي فالله لكا أن أرد عنک) الطلب نل 
اللبي dag‏ فنجا فجعل لا یلقی احداً إلا قال كفيتكم ما ههنا فلا يلقى | 


وجاء في البخارى نحوه عن سراقة بن جعشم . 

و في ( صحيح مسلم ) عن أياس بن سلمة بن ST‏ ال 
حدثه «ان رجلا أكل عند رسول الله کډ بشماله فقال: كل بيميتك 

قال : لا أستطيع . قال : لا استطعت مامنعه إلا الكبر . 

قال فا رفعها الى فيه ٠.‏ وهي أحاديث كما نرى متواترة في المعنى . 


)١(‏ تفسير ابن كثير. ۰۳۷۳/۲ الطبري ۰۱۸۹/۱۰ الرازی ۰۱۳۸/۱۹ القرطبي ۲۰۹/۸ ۱ج 
۲۴ اسد العابة /١‏ ۲۳۷ 


- ۱۸۱ات 


۷ حدین الجذع : 


ا جاء في (صحيح البخاری ) عن أيمن وعبید الله بن آنس بن مالك عن جابر بن 
gl‏ انله وباسانيد متعددة عن نافع عن ابن عمر رضي al‏ عنهما وان امرأة من 
لالصار قالت لرسول الله Cap‏ : يارسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه فان 
ق Low‏ نجاراً ؟ قال : إن شئت . قال فعملت له النبر فلا كان يوم الجمعة قعد 
ابي اة على المبر الذي صنم فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى 
wal‏ أن تشن فنزل النبي ab‏ حتى آخذها فضمها إليه فجعلت تثن انين الصبي 
ای يسكت حتی استقرت . قال بکت عا ی ما كانت تسمع من الذکر . ۵ واخرجه 
lad‏ والبيهقي والامام امد وابن الاثير في اسد الغابة . 


: دلك ما جاء في ر صحيح البخاری) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال‎ alll 
لت يا رسول الله اني سمعت منك حديئاً كثيرا فأنساه . قال ابسط رداءك فيسطت‎ 
4, رف بيده فيه ثم قال ضمّه ۹ فضممته فا تش عونا يعد‎ 

م راقع اليهودى رجالاً من الانصار فأمر عليهم عبدالله بن عتيك. . . (وساق 


eae ۲‏ بعيامة . . . ا es‏ فقال - 

اومن ذلك ماجاء في ( صحيح مسلم ) عن عبد الله وعبيد الله ابني کعب بن مالك 
| أبيها وساف الحديث وفیه : 

انا هو على ذلك رأى رجلاًمیضاً يز ول به السراب فقال رسول الله BY‏ 
لأبا حيثمة ‏ فإذاهو أبو date‏ الانصار یه . واخرجه ابن عبد البر فى الاستیعاب 
في الاثير في اسد القابة وابن حجر ف الاصابة . 


\AV —‏ بت 


فانت ترى ان هذه المعجزات من الكثرة بحيث تقطع القول في صدق نواه | 
9ه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : و وهذه الا خبار [العجزات] متها ما هو فى الفر ان 
ومنها ما هر متراتر پعلمه العامة واطخاصة كنبع الماء من أصابعه وتکثیر الطعام و ۱ 
الجذع ونحو لك فان كلا من ذلك تواترت به الا حبار واستفاضت ونقلته الامة - 
بعد جيل وخلقاً عن سلف فيا من طبقة من طبقات الامة إلا وهذه الآيات مفرل 
مشهورة مستفيضة فيها ينقلها اكثر من ینقل كثيراً من القرآن وقد نقلها وسمعها 
الامة اكثر من سمع ونقل كثيراً من آيات القرآن واكثر من سمع ونفل انه كا 
يسجد في الصلاة سجدتي السهو ويمن سمع ونقل نصب الزكاة وفرائضها . 
وذلك ان آیات الرسول كان كثير منها يكون بمشهد من الخلق عظيم فيشهد, ن ‏ 
الأيات كبا شاهد أهل الحديبية وهم الف وخضالة نبع الماء من بين أصابعه , 
وکا شاهد العسكر فى غز وة ذات الرقاع الماء اليسير لما صيه جابر في الجفنة وامنلا 
وملا منها جميع العسكر . . . وكا شاهد أهل خيبر وهم ألف وخمسيائة الطعام | 
كان كربضة الشاة فأشبع ive‏ ن كلهم . . . وکا شاهد أهل SA‏ وهم pS‏ 
الف كثرة الطعام بیت جابر بعد ان کان صاعاً من شعير وعتاقاً قأكلوا تاهم 
ابلوع حتو شبعوا وفضلت فضلة و . 

ثم قال : «والتصود هنا ان تواتر انواع OU!‏ الستفيضة فى الاحادیث اعنلم 
امور كثيرة هي متوائرة عند الامة أو عند علماثها وعلماء fal‏ الحديث وهذا 
الآيات والبراهين المستفادة بالقرآن »۲۲ 
۳ - ظهور النار فى آرض الحجاز : 

وهذه آية عظيمة من آبات النبوة ودلالة قاطعة على نبوة محمد GERD‏ ءام 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي GRD‏ انه قال : ولا تقوم الساعة حی 
نار من أرض الحجاز تضيء لما عناق الابل ببصری .۱ 


(۱) الحراب الصحیح ۲۲۷/۶ ۲۲۸ 
(۲) الحواب الصحیح 4/ ۲٩‏ 


— ۱۸۸ — 


وقد ظهرت هذه النار فى أرض الحجاز سنة ٠١ ٤‏ ه بالخرة قرب المديئة النورة وقد 
ها الؤرخون المعاصرون لها فى كتبهم كأبي شامة Gl‏ نة ٩38‏ ه فى كتابه 
زاجم رجال القرنين السادس والسابع ) وذكرها ابن الساعي المنوق سنة 7174 ه 
ها القطب الفسطلاني وهو من المعاصرين ها وذکرها القرطبي المتوفى سنه AVY‏ 
وكنابه ( التذكرة ) وذكرها ابن تيمية وقد ولد بعدها ببضع سنون ( ۱۱۱ - 
۷ ه) وذكرها اليونيني Goll‏ سنة ۷۲۹ ه فى ذيل مرآة الزمان وذكرها ابن كثير 
لهم من المؤرخين . 

إل ابو UL‏ المعاصر فر وج هذه النار في كتابه ( تراجم رجال القرئين السادس 
أبع ) في حوادث سنة 184 هه وجاء الى دمشق كتب من المدينة على ساکنها 
لم بخروج نار عندهم في حامس جمادى الآخرة وكتبت الكتب في خامس رجي 
ق بحاضا ووصلت الكتب الينا في عاشر شعبان. ان بشع اله الرحمن الرحيم ورد 
dy‏ دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعبان من سنة أربع وسين وسهائة کتب 
إبئة رسول الله ep‏ فيها شرح أمر عظيم حدث بها »فيه تصديق لا في 
‘ony‏ من حدیث أبي هريرة قال رسول الله د4 : لا تقوم الساعة حتی 
| ثار من أرض الحجاز تفي. أعناق الابل ببصری ٠‏ . فاخخبرني بعض من أثق به 
باهدها بالمديئة بلغه انه كتب بتماء على ضوئها الكتب . قال وكنا في بيوتنا تلك 
وكأن فی دار كل واحد سا سراجاً ولم یکن لها ضوء بقدر عظمها واغا كانت آية 
يات الله تعالى وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. . . (في احد 


4 ثم ظهرت نار عظيمة ف الحرة قريباً من قريظة نبصرها من دورنا بداخل 
نها عندنا وهي نار عظيمة أشعالها اكثر من ثلاث منائر وقد سالت أودية منها 
إلى وادى شظا سيل الاء . وقد سدت سبيل شظا وما عاد بسبیل ء والله لقد 
| جماعة نبصرها فإذا الجبال » تسیر نيراتاً وقد سدت الحرة طريق احاج 


AS |‏ آخر : ظهر ف أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع وخسی وستائه 
1 


المدينة نار عظیم؛ ينها وبین المديئة نضف يوم انفجرت من الارض وسال 


- ۱۸۹ = 


منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد ثم وقفت وعادت الى الساعة ولا ندر ی ماذا 
تفعل . ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة الى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستعفر بى 
owt‏ ال ر سم وهذه دلائل القيامة . 

الله بالطاعات و حرج امیر dial‏ عن مظالم كثيرة Aste‏ 


ومن كتاب شمس الدين بن عبد الوهاب بن AW:‏ الحسيني قاضي المدينة ال 
بعض اصحابه . . . ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في راس أجيلين نار eae‏ 
مثل المدينة العظيمة وما بانت لتا إلا ليلة السبت واشفقنا منها وخفنا خوفا 
وطلعت الى الامير وكلمته وقلت له : قد أحاط بنا العذاب ارجع الى الله فاعتن 
عالیکه ورد على جماعة أموالهم فلما قعل هذا قلت له : اهبط الساعة معنا الى الي 
غلا فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم ولا بقي احد ا 
فى الاخیل ولا في الدينة الا عند النبي بغي واشفقنا منها وظهر ضوزها ال ار 
ایصرت من مكة ومن الفلاة جميعها . . . وبالله يا أخي ان عيشتنا الیوم مكدرة والد 
قد تاب جميع أهلها ولا بقي تسمع فیها ر باب ولا دف ولا شرب . وتمت النار تسم | 
ان سدت بعض طريق ال حاج وبعض بحرة اطاج وجاء في الوادى متها الينا ف 
وخفتا انها Lid‏ واجتمع الناس ودخلوا على النبي 4# وباتوا عنده جميعهم 
الجمعة . وأما قتيرها الذى ما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى وانبا | 
الساعة ما نقصت الا ترمي مثل الال حجارة من نار lay‏ دوى ما يدعنا نرفد و 
تأكل ولا نشرب وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الاهوال ‏ 

وق كتاب آخر . . . وأيقن الناس SL‏ منها أو العذاب وبات الناس 
الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكم وساجد وداع الى الله ومتنصل من ذنبه Panes‏ 
وتالب . . . (وقد نظمت فيها أبيات وقصائد ذكر منها أبوشامة) و" . 


وقال ابن الساعي (8817ه-1/5"ه) فى تاريخ سنة أربع وخمسين وستائة : ۱ 
يوم الجمعة ثامن عشر رجب _ يعني من هذه السنة po belle Sz‏ ن يدي الو بر 
فورد عليه کتاب من مدينة الرسول اي صحبة قاصد يعرف بقماز العا , | 


ا ل a‏ 
)\¢ تراحم رجال القر نين السادس والسابع ص ۰ وما ada‏ 


Se 


ents 1 


۱ ال كاوله الاب tl‏ یتضمن ان مدينة الرسول 432 زلزلت يوم 
Us 0‏ ثاني حمادى الآخرة حتى ارنج القبر الریف النبوى وسمع صرير الحديد 
كت السلاسل وظهرت نار عل مس أريع فراسخ من المدينة وكانت ترمي 
bel‏ رؤوس SL‏ 


۳ ابن الساعي وقرأت بخط العدل محمود بن يوسف بن الامعاني شيخ حرم 
۱ 8 النبوية على ساکنها انضل الصلاة والسلام يقول :ان هذه النار التي 
لك با حجاز آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة »^ . 

قال القرطبي في کتابه التذكرة : «وذکر لي بعض اصحابي أنه رأى تلك النار 
ا المشرفة وذلك من اعلام Wi geal‏ . 


۹2 


0 « وسمعت انها رئیت من مكة ومن جبال بصریه 
اج را مر مق اال من وا 20 


df‏ ابن كثير: «وقد اخبرني قاضي القضاة صدر الدین على بن ابي القاسم 
3 بي احنفي الحاكم بدمشق في بعض الايام في المذاكرة وجرى ذكر هذا الحديث 
ol‏ من أمر هذه النار فى هله السنة فقال ٠‏ | سمعت رجلا من الاعر ات خبر 
ي ببصری في تلك SLU‏ اهم رأوا اعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت فى 


ong 
۱۹ 
۳ 

۰ af: 
‘SE 


See 


1 فت ترى ان هذه دلالة عظيمة على نبوة عمد GED‏ فقد حرجت هذه النار بعد 
فار ی ومسلم بار بعيائة سنة فأى دلالة هذه؟ ! 
1 


aH 


یفن الترك : 

\ أي (صحيحي البخاري ومسلم ) lA‏ أبي هريرة وجاء فیها Lal‏ عن 
ابه والتهاية لابن كثير AAP‏ 

2 فير التذكرة للقرطبي ١۲۳‏ ؛ وانظر كتاب وفاء الوقاه باخبار دار الصطنی للمهودي ٩۰۰ /١‏ 
Aj‏ المحیح لابن تة ۱۳۹/۰۸۱/۲ 

٠١ - غ/١ والنهاية ۱۹۱/۱۳ . وانظر ذيل مرأة الزمان ج‎ all 


عمر و بن تغلب واللفظ ههنا لابي هر برة ‏ قال : «قال رسول الله QR‏ ارم 
الساعة حتی تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الانوف كأن وجوههم الم-ان | 
المطوقة ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا Lagi‏ نعالهم الشعر » وأخرجه النسائي . i‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «قلت : وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم السل.ر۱ 
كم اخبر تة وأمر هذه الطوائف معر وف . فاٍن قتال الترك من التتار وغيرهم ال 
هذه صفتهم معر وف مشهور وحدیثه فى اكثر من عشرة الاف نسخة كبار وصغار 
کتب السلمین . قبل قتال هؤلاء الذین ظهر وا من ناحية الشرق الذین هذه pies‏ 
التي لو کلف من رآهم بعینه أن یصفهم لم بحسن مثل هذه الصفة/ . ۱ 
وقال: «فمن رای هؤلاء الترك الذين قاتلهم ال مسلمون من حين خرج جنكير p‏ 
ملکهم الاکبر واولاده وأولاد آولاده مغل هلاکر وغیره من الترك الکقار الذین قان 
السلمرن لم يحسن أن يصفهم بان من هذه الصفةم ۰ 
وقال النووي : «هده الاحادیت كلها معجزة لرسول الله ED‏ فتد عرف 
هؤلاء الترك بجمیم صفاتهم التي ذکرها النبي 6 وفاتلهم السلمون مرات», 
وما اخبر به ١ه‏ وشاهدناه ف عصنا هذا ما حاء فى (صحيح مسلم) عن 
هريرة قال قال رسول الله 44 : «صنفان من Jal‏ التار لم آرهیا » فوم معهم 
كأذئاب البقر يضربون ما الناس وتساء كاسيات عار یات مميلات مائلات رز م 
کاسنمة البخت الاثلة لا يدخلن SHH‏ ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من 
كذا وعدا؛ . 
فهذان الصنفان لم يکونا في عهد رسول الله ولكنا شاهدناهیا فى عصرنا هدا 
شاهدنا الذين بایدییم سیاط مثل أذناب البقر یضربون بها الناس وشاهدنا ال 
الکاسیات العاریات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت وهو ما پسمی ب el)‏ 
التي تشبه سنام الجمل وهوما لم يكن في عصرمسام . وهذا الحديث تحقق د 


)1( الجواب الصحیح ۱۳۵/6 ١5‏ 
(؟) الجواب الصحيح AY‏ ۸۱ 


۸۲ انظر الاداعة لما كان وما يكون بين بدى الساعة لمحمد صديى حسن خان‎ (ry 


بت ۱۲ — 


وله اكثر من الف عام من موت ملم sill‏ ر واه فى صحیحه ۲ وهو aul‏ من آیات 


هن ذلك ما جاء في (صحيح صحیح مسلم) عن أبي هريرة رضي اداع آن رسول dal‏ 
5 قال : «بادر وا Ue YL‏ فتاً كقطع الليل المظلم یصبح الرجل مزمناً ويمسى 
ا ار ot‏ ويصيح كافراً يبع دينه بعرض من الدنيا. 

ومن ذلك ها ر واه ابو داود والبيهقي فى الدلائل عن ثوبان قال قال وسول الله 
: «توشك الامم ان تداعي عليكم كبا تداعى الاكلة الى قصعتها. فقال 
1 من قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل انتم يومئذ كثير ولکنکم غثاء کغثاء السبل 
ار الله من صدور عدوكم الهاية متكم وليقذفن فی قلوبكم الوهن . قال قائل يا 
0 الله وما الوهن ؟ قال : الوهن حب الدنيا وكراهة الموت» ‏ 

Lal 13‏ ما شاهدنا فى عصرنا Ju‏ فان المسلمين ذوو عدد كثر و ولكنهم غثاء 
السيل نزع الله من قلوب اعدائهم المهابة منهم وقذف في قلو هم الوهن . وقد 


نذا الحديث في يوم عز الاسلام والمسلمين . 
1 دليل أوضح من هذا نبونه 4 ؟ 


قله كا حاء ر re‏ وج )رك الكعة وظهور الدحال 
i‏ امن الأيات . 


بت ۱۹۳ — 


ناف انف !۱ 


نحب قا ل أن ننتقل الى البحث التالى أن نذكر طرفاً من الموافقات التي كانت 
بجانب الرسول واجتاعها فى خدمته 5 

۱ في وقعة بدر أرسل الله المطر كما احبر القرآن ليتبت به اقدام المؤمنين . وكا 
انزاله على حالة كانت نعمة للمؤمنين نقمة على جيش قر يش قال تعالى : 

واد يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويد 
عنكم رجز الشيطان وليربط على فلوبکم ويثبت به الاقدام» 

قال ابن كثير: ويذكرهم الله تعالى le‏ انعم عليهم من إلقائه النعاس عليهم اما 
امنهم به من خوفهم الذى حصل هم من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعل تما 
مهم يوم احد كما قال تعالى : «ثم‌انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا یغثی * 
منكم وطائفة قد آهمتهم انقسهم» الآية . . قال آبو طلحة : كنت تمن أصابه العا 
یوم احد ولد سقط السيف من يدي مرارا يسقط واخذه ويسقط واحده ولقد بر 
اليهم يميدون وهم تحت ا لححف. ا عن علي رضي الله عنه قال : ما کان فینا فار 
ca aR ah op‏ ی الله Geb‏ يصل حت ث 

م بن الزبير قال: ate eee ones‏ ۳ 
يقدروا عل أن يرحلوا معه ,۱ 

فلماذا كان الجومع محمد في المعركة ؟ أهومن قبيل الموافقات أم هو بد 
رباني ؟! ۱ 

۲ - فى وقعة الاحزاب ارسل الله رمحا قوية على الاحزاب المجتمعة احا 


رز" تسیر ابن كثير "م 541 ۲۹۲ 


— VAC = 


٠‏ الرسول زلزلتهم حتى اضطروا الى الرحيل وهم خائبون قال تعالى : ديا be!‏ الذين 
۱ : أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريا وجنودا لم تر وها 


if‏ | قال ابن كثير qn:‏ أرسل الله عر وجل على الاحزاب Ley‏ شديدة الهبوب قوية 
| ختی لم يبق شم خيمة ولا شيء ولا توقد شم نار ولا يقر شم قرار حتى ارتحلوا خائبين 
خا سرین» ۳ 

1 وجاء في (تثبیت دلائل التبوة) : «فلو كانت هذه الريح وغيرها من الامور التي 
شرت العادة مثلها لا امتن الله به ولا احتج والعدو والولى يسمعه, 9) 

1 فلمإذا كان الجوهنا فى خدمة محمد ایضاً ک| كان فى بدر ؟ افهذا من قبيل الموافقات 
Lal‏ ام هو تدبير رباني ؟ 

a]‏ ۳ -رمی مد فى وقعة بدر و وه و المشركين فاصابت 
IE i‏ . قال تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت 


Peer eee re‏ : وواكشر اهل التفسير على ان الآية نزلت 
ي رمي التي عليه السلام القبضة من حصباء الوادي يوم بدر جين كال للمشركين : 
call‏ الوجوه ورماهم بلك القبضة فلم‌تبق عين مشرك إلا دخلها منه Trg gt‏ 
i‏ تا في (فتح القدیر ) : والصحيح کا قال اين اسحاق وعبره ان المراد بالرمي 
سر eee‏ ال تراب فرمی بها 
إن وجوه المشركين فأصابت كل Ans‏ منهم ودخعلت ف عي عينيه ومنخر يه وانقه . 

أف وقيل : «المعنى ان تلك القبضة eee‏ انت على الحقيقة 
alae et‏ تم این اف ای 


3 


سب اریز ۲ ۸۱ وانظر تفر القرطبي ۷/ ۰۳۸۸ ابن کثیر ۲/ ۲۹۵ 


ل ۱۵ بت 


وعلى sl‏ حال فهي رمية خاصة Dal‏ مبلغ] Wyte‏ ولولا ذاك ما ذكرها القراد 
فهل هذا أيضاً من قبيل الوافقات ؟. 

٤‏ - عند خر وج محمد مهاجراً كانت مجموعة من فتيان قريش یتربصون به لبقتل 
فخرج من بينهم ولم يروه. ثم اختفی في غار وصل إليه القافة ووقفوا عليه وققة لر 
نظر احدهم اسفل قدميه لراه وكان أبو بكر مضطربا فقال له رسول الله : لا تحزن ان 
اله معنا . قال تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ احرجه الذين كقروا ثاني اتنب 
اذ ها ف الغار اذ يول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وابا.ه 
بجنود لم تر وها؛ . 

فا الذى صرفهم عن النظر فى الغار وقد وصلوا اليه ؟ ولاذا لم يدركهم الطلب ۲ 
فهل هذا أيضاً من قبيل الوافقات ؟ 

© عند البعثة المحمدية كثر الرمي بالشهب - كما ذكرنا ‏ كثرة هائلة امتلاات با 
على لسان الجن : «وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً 
rte)‏ 8 

فلاذا كانت الشهب فى خدمة محمد ٠‏ أفهذا من غبيل الموافقات ؟ 

5 ذكرنا ان محمدا تحدى اليهود في ثمني الموت وقال انم لن يتمنوه SLED‏ اعد 
١‏ و ۰ 

لاذا لم يتمنه احد منهم ؟ لاذا لم يتقدم واحد منهم متحديا حمدا كا تحداهم١‏ 
أفهذا أيضأ من قبيل الوافقات ؟ 

۷ - ذكرنا أن قا من نصاری نجرانجاؤواإلى رسول الله ية فدعاهم الى 
المباهلة وهي الدعاء على الكاذب فوافقوا ثم احجمرا وامتئعوا وأدوا الخراج |S‏ د«, 
القرآن . 

فلماذا احجموا واستسهلوا ا خراج على انفسهم‌یدفعونه کل عام أهم يرون انه “دي 
أم يرون انه كاذب ؟ أم هو من قبيل الموافقات العجيبة التي تكون glo‏ فى bee‏ 
محمد ؟ 


بت ۱۹۱ — 


4- فى معركة حنين اعجبت المسلمين كثرتهم ثم انهزموا وثيت الرسول ونادی في 
اصحابه فجمعهم ثم اتتصرالمسلمون . قال تعالى : «لمد نصرکم الله في مراطن كثيرة 
ويوم حنین إذ اعجبتکم كثرتكم فلم تغن عنکم شيئا وضاقت عليكم الارض با 
رحبت ثم وليتم مديرين . ثم أنزل الله سکینته على رسوله وعلی المؤمئين وأنزل جنودا 
امتروهاه. 

أفهذا Legh‏ من قبيل الموافقات ؟ 

٩‏ -قال تعالى : ويا أا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا 

قال القرطبي : . . وهذا من اعجاز القران uci,‏ ی 
hi‏ ذال ل عيذ وكات ذلك Le‏ فكان على ما اخبر بعد مدة وأهل الردة كانوا 
بعد موته aR‏ . 

وقال الحسن البصري نزلت في Jal‏ الردة أيام ابي بكرا" 

وهذا أمر عجيب اذ كيف يخبر عن الارتداد قبل حصوله ؟ آفهذا من وحي السماء 
ام من قبيل الموافقات الغريبة ؟ ! 

۰ - وردت تعبيرات قرأنية فى غاية الدقة مثل تسمية (العزیز ) في قصة يوسف 
رهو ادق ترجمة للاسم المصرى القديم . قال الاستاذ مالك بن نبي : «ولقد تعرضت 
الثروة اللفظية التي جاء بها القران في جيع تفاصيلها تمثل هذا التكييف الرائع کےا 
حدث لذلك الاسم الخاص «1001883356 » وهو اسم الشخصية الكتابية التي 
اطلفت غليها رواية القران لقب «العزيز» فى قصة يوسف. ولنا ان نتساءل عما إذا 
قانت هناك صلة فى المعنى بين الاسم الاسرائیلي واللقب القرآني . فالتفسير العبرى 
gly‏ أنه ai,‏ بكلمة Putiph arê‏ اشتفاقاً مصرياً يبدأ من الاصل Puti’ Favori‏ 
«فزیزه . والااصل Phave‏ مستشار أو ناصح . 

ونقلاً عن بحث القسيس فيجور Vigoureux,‏ نعرف ان هذه الكلمة مصرية 
(۱) نفسير القرطبي THA AT‏ 

۷۰ /۲ نفسير ابن كثير‎ (NY 


- ۱1۹۷ = 


مركبة معناها وعزيز الاله شمس! , 

وعلى اي من الرأيين نر ى ان التكييف الاشتفاقي القرآني قد حذف اللفظ الکمل - 
الاضاتی او الوصفي ‏ ليتمثله فى صورة أكثر تطابقا مع روح التوحيد الاسلامية 
فإذا به يكتفي بلفظ «العريز» ‏ . 

فهل هذا أيضاً من قبيل الوافقات؟! 

ولا نريد أن نستطرد ف ذكر الموافقات فهي في غاية الكثرة ولكنا أردنا ان نضع 
طرفاً منها أمام ای مرتاب لعلها تدعوه الى التأمل والخروج بنتيجة تطمكن اليها نفسه 
في ان هذا الرجل لا كن أن يكون مدعياً ولا LAS‏ وإتما هو نبي مؤيد منصور . 


( ۱ الظاهرة all‏ آبة ۱۸۰ 


۱۹A =‏ بت 


سے يم هو | و و 
ولو الڪ acute)‏ 

أعلن محمد فى القرآن أن أسمه وصفته مكتوبان عند أهل الكتاب بحيث يعرفه 
«لباؤهم معرفة تامة كاملة كمعرفتهم أبناءهم . وهذا التشبيه يقتضي أن يكون هو 
»رضحا توضيحاً كاملاً لا شبهة فيه ولذا قال > الذين آتيناهم ASU‏ يعرفونه كما 
پعرفون آبناه‌هم وان فريقاً منهم ليكتمون الح وهم يعلمون . الحق من ربك فلا 
لخونن من الممترين a‏ (البقرة ۰۱4 (VEY‏ 

وتكرر هذا القول في مكان آخر من القرآن الكريم . قال في ( سورة الانعام ٠١‏ ) 
« الذين part‏ الکتاب يعرفونه کيا يعرفول اپناء‌هم K‏ - 

وقال فى ( سورة الأعراف ۱۵۷ ) : ١‏ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذی 
بجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النکر 
و مل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت 
هلیهم ۱ 
فى برهم قال تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالین نزل يه الروح الأمين على قليك 
لون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين . أولم يكن شم أية ان 
پعلمه علاء بني اسرائیل » ( الشعراء ۱۹ - ۱۹۷ 1 ٠‏ وقال : «وکدلك, آترلتا 
البك الکتاب فالذین اتيناهم الکتاب يؤمئون به ومن هژلاء من يؤمن به وما جحد 
بأبائنا إلا الکافر ون ١‏ ( العنكيوت  ) ٤۷‏ 

وقال : «والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منز ل من ربك بالحق فلا تكونن 
من الممترين (٠‏ الانعام ١١‏ )«وقال: وود كثي رمن أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
|»انكم کفارا حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحىه. 

واعلن أن عيدبى ذكر اسمه صراحة فقال : «وإذ قال عیسی بن مریم يا بني 
ody‏ اسمه أحمد (di‏ جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبين » ( الصف ١‏ ) . 


= ۱ 


تدوم إلى قيام الساعة )۳ . 


وجاء في ( دلائل النبوة ) لأبي نعيم : ( عن صفية بنت حي إتها قالت كنت wd‏ 
ولد أبي إليه رال عمي أبي ياسر لم ألقهما قط مع ولدهیا إلا أخذاني دونه قال 
قدم رسول الله Gad‏ الدينة ونزل فناء بني عمر وبن عوف غدا عليه أبي حي 
اخطب وعمي ابو اسر بن اخطب مغلسين ۽ قالت فلم يرجعا حتی كان مع عر ۱ 
الشمس قالت فاتیا AS‏ كسلانين ساقطين عُشيانالهوينى قالت فهششت الیهبا 
كنت أصنع فوالله ما التفت الى واحد منهیا مع ما بها من الهم قالت فسمعت عر 
U‏ ياسر وهو يقول لأبي حيي بن آخطب : اهو هو ؟ قال : نعم والله . فال 
اتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم . قال : فما فى نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بق 
ابدا و" . 

وقد آمس به وصدقه كثير من علماء أهل الکتاب وأحبارهم ورهبام وأثبتوا صا 
وأيدوا فوله كعبدالله بن سلام وعدي بن حاتم والنجاشى وغرهم . 

قال ابن اسحاق : » وقدم على رسول الله وخ وهو يمكة عشرون ری 
قريياً من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه فيا 
فجلسوا إليه وكلموه وقبالتهم رجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة - فلا في 
من مسألة رسول الله Gap‏ عا أرادوا دعاهم رسول الله RD‏ إلى الله وتلا 
القران فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ثم استجايوا له وآمنوا به wy‏ 
وعرفوا منه ما كان یوصف هم فی كتبهم من امره 96 . 

وأخبر القرآن بأن من أهل الكتاب من آمن به تصديقاً لما جاء فى کنبهم 
تعالى : ( قل أرأيتم إن كان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائ., 
مثله فأمن واستکبرتم إن الله لا هدي القوم الظالمين ) ( الاحقاف ES‏ 


وقال : «الذين آئيناهم الكتاب من قبله هم به یزمنون . واذا يتلى عليهم فا 


(١)الاجوبة‏ القاخخرة ۲۳۵ 
(5) دلائل النبوة ۱۷/۱ وانظر هداية البار ی ۲۹۸۰-۲۹۷ 
(۳) هداية الخيارى ۳۱۰ 


ion er‏ ننه 


4 إنه الحق من ربا !نا كنا من فله مسلمین + ( القصص ۲ ۵۳ ) . 

of‏ الثابت تاريخياً أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على اعدائهم او 
رون به وقد ذكر القرآن عنهم ذلك . قال تعالى : «ونا جاءهم كتاب من عد 
دق لما معهم وكانوا من قبل یستفتحون على الذين كفر وا فليا جاء هم ما عرف 
[اأه فلعنة الله على الكافرين » ( البقرة 88 ) . 

ا ستفتاح الاستنصار أى كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائه 
8البعوث ف آخر الزمان الذي يدون صفته عندهم في التوراة ) " 

| 

إل ابن كثير : ( اي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الکتاد 
رون tone‏ على أعدائهم من المشركين ادا قاتلوهم ) 0 

لابن عباس : ٭ کانوا هود خيبر تقاتل غطفان قکلا التقرا هزمت يبود خيب 
ي البهود بهذا الدعاء وقالت : اللهم UL‏ نسالك بحق النبي الأمي الذى وغد 
ang‏ لنا فى آحر الزمان الا نصرتنا عليهم . قال قكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدع 
| غطفان . فلیا بعث البي GRD‏ كفروا به "١‏ . 

كان هذا سیباً من آسباب إيان الأنصار قال ابن اسحاق « وکان Le‏ صنع الله ذ 
تضار] به في الااسلام أن يبود.كانوا معهم فی بلادهم وكانوا fal‏ کتب وعل 
اهم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد غزوهم ف بلادهم فکانوا إذا كا 
1 ء قالوا شم : إن نبياً مبعوث الان قد أطل زماته نتبعه فنقتلکم معه قتل عا 


Bi‏ كلم رسول الله Sie‏ آولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعضر 
3 وال آنه للنبي الذ ی توعد کم به مېود فلا يسبقلكم إليه . فاجابوه قما قا ales‏ 


۱ القدیر ۱/ ٩٩‏ وانظر تمسر الطبري +٠١ /٩‏ - ۱۵۱۱ تقر الراز ی ۳ ۱۸۰ 
شیر ابن کثبر ۱/ ۱۲۶ 
a‏ ب نزول القرآن للواحدي ۲۹۲۵ وانظر هداية الخيارى The‏ ۲۹5 


س ۳ سا 


۱ oe a} 


نهذا أمر ثابت تاريخياً ذکره القر آن ولو لم يكن ذلك ما کان لذ کر ه معنی ور 1 
عل الكتاب وکذبوه . | 

فأهل الكتاب كانوا ینتظرون نبياً يجي وكانوا يستفتحون به فى الحرب وان 
النبي عندهم صفته ونعته واسمه وأن محمداً ادعى أنه هو القصود وأن أهل الا 

ونحن بدورنا سنحاول استخراج ما بقي من البشارات التي تنادی بظلهرر 
النبي في كتبهم وسنری إن كانت تنطبق على محمد مع كل التحريقات التي اسا 
کتبهم . 1 

وقد ذهب بعض الباحئین إلى أن محمداً لم يكن ذکره مقصوراً على كتب ؛ 
اسرائیل Ley‏ ورد ذكره وصفته فى الأسفار الدينية العالمية الأخرى ککتب البرا 
والزرادشتية وغيرها من الکتب. 


+ ونحن نورد هنا بعض الامثلة التي يستدعيها المقام beers‏ من هذه الک ىا 
باللغة الانجليزية ألفه ( مولانا عبد الحسق فديارتي ) وسیاه ( محمد في الا 
العالمية ) واستفاد فى مفارناته ومناقضاته بمعرفته للقارسية وافندية والعب ية Wy‏ 
وبعض اللغات الاور وبية » ولم يقنع فيه بكتب التوراة والانجيل بل عمم | 
في کتب فارس والند وبابل القديمة . وكانت له في بعض أقواله توفيقات , 
اقوى ما ورد من نظاثرها فى شواهد التدینین كافة . ۱ 

يقول الاستاذ عبد الحق أن اسم الرسول العربي ( أحمد ) مکتوب بلدفله ال 
فى السامافيدا Samavida‏ من كتب البراهمة وقد ورد فى الفقرة السادسة Ny‏ 
الثامنة من الجزء الثاني ونصها ان ( أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة ٠١‏ لب 
وقد قبست منه التور كما پقبس من الشمس ) ... وف مواضم ind‏ مل ل 
البراهمة ير ی المؤلف أن التبي محمد | مذكور بوصفه Cll‏ يعني الحمدالكثر Ny‏ 
البعيدة ومن أسمائه الوصفية اسم سشرافاه8*لون5 الذى ورد فى کتاب الا ها 


)1( سيرة ابن هشام vay /y‏ 


ب ۰( ات 


I! كذلك صنم بكتب زرادشت التي اشتهرت باسم‎ , Atharphay 
نبوءة عن رسول يوصف بائه‎ Zend عوسیه فاست‌خرج من کتاب زند افستاهاوع۸۲‎ 
؛ للعالمين «سوشیانت ۰5065۲۵0۱ ویتصدی له عدوپسمی بالفارسبة القديمة أبا‎ 
ریدعو إلى إله واحد لم يكن له كفواً احد ( هيج جیز‎ Angra Mainyu 
ر ) ولیس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا ام ولا‎ 
حبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة ه جر آخاز‎ 
ز ودشمن ومانند ویار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاى سوى وتن آسا وتناني‎ 


وبوی است » : 
هذه هي جملة الصفات التي یرصف بها الله سبحانه ف الاسلام : احد صمد 
كمثله شیء . لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا آحد . tan oly‏ صاحبه ولا 


بشفع ذلك ممقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبىء عن دعوة الحى التي بجيء 
لنبي الموعود وفيها اشارة الى البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللفة 
جليزية معناها بغير تصرف د ان امة زردشت حين يتبذون دینهم ينضعضعرن 
رجل في بلاد العرب هزم أتباعه فارس ويخضع الفرس التكبرين » وبعد 
النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة ابراهيم التي تطهرت من الاصنام 
يصبحرن وهم أتباعللنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس ahs‏ 
الأماكن المقدسةللز رادشتیین ومن جاورهم وان نبيهم ليكوتن فصيحا يتحدث 


هزات(" . 


¿ سنقصر استخراج الیشارات التي تدل على نبوة محمد عل أسقار بني 
| وحسیناما تقلناه أنفا . 


۷ من ai Mohammed in World Scripturests‏ من کتاب (مطلع النور ) 
ستاذ عباس حمود العقاد ۱۷ 


= (O0 


ریب Abeba‏ 
إن التوراة وأسفار العهد القديم هي کتب يجب OL‏ بها والعمل بوجها 
اليهود والنصارى OF‏ عیسی عليه السلام ‏ كما جاء فى الارنجيل ‏ لم يجيء با 
للناموس - أي التوراة ‏ وإنما جاء مكملاً له وإنه إلى أن تزول السیاء والاره 
يزول حرف من الناموس أو نقطة واحدة من الناموس حتی يكون | 
( متى - الاوصحاح الخامس ۱۷ ۰ ۱۸ ) . 
ولذا فإن كل ما في العهد القدیم معمول به عند اليهود والتصاری . ولا ال 
الجديد أى الأناجیل والرسائل الاخری فهي واجبة التسليم والعمل بها عند ال 
وأما اليهود فهم ینکر bey‏ وير ون أن عيسى عليه السلام كذاب دعي ولو لم 
كذلك ‏ فی اعتقادهم ‏ لامنوا به وصدقوه . 
ویری التصار ى ان کتسب العهدین ( القدیم والجديد ) سالمة من ال 
والتغيبر والتبدیل وکل ما قیها ملزم لحم . وأما اليهود فهم يرون أن کتب 
القديم هي الصحيحة السالة من التحریف ولا شأن شم بالعهد الجديد . 
والحق أن التاظر في التوراة والابنجیل وأسفار العهد القدیم نظرة أولبه 
بالتحر یف والتغییر فیها کہا أقر بذلك کثیر من مجتهديبسم ومتحرر یسم وس 
الامثلة التي تلبت ذلك وتقطم القول به وتظهر صدق ادعاء القرآن الذی | دار 
أكثر من ألف واربعمائة عام أن أهل الکتاب حرفوا كتبهم ( يحرقون الحا 
مواضعه ) . وربا كان قول من قال ان عملية التحريف مستمرة ولم نذا م 
زمن دون زمن صحيحاً . جاء ف ( الجواب الفسيح ) : ( وأنت تعلم إذا. 
Lad‏ إلى التوراة التي طبعها الكائوليك تراها Lad‏ متخالفة متغايرة وكل ... 
توافق الأخرى وكذا أناجيلهم وعهدهم الجديد لا توافق بين نسخها وطءها 
الحال مستمر فى جيم فرقهم وسائر الأزمان وظاهر ظهور الشمس للعيان ) ۲ 


wl ph! (4)‏ الفیح ص ه 


ب 1.؟ سمه 


تحريف التوراة وأسفار العهد القديم 1 

إن التوراة - کہا هو معلوم ‏ ثلاث نسخ رئيسة : 

. التوراة العبرانية‎ - ١ 

۲ - التوراة اليونانية . 

olay‏ النسخ Sl‏ يخالف بعضها بعضا في كثير من الأمور وكلهامرجودة الآن 
اظن أن هذا الأمر وحده يثبت تحريف التوراة . فالتوراة كناب أنزل على موسى فا 
ی جعله ثلاث نسخ متغايرة ؟ 
تال شيخ الاسلام ابن تيمية : « والتوراة هي أصح الكتب وأشهرها عند اليهود 
لنصاری ومع هذا فنسخة السامرة aalle‏ لنسخة اليهود والنصارى حتى ف تفس 
ت العشر » ذكر فى تسخهة الامرة منها = من امر استقبال الطور -ما ليس ف 
4 اليهود والتصارى »> وهذا ما يبين أن التبدبل وقم في کشیرمن نسخ هذه 
ب . . . وكذلك رأينا فى الزبور نسحا متعددة يخالف بعضها بعضاً خالقة كثيرة 
5 م 
أما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه فى التوراة + ۲۲ . 
وقال : وبل وجدنا النسخ المعربة يخالف , بعضها بعضاً فى الترجمة مخالفة شديدة 
الثقة ب ببعضها . وقد رأيت أا بالزبور عدة نسخ معربة بینهامن الاختلاف ما لا 
د ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوئق مها . ورأيت من التوراة المعربة من 
4 ها يكذب بکثر من تر جنها طائفة من أهل الكتاب و(" . 
وقال ‘Lal‏ «وقد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصریح بنبوة عمد ED‏ 
سمه ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أر ذلك فيها وحينئذ فلا تنم أن يكون في 


¥ 


بعض النسخ من صفات النبي :4:4 ما ليس ف أخرى iy ٠‏ 
وصرب الشيخ rv‏ 1 الهندى أمثلة من هذه الا ختلافات بين نسسخ Ny ol‏ 
« ( الاختلاف الأول ) : ان الزمان من خلق ادم إلى زمن الطوقان باعبا 
العبرانية ألف وستائة وست وخسون سنة (VION)‏ وباعتبار اليونانية ألفان ومالنا 
وائتتان وستون سنة (۲۳۹۲) وعلى وفى السامرية ألف وثلاثهائة وسبع سني 
(۱۳۰۱۷) . 


( الا ختلاف الثاني ) : ان الزمان من الطوفان إلى ولادة ابراهیم عليه ١‏ 
باعتبار العيرائية مائتان Oly‏ وتسعون سنة (۲۹۲) وباعتبار اليونانية ألف راد 
وسبعون سنه (۱۰۷۲) وباعتبار السامرية تسعياية وانتشساد وار UO gas‏ 
ie (LEN)‏ 

( الاختلاف الرابع ) : ان موضع بناء الميكل أعني المسجد ياعتبار pi‏ 
جبل عيبال وباعتبار السامرية جبل جر زيم ... 

(الاختلاف الخامس) : إن الزمان من خلق آدم إلى ميلاد المسيح باعتبار dt‏ ايم 
(f° * ٤(‏ وباعتبار اليونانية (؟/041) وباعتبار السامرية ( ۲۳۲4۷۲ . 

٥‏ وقال هارسل المفسر 2 الصفحة At‏ من الجلد الأول هی تفسسيرة دیل ا 
الخامسة من الباب الرابع والار بعين من سفر التكوين : تزاد في أول هذه الا به 
التر حمة اليونانية هذه الحملة : و ذم سرقتم صواعي ۴ فهذه على اعت ast‏ سافتاه 
العبرانية ب" . 

وقال Lal‏ : ( سقط من آخر WAY‏ عشرة وأول الاية الرابعة re‏ 
OLS‏ السادس عشر من کتاب القضاة شیء فيؤخد من الت de‏ اليونانية وتراد 
العبارة « فقال ها لو أخذت سبع قنزعات من رأمى ونسجتها مع سدق ر 
mgt )۱(‏ الصحیح ۳۷/۲ 

() اظهار الق ۷۹/۲ At‏ 
(۳) اظهار الحن ۲۷۳/۱ 


A —‏ لك 


پالسیار في الجدار فاصبر خفيفا كسائر الناس فنومته وأنعذت سبع قنزعات ونسجت 
ad‏ السدی ور (ale‏ . 
۱ روفم VI J‏ الثامنة والعشرين من الز بور المائة والخامس في العبرانية(هم ما 
اقوله ) وفي اليونانية ( هم عصوا قوله ) ففي الأولى نفي والثانية إثبات فاحدها 
یقینا ۱۳۱۷ , 
لبونانية ویقر ون بما جاء فیهیا راست تری أن بينهما من الا ختلاف ما يقطسع 
يف احدهیا فأصبح الشك في کلتا النسختین لانه لا یقطم بصحة احدهیا . 
قد جاء في أسفارهم ما يدينهم ويثبت تحريفهم لكتاب الله . 
جاء في ( أرميا ) الاوصحاح ۲۳ : 
۰۶ أما وحي الرب فلا تذکر وه بعد الآن OY‏ كلمة كل انسان تكون وحيه إذ قد 
A‏ كلام الاله الحي رب ابنود نا ٠‏ . 
وجاء فى ( ارميا ) الاوصحاح الثامن : 
و4 كيف تقولون نحن حكياء وشريعة الرب معنا . حقأ إنه إلى الكذب حوضا 
ff‏ الک الكاذب؛ . 
م في نسخة أنحرى بدل ( وشريعة الرب معنا ) ( وتوراة الله معنا) 9" . 
فهذا وحده يقطع بتحريفهم لكلام الله وأن التوراة حولها قلم الكتبة الكاذب إلى 
ب . وهم - أي اليهود والنصار ى - إما أن يؤمنوا بهذا القول أو یکذبوه . فان 
ابه لزمهم الاعتراف بالتحريف . وإن کذیوه لزمهم الإعتراف بالتحريف أيضاً 
من الذى أدخل هذه (الآية) في كتابهم ؟! وکلا الأمرين لا محمد عشباه . 


, اظهار البق ۸ Yo‏ 


| )الاهار اخق ۲۷۳/۱ 
) الظر الرحلة الدرسية ۱۲۳ 


ب Nie‏ س 


: يدل على تحريف العهد القديم‎ Ley 

. نسبتهم إلى الله سبحانه ما لا يليق به : فقد نسيوا إليه الكذب  سبحانه‎ - ١ 
(TY وجعلوا الحية أصدق منه  كما أسلفنا في قصة آدم ( سفر التكوين الارصحاح‎ 
وإنه جسم تراه المین رآه ابراهیم ( سضر التكوين الارصحاح ۱۸ ) وراه مومی‎ 
وسبعون شبخا من بني اسسرائيل ( سفر الخر وج الارصحاح ۲ ) وانه صارع يعقوب‎ 
الى طلوع الفجر فلم يقدر على صرعه وتعلق به يعقوب فلم يطلقه ولم يتمكن الرب‎ 
من الخلاص منه حثى باركه ( سفر التكوين الارصحاح ۳۲ ) وإنه تعب من علض‎ 
السا وات والارض فاحتاج إلى الراحة والتنفس ۰ جاء في ( سفر التكوين الا,صحا م‎ 
: ) الثاني‎ 

۲ وفرغ الله فى الیرم السابع من عمله الذ ی عمل ۱ فاستراح قي اليوم السام 
من جميم عمله الذى عمله . ۳ وبارك الله اليوم السابع وقدسه OF‏ فيه استراح د.' 
جميع عمله الذى عمل الله خالقاً ٠‏ . 

وجاء في ( سقر الخروج ۳۱ ) : ( ۱۷ لأنه في ستة أيام صنسم السرب الاه 
والارض وف اليوم السابع استراح وتنقس) . 

فانظر إلى هذه الصورة وما قاله الله في القرآن الكريم ٠‏ ولقد خلقنا السباراء» 
والأرض وما بیتهبا فى ستة أيام وما مسنا من لغوب (٠‏ ق ۳۸ ) . 

ونسبوا إليه القصو رعن الاإدراك والندم واحزن - تعالى الله le‏ يقولون علواً ".رأ 
- جاء في ( سفر التكوين 5 ) : « ٠‏ ورأى الرب أن شر الاينسان قد كثر في الارصي 
وأن کل تصور أفكار قلبه إنما هوشرير كل يوم . ٩‏ فحزن الرب أنه عمل الانساد لي ' 
الارض وتأسف فى قلبه» . 

وجاء ني (يونان ۳ ) : (۱۰ فليا رای الله let‏ هم أنهم [يعني أهل نینوی]ر «ءوا 

عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشرالذى تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه ) . 
إلى غير ذلك من الأمور التي لا تليق بذات الله وجلاله شا يقطع القراء 


و سه 


۲ نسبتهم إلى الأنبياء ما لا یلیل مهم فقد نسبوا إليهم الانحدار في alee‏ الرذائل 
والسقوط ف الزنى والكذب والضلال وغيرها من الاعمال التي لا تليق باحاد الناس 

فقد نسيوا إلى داود ‏ كما أسلفنا ‏ أنه زنى يامرأة اوريا وأنه أرسل زوجها ال 
ارب الشدیدة ليموت لیستاثر بز وجته ر صموئیل الثاني ۱ و ابه احتقر کلام 
الرب وعمل الشر فى عينيه ( صموئیل الثاني ۱۲ ) وعطل الحدود فلم يقم الحد على 
aul‏ ) امنون ) الذى زنی بأخته امار ( صموئیل الثاني ۱۳ ) ولا على ابنه رابشالوم) 
الذى زنى بسرار ى یه على السطح أمام جميم اسرائيل ( صموئیل الثاني ۱5 ) . 

وهذا كذب فاضح على نبي الله داود إضافة إلى أنه ینافض ما جاء في سفارهم . 
فقد جاء في ( صموئیل الثاني ۲۲ ) من كلام داود : 

۶ يكافئني الرب حسب بری » حسب طهارة يدى يرد على . ۲۲ لأني 
حفظت طرق الرب ولم أعص [طي . ۲۳ لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد 
عنها. ۲۶ وأكون كاملاً لديه وأتحفظ من إثمي ۰ ond‏ الرس be‏ کبری 
وكطهارتي أمام عينيه ٠‏ . 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار : « وهذا السفر يقرون إنه كتب بافام وهو 
وصایا الله والمحافظة على شريعته ۾ , 

وجاء فى ( سفر الملوك الأول ۳ ) : 

+ فقال سلبان نك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسیم| سار 
أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك . فحفظت له هذه الرحمة العظيمة واعطيته 
ابنأ لس على كرسيه كهذا اليوم » . 

وجاء فى ( سفر الملوك الأول ١١‏ ) : 


۳£ لأجل داود عبد ی الذی اخترته الذى حفظ وصاياي» . 


14( قصص الاتبياء ۳۱۳ 


ب ۲۱۱ سس 


فانت ترى أن هذين الامرين متافصان 5 ly‏ هو الصسحیح ؟ gael‏ داود ر ه 
واحتقر كلامه وحاد عن قرائضه ام حفظ طرق اارب ولم يعض اطه وسار آمامه bls‏ 
وبر ولم جحد عن فريضة من فرائضه ؟ 

ما الصورة الصحيحة لنبي الله داود أهي الأولى أم الثانية ؟ ولا شك أن القول 
باحده| یکذب الأخرى . 

ونسبوا إلى یعقوب الخداع والکذب ( سفر التکرین ۲۷ ) . 

وان بنتي لوط اسکرتا أياهما واضطجعتا معه فأولدهی ( التکوین ۱٩‏ ) . 

ls‏ نبي الله هرون صنع عجل الذهب ودعا بني اسرائیل إلى عبادنه ( سفر 
قلبه وراء آلمة of‏ ی و اصبح مشرکاً ضالاً حتی عبد عشتورت وملکوم وعمل الشر ى 
عيني الرب . ( اللرك الأول ۱۱ ) . 

فهل هذه صورة الأنبياء ؟ 

. إنه حوفا قلم الكتبة الكاذب إلى الكذب‎ Lie 

أين هذا نما جاء في القرآن الكريم من تنريه الأنبياء عليهم السلام ونکر به م 
ورسم الصورة المشرقة الصحيحه ‘ لهم ؟ كيف لا وهم حر البشر واتقاهم له 
اصطنعهم لنفسه واصطفاهم على العالمين ؟ ! 

۳ التنافض الوجود في كتبهم : 

وهذه الظاهرة بارزة فى كتبهم وهو ما يقطع بالتحریف والتبدیل : 

من ذلك ما جاء فى ( صموئیل الثاني ۲۵ ) : 

و ۳ وأتى جاد إلى داود وأخبره قائلا : إما أن يكون سبع ستين Lege‏ لد ۱ 

أرضك . . . » وق ( أخبار الأيام الأول ۳۱ ) : (۱۲ أما ثلاث سنین جو- أ) 
الخ . 


15115 مس 


« ففي الأول ( سبع سنين ) وف الثاني ( ثلاث سنين ) وقد أقر مفسروهم أن 
الاو ل Mable‏ . 

وجاء في ر سفر العدد ۳۳ ) : ( ۳۸ فصعد هر ون الکاهن إلى جيل هور حسب 
الشهر الخامس فى الأول من الشهر ۳۹ وکان هر ون ابن مائة وثلاث وعشرین سئة 
سین مات ف جبل هور » . 


Gy‏ سفر التثنية ٠١‏ ) : (5 وبنو اسرائیل ١‏ ارتحلوا من آبار بني يعفان إلى 
موسير . هناك مات هرون وهناك دفن ) 1 

فمرة تذكر التوراة أنه مات فى جبل هور ومرة فى موسير وهوتناقض فان « جبل 
هور بعد موسر jhe‏ ل LS‏ تری ی التوراة و العدد ۳۳ ۽ ١‏ 5 

وجاء في ( أخبار الأيام الثاني الاإصحاح ۳۹ ) : ٩۰‏ وكان مبوياكين ابسن NS‏ 
سنین حون صار سلطانا «٠‏ ولقظ ( ثهاني سنين ) غلط وتخالف لا وفع في الآية الثامنة 
سرير السلطنة ابن ثاني عشرة سنة ٠‏ . 

قال آدم كلارك ف المجلد الثاني من تفسیره ذيل عبارة سفر الملوك : « وفع فى الاية 
التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السقر الثاني من آخبار الأيام لفظ ثهانية 1 
وهر غلط att‏ . 

وجاء فى ( سفر الملوك الثاني ۸ ) : 0 ۲٩‏ كان اخزیا ابن اين وعشرين سنة , 
حين ملك . وملك سنة واحدة فى أورشليم واسم امه عثلبا بنت عمری ملك 

Gy‏ ( آخبار الأيام الثاني ۲۲ ) : , ۲ كان اخزيا ابن النتين واربعين سنة حين 
ملك وملك سنة واحدة فى اورشليم واسم امه عثلبا بنت عمرى ١‏ : 
(۱) اظهار gat‏ ۱/ ۸۸ 
(۲) الرحلة المدرسية ۷4 . 
(؟) (ظهار الق ۱/ ۲۳۲ 


٩ (‏ سا 


« والثاني غلطیقینا کہا أقر به مفسر وهم وكيف لا يكون غلطأ و ان باه ( بهور ام ) 
حين مونه کان ابن ار بعسن سنة وجلس هو على سرير السلطنة بعد موت ابه 
متصلاً . . . فلو لم يكن غلطأ پلزم أن يكون أكبر من أبيه بستتين .  .‏ » 9 

وجاء في ریشوع ۱۳ ) : ۱ ۳ واعطی موسي سبط جاد وبنیه لقبائلهم ميرانا هدا 
تقسسمه ‏ ۲۵ حد یعزیر وجميع قرى جلعاد ونصف أراضي بني عمون إلى عرواعیر 
التي هي dhe‏ ربا». 

١‏ فى ( الباب الثاني من سفر الاستشفاء ) هكذا ۱۹-۱۷ : قال لي الرب نات 
تدبو إلى فرب بني عمون احذر تقاتلهم وحار بتهم فإني لا أعطيك شيا من eo‏ 
بني عمون لأني او a ap‏ . ثم في هذا الات ٠‏ 

فبين الکتابین حالف وتنافضص فلو كان هذه التوراة المشهورة تصنيف موسي عله 
السلام كيا هو مزعومهم فلا یتصور أن يخالفها يوشم ويغلط ق العاملة التي كانت لى 
حضوره ۲ . 

وجاء في ر سفر A‏ ۲۳ ۲۰ لا یدخل ابن زنی فى حاعة الرب حتی ال 
العاشر لا يدحل منه أحد فى جاعة الرب ) . 

« وهذا غلط ویلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا آباژه إلى فارض بن يبودا ل 
جماعة الرب لان فارض ولد الزنی كما هو مصرح في الباب الثامن والثلاثين من ..*, 
التكوين وداود عليه السلام البطن العاشر منه كما بظهر من نسب السیح الک , if‏ 
إنجيل متى Ugly‏ مع أن داود رئيس del Ll‏ والولد البكر لله على وفق الز بور Men‏ 


(۱) إظهار ای ۱/ ۸۸ 
(۲) |ظهار الحق ۱/ ۱۷ - 1۸ 
(۳) |ظهار gel‏ 1۱۳/۱ 


— ۲۱ مت 


ومن ذلك ما جاء فى ( سفر التثنية ۳۳ ) فى الطبعة العربية للكتاب المقدس في 
پر بطانیا بمطبعة كامبردج سنة 140% وطبعة بيروت سنة ۱۹۲۱ : 

۶ جاء الرب من سينا » وأشرق ( هم ) من ساعير وتلالا من جبال فاران وأتى 
من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم » ‘ 

رل طبعة الموصل - مطبعة الآباء الدومنيكيين سنة ۱۸۷۵ : 

وجاء الرب من سينا واشرق (LS)‏ من ساعير واستعلن من جبال فار اد ۱ 

نفي النص الاول dy‏ وف النص الثاني (لنا) ولا شك أن أحدهيا هو 
الصحیح 1 

: ۱۸۲۲ طبعة رجارد واطس ف لندن سنة‎ by 

وجاء الرت من سينا وأشرق (US)‏ من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار في يينه سنة نار » . 

فأنت ترى ان فى هذا النص رلنا) مكان (غم) و(جبل) بدل (جبال) وفيه زيادة 
(ومعه ألوف الأطهار) التي لم ترد في الطبعات الأخرى . فأى النصوص هذه هو 
الصحيح ؟ فإنه ليس من الممكن أي تكون جميعها صحيحة لأن التوراة واحدة . 

فدل ذلك دلالة ظاهرة على التحریف‌والتبدیل وأن التحریف. کا رایت- لا يزال 
ا 

: ) فساد الترحمة وتصرف المترجمين حسب أهوائهم : جاء في ( إظهار الحق‎ - ٤ 

«إن اهل الكتاب سلفاً وخلفاً عادتهم جارية بأنبم يترجمون غالبا الاسیاء في 
ار اجمهم ويوردون بدها معانيها . وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد وانهم يزيدون تارة 
La‏ بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولا يشيرون إلى 

۲ - وفى الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين فى الترجمة 
العر بية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا : ١‏ سمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله 


۱0 


زائره ٠‏ . وف الترحمة العربية المطبوعة سنة ١844‏ ( دعا اسم ذلك : الرب (oe‏ 
فترجم المترجم الأول الاسم العبراني يمكان ( يرحم الله زائره ) والمترجم اللا ر 
ب ( الرب يرى) . 

۳ - وق الآية العشرين من الباب الحادى والثلائین من سفر التكوين NS‏ م 
العربية الطبوعة او شا ری او و وب قي برا 
ترجمه اردو المطبوعة سنة ۱۸۲۵ لفظ( (OLY‏ موضم حميه فوضم مترجمو العرببة ل 

الحمي موضم الاسم . . . 

5 - وف الاية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة yall‏ 4 
المطبوعة سنة ۱۰۲۵ وستة ٤‏ ۱۸4 هکذا : ( تبقی فى النهر فقط ) وفي الترجة العر 
الطبوعة سنه ۱۸۱۱ هکذا : ( تبقی فى النيل فقط ) ۲ . 

وستری هذا الشيء بعینه في العهد اخدید . 


قانت تری أن المترجمين یتصرفون كما يشاؤ ون فمرة یذکر ون اسم العلم رمرة ٠‏ 
ومرة 5 aly‏ وهكذا 5 

فاذا كان التحر یف ف الترجمة حصل فى هذه الأمور كابدال ( (oly‏ ب( Ar‏ 
و( الیل ) بالنهر pes‏ ذلك أفلا ترى أن التحريف يحصل فى اسم‌سیدنا hat‏ ».مر 
من باب أولى وأنهم يبدلون اسمه إلى معناه أو إلى قريب منه فیدلون ( ۶ 
ب( رجل ) كا أبدلوا الئيل بالنهر ؟ 

وهذا أحد أسباب ما ذكره شيخ الاإسلام الذي نقلناه أنفأه وقد رايت أتامن .. 
الزبور ما فيه تصريح بنبوة عمد «قة» باسمه ورأيت نسخة بالزبور فا ,| 
ذلك « . 

6 جاء فى ( سفر التثتية (PE‏ : « © فیات هناك موسبى عبد الرب في ارض Nye‏ 
حسب قول الرب » ٩‏ ودفته فى الجواء في ارض موآب مقایل بيت قغور ول..٠,‏ لم 


)4( اظهار الق ۲۲۸/۲ ۲۳۰ 


و ٩‏ سه 


نسان قبره الى هذا اليوم . ۷ وكان مو , ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم‌تکل 
a‏ ولا ذهبت نضارته . ۸ قبکی بنواسرائيل موسى فی عربات موآب ثلاثين يومأ ٠‏ . 

هذا سفر من التوراة أنزل على موسی فكيف يقول « فيات هناك موسی . ٠.‏ 
فترى أنه بزل عليه بعد موته واندراس تبره ام ان هذه العيارة مزيده ق التوراة . 
پر ی بعد کم من السنين دونت هذه التوراة ؟ 


ونحوه ما جاء فى الآية الحادية والثلائین من الباب السادس والثلاثين من سفر 
بلفليقة هكذا : ١‏ وهؤلاء الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبل أن يملك لبني 
سرائيل ١‏ ( ولا يمكن ان تكون هذه الاية من كلام موسى عليه السلام لأا ندل على 
ن المتكلم بها بعد زمان قامت فيه سلطنة بني اسرائيل . وأول ملوكهم شاول وكان 
هد موسى عليه السلام BEL‏ وست وخمسين سنة ) . 

قال آدم كلارك فى المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية : ( غالب ظني أن 
سى عليه السلام ما كتب هذه الاية . والآيات التي بعدها الى الاية التاسعة 
الثلائين) ۱ وأظن أن ما ذهب إليه الدكتور اسکندر كيدس من أن التوراة القت 

حمس ائة سنة من وقاة موسى "' محتمل . ونجوه ما جاء ی( يشوع ¥( 
۷ ثم قال يشو ع لجميع هذا الشعب أن هذا ا حجر يكون شاهداعلینا . . . ۲۹ 
ن بعد هذا الکلام أنه مات يشوع بن نون عبد الرب اين مائة وعشر سنین فدفنوه 
نحم ملكة في تمنة سارح التي في جبل افرايم شیای جبل جاعش » وهذا السفر نز ل 

يشوع فکیف يذكر موته ودفته ؟ 


ونحوه ما جاء فى ( صموئیل الثاني ۵ ) :١؟١‏ ومات صموئیل فاجتمع جميع 
اليل وندبوه ودفئوه فى بيته بالرامة 4 . 

ونحوه ما جاء في ( سفر أيوب 17 ) : ( ۱۵ ولم توجد نساء حميلات كبنات ايوب 
كل الارض وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين اخوتهن . ١١‏ وعاش أيوب بعد هذا مائة 


| اظهار الحق /١‏ ۲۳۹ 
انظر اظهار الى 51١ /١‏ 


بت ۲۱۷ 


وار بعین سنة ورأی بنیه وبني بنیه إلى أربعة أجيال ۰ شم‌مات eased gl‏ و 
الایام 4 . 


ويقال فيه ما فيل فى سابقه . 
أفهناك أوضح من هذه الأدلة على التحريف والتغيير ؟ 
تحریف الإنجيل : 


الأناجيل العترف بها عند المسيحيين اربعة : متىي ومرقس ولوفا ويوحنا fay‏ 
اختيار هذه الأناجيل في القرن الرابع اليلادي في مزر ( نيقيه ) ۰ Lal‏ لم 
الثاريخ فلم تكن هناك أناجيل بعينها معتمدة يقرها العالم المسيحي وینکر ما عدا 
وإنما كانت آناجیل کثيرة ه فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ديصان | 
يخالف بعضه هذه الاناجیل ولأصحاب ماني إنجيل يخال ف هذه الأربعة وهوا 
J‏ زعمهم وهناك إنجيل يقال له إتجيل السبعين ينسب إلى تلامس والنصا 
بنکر ونه وهناك إنجيل برنابا وهناك إنجيل اشتهر باسح اليذكرة (إنجبل 
Og gs‏ إلى غير ذلك من الأناجيل . ولم تعتمد هذه الأناجيل إلا في القرن الر 
السيحي . قال الاب عبد الاحد داود : « إن هذه السيعة والعشرين سفراً أ رس 
ا موضوعة من قبل GS‏ کتب لم تدخل في عداد الکتب المقدسة باعتبار oe‏ 
هيئتها بصورة رسمية إلا في القرن الرابع عشر بإقرار مجمع نیقیه العام و-دما 
لذلك لم تكن إحدى هذه الرسائل مقبولة ومصدفة لدى الكنيسة وجميع | 
العیسوی قبل التاريخ المذكور .ثم جاء من الجماعات العيسوية ف الاقساه الله 
من كرة الارض ما يزيد على ألف مبعوث روحاني یشکلون المجمع العام مثا 
الأناجيل والرسائل المختلفة كل منهم fot‏ نسخة إنجيل أو رسالة على الو ال 
هولديها الى ( نيقيه ) لأجل التدقيق وهناك تم انتخاب الاربعة الأناجيل :۱ب 
عدده على الأربعين أو الخمسين من الاناجيل المختلفة والمتضادة مع احدی , مام 
رسالة من رسائل لا تعد ولا تحصى . فصودق عليها . وهکذا ثبت العهد pt tht‏ 


)1( تحاضرات في التصرانية 8م 


بت ۲۱۸ 


هيئة عددها ۳۱۸ شخصاً من القائلين بألوهية المسيح وهم زهاء ثلث أعضاء 
ممع الذکور . وهكذا كان العالم المسيحي غروما من العهد الجديد مدة ۳۲۵ 
؛ أي أنه كان بغير كتاب ۾" . 


وقال : «ويجب التفكير في دين بقي من تاريخ نشانه الى ۳۲۵ عاماً بغي کتاب کم 
ر بالعقائد المتولدة من المنابع الخارجية وكيف تختل نظامه ويكدر صفاژه اللأصلي 
ر افات والروايات الكاذبة ؟ ۰ ۲۳ . 

وقال وسير آرثر فندلای» فی کتابه وصخرة الحق» ۵4 : 

و إن الأناجيل االية لم تستقر إلا في القرن الرابع البلادی عقب pot‏ قرطاجنة 
۴ م لم يكن هناك ثي» اسمه العهد الحديد الذي نعرفه اليوم »۳۳ . 


وما يؤكد هذا الرأى ما ذكره القسيس ابراهيم خليل فيلبس الذي اعلن اسلامه 
: « والنساخ المسيحيون الذين عاشوا قبل dale‏ القرن الأول لا ينقلون شيئاً قط 
' العهد الحديد بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديم ولسنا نجد إشارة 
جيل مسيحي قبل عام ۱۵۰ م ۰" 

وجاء في کتاب ( الارنجيل والصلیب ) : « يتحقى لدى من أنعم النظر في مطالعة 
سائل السبع والعشرين إن كاتبي الثلاث والعشرين منها لم يكونوا على علم بوجود 
اجیل الأربعة وإن كل ما تحكيه الأناجيل من الامشال والتصوص والوقائسع 
نكايات والمجزات تكاد تكون كلها مجهولة لدى كاتبي الثلاث والعشرين 
الة . إذن فالأناجيل الأربعة لم تكن موجودة فى زمن الحواريين الخمسة أوالستة 
بن كتبوا تلك الرسائل لأا لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطماً . . . 


الانجيل والصليب 6 ۱ 

انجيل والصلبب ۱۹ 

الظلر کتاب مهمد في التوراة والانجیل والقرآن At‏ 
#مد في التوراة والاتجيل والقرآن ۱۳۷ 


—TWe— 


ولكن لا نجد في رسائل يولص العبارة الواجب ذكرها كقوله د على الر<ه أي ؛ 
كتب في الاإنجيل الفلاني أو إنجيل فلان » فلو وجد كتاب إنجيل في زمن دابا 
بولص وبطرس رسائلها لكان من البديبي أن يبحثا عنه أو يقتبسا منه . 


إذن فلا شبهة في أن الزمن الذي نكتب فيه حضرات بولص وبطرس بو 
ويعقوب ويبوذا رسائلهم لم يكن يوجد فيه الاربعة الأناجيل العز وة إلى متى «هرل 
ولوفا ويوحنا التي في آیدینا(۱). 

بل الظاهرآن اصحاب الاناجیل لا يعلم بعضهمبما کتب الأخر ولذلك 
كثير من التناقضی پینهم . جاء في کتاب ( الانجیل والصلیب ) : و لا علم 
بعض هذه الرسائل يما كتبه البعض الآخر : 


من الظاهر أنه لم يكن لکتاب الرسائل الانجيلية علم بوجود الاناحیل الا 
كما أنه لم يكن بعضهم على علم من کتابات البعض الاخر . فإن في هذه الر 
بعض العقائد والبيانات الغريبة التي يتفرد بها كاتب تلك الرسالة ومن هذا | 
فول بطرس : إن اليح قضى عقب موته ثلاثة أيام في جهنم بين الأر واح الحبو 
السجن . ولكن هذه المسألة العجيبة لم تذكرها بقية الرسائل الست وا 
الأخرى التي تالف منها كتاب العهد الجديد . فكيفيمكن أن يكونا 
الحواريون غير واقف أحد متهم على ما كتبه الآخرون مع القول eg‏ كتبوا ر 
بتلقي الوحي ملهمين من الروح القدس ؟ كيف لا يكوت لبطرس الذى کشت 
عن دخول المسيح الجحيم ثلائة أيام خبر ولا علم له برسالة يعقوب الذى با. 
دعاء الكاهن للمريض المحتضرمع دلكه بالزيت يشفيه وكذلك يخر ذنوب 
cen‏ يستطيع ان يبين اية حكمة وعدالة استندت إليها هذه الاإلماء) 
الروح القدس cel‏ کعان حقيقة عظيمة عند النصارى الساكنين في بعص ١‏ 
وإظهارها والافضاء مها إلى سكنة ديار أخرى ثم كشقها وإلقائها إلى ۱۳۱۸ 


. "7 Fayre 


(۱) الانجیل والصلیب ٩‏ ۱۵ 
(۲) الانجیل والصلیب ۱۷ ۱۸ 


— oer 


| وجاء في ( إظهار الق ) : « إنجيل متى هذا لم يكن مشهوراً معتيراً في عهد لوقا 
1 فكيف يتصرر أن يكتب لوقا نسب المسيح بحيث يخالف تحرير متى في باديء 
أ خالفة تحير فيها المحققون من القدماء والمتأخرين سلفاً وخلفا؟ oe‏ 


af‏ وی عام ۱۷۹۲ أشار Herder)‏ إلى ما بين مسیح متى ومرفس ولوقا والمسيح 
الجيل پوحنا من فوارق لا يكن التوفيق بينها . 
فى انجلترا أدلى و.ب. سمیث ۹9018 WB.‏ و ج.م. روبرتسسن 


M. 78 1‏ ,3 بحجج من هذا التوع أنكرا فیها وجود المسیح»(۲۲. 


قال القسيس ابراهيم خليل فى إنجيل يوحنا : « وهو يناقض الأناجيل الاخری 
Synoptic Goa‏ ف مثات من التفاصیل. وق الصورة العامة التي يرسمها عبن 


3 سنة ۳۲۵ وسبب انعقاد هذا peer‏ انه ۾ حدت خلاف جوهری بين 
رحال الكئيسة بالاسکندر 4 حول تحديد العلاقة بن المسيح الاين Vly‏ 


1 آریوس - وهو اسقف اسکندر ی - أن النطن يحتم وجود الاب قبل الاين ولا 
الاين DUG Le‏ الآب فهو إذن دونه » ولا يمكن بأى حال من الأحرال 
هار الحن ٠١ ١ /١‏ 

3 في التوراة والا نجیل والق آن ۰ .۲ 

4 في التوراة والانجیل والقرآن ۱6۰-۱۳۹ 


تست ۲۲۱ م 


all 


وقال أثناسيوس ‏ وهو شیاس اسکندر ی - . . ۔ ol‏ فكرة الثالوث المقدسنى 
أن يكون الابن مساوباً لاله الأب GLE‏ كل شيء بحكم atl‏ من عنصر وا 
بعینه وان كانا شخصين متميزين . . . 


وحسیا للموقف دعا الأمبراطور قسطنطين إلى Anite oe Aas‏ سنه ۵ م۸ 
صدر قرار بإدانة أريوس أسقف الاسكندرية وتوالت بعدئذ الدعوة إلى عقد * 
يحضرها اساففة العمورة لیتدارسوا فیهاشو ون الكئيسة ومایرتبط امن نظام ۱ 
وعقيدة ولاهوت ب .. 


والغریب في هذا الجمع أن الجتمعین كانوا أكثر من ألف مبصوث من 
النصاری Gail‏ على التثلیث ۳۱۸ استفاً منهم فقط وناصر آریوس الوحد أ 
سبعمائة ومع ذلك أخذ بدا السلیث تلبية لرغبة الأميراطور قسطنطين الذی 
مشرکاً آنذاك ولم یتنصر إلا قبیل وفاته . جاء في کتاب ( الإنجيل والصلیب ) : 
الجهة المستغربة الاثلة للمینین فوق جمیع مقررات المجمع الكبين وأعیاله هي أل 
كيف انتحل الأمبراطور قسطنطينيوس لفسه قبل الاعتاد بالنصراتية ‏ أى فى 
کوته مشركا ‏ ذلك المقام الأعلى pol‏ ينفخ الر وح القدس وتعليمه وتصرفه ‏ 
انعقاد مجمع رسمي له الصلاحية التامة لحل مشكلات العقائد الدينية وال 
فیها . 


ان ( أپوسییوس ) بسقیوس قيصرية الذى تقدسه الكنيسة وتمنحه لقب ر : 
المؤرخين ) كان صدیق الامپراطور فلا يمكن أن يكتب في حقه ما يغاير aad‏ 
هو عبارة عن مفتریات . وهذا المؤرخ یقول إن قسطنطین اعتمد حين كان | 
)1( محمد فى التوراة والانجبل والقرآن ۱99 


— ۲۲۲ س 


الفراش قبيل وفاته وأن الذی عمده gly‏ نصثره) صديقه الحميم ( ابوسيبرس ) 
پسقبوس_نیقومیدیام(؟؟. 
وقد تم فى هذا المجمع وعدة gale‏ أخرى اختيار الكتب المقدسة بحسي رغبة 
المجتمعين . 
جاء في (إظهار الحق) : «ینقسم كل من العهدين إلى قسمين : قسم اتفق عل 
سحته ههور القدماء من المسيحيين وقسم اختلفوا فيه ۱ 


( القم الختلف فيه على صحته من العهد العتیق ) تسعة کتب : 
۱- کتاب استیر ۲ - كناب باروخ ۳ -جزه من کتاب دانیال ٤‏ - کتاب طوبيا 


د کتاب پودیت ٩‏ کات وردم ۷ ۔ کتاب ایکلیز یاستیکس A‏ کتاب المقابیین 
ول -٩‏ کتاب المقابيين الثاني . 


القسم المختلف على صحته من العهد احدید) : 


١‏ -رسالة بولس الى العبراتيين ۲ الرسالة الثانية لبطرس ۳ الرسالة الثانية 
حنا 8 الرسالة الثالثة لیوحنا ه رسالة يعقوب ٩‏ _رسالة يبوذا ۷ - مشاهدات 


انعقد مجلس العلیاء المسيحيين » بحكم السلطان قسطنطین في بلدة نائس في 
۵ ثلشائة وخسة وعشرين من ميلاد المسيح ليشاوروا في باب هذه الكتب 
كة ويحققوا الامر فحكم هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق فى هذه الكتب 
کتاب ببوديت واجب التسسليم وأبقوا سائر الكتب المختلفةمشكوكة . كبا 
ت . . . ثم بعد ذلك انعقد مجلس آخر يسمى يمجلس لوديسيا فى سنة ثلثهائة 
بع وستین فأبقى ele‏ ذلك المجلس حكم علماء المجلس الأول في باب کتاب 


الانجيل والصليب ۲۱ 2 YY‏ 


— ۲۲۲ بت 


يبوديت على حاله وزادوا على حكمهم سبعة كتب آخری وجعلوها واجبة النسا.م 
وهي هذه : 

١‏ كتاب استير ١‏ رسالة يعقوب ۳ - الرسالة الثانية لبطرس 6۰6 - الرسااه 
الثانية والثاللة ليوحنا 5- رسالة پوذا ۷ رسالة بولس إلى العبرانيين. 

وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة وبقي OLS‏ مشاهدات يوحناق هدين 
المجلسين خارجاً مشکوکاً كما كان . ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في سنة ثللها 
وسبع وتسعين . وتسمى هذا المجلس مجلس ( کاربیج  )‏ وكان أهل هذا | . 
الفاضل الشتهر عندهم (اكستائن) ومائة وستة وعشرين شخصاً غيره من العلما 
المشهورين فأهل هذاالمجلس أبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله وزادوا 
حکمها هذه الكتب : 

١‏ ۔ کتاب وزدم ۲ - کتاب طوبيا ۳ - کتاب بار وخ 4 کتاب ایکلیزیاسنبک 
LES - ۵‏ المقابيين ۷ کتاب مشاهدات يوحنا ‏ 


لکن اهل هذا الجلس جعلوا کتاب بار وخ نزلة جزء من OLS‏ آرمیا MUG‏ 
کتبوا اسم کتاب بار وخ فى فهرست أسماء الکشب على حدة فبعد انعقاد 
المجالس صارت هذه الكت المشكوكة مسلمة بين ههور المسيحيين وبقیت ه 
إلى مدة ألف ومائتين إلى أن ظهرت فرقة البروتستنت فردوا حکم هؤلاء الاسلات 
باب OLS‏ باروخ وكتاب طوبيا وکتساب بيوديت وكتاب وزدم Sy‏ | 
ايكليز ياستيكس وكتابي المقابيين وقالوا ان هذه الكتب واجبة الرد وغير مسلهة ور 
حكمهم في بعض أبواب كتاب استير وسلموا فى البعض OY‏ هذا الكتاب كان س 
عشر باياً فقالوا إن الأبواب التسعة من الأول وثلاثة آيات من الباب العاشم ٠١‏ 
التسليم وستة أبواب باقية واجبة الرد(۲) . 


 )۱(‏ ص ۲۳۰ من هذا الکتاب : «وكان اهل ذلك المجلس مائة وسبعة رعشرین عاا.. ال 
ارم الفاضل الشهور المقيول عندهم اکستائن فهؤلاء الملیا» سلموا احکام اا.عا. 
wed‏ 


(۲) اظهار GH‏ ۵۱/۱ وما بعدها 


بت ]۲۲ - 


إن العالم المسيحي يولي الجامم سلطة ديئية واسعة في ااتحریم والتحليل 
والتشريم ولا كانت العقول مختلفة والرغبات متناقضة تناقضت كثير من الأ حكام التي 
غلل سبیل الثال : 

۶ - ممع صور سنة ۳۳۶ م : 

في هذا الجمع الذى عقده الامبراطور قسطنطین صدر قرار بالغاء قرارات مجمع 
ليقيه سنة ۳۲۵ م وصدر قرار بالعفو عن أريوس وأتباعه وبقيول تعاليمه . 

۱ هت‎ ce 
: دب : طبيعة إفية وطبيعة إنسانية مت عاذ فا‎ aot 

۳ - مجمع القسطتطيئية الثاني سنة ۵۵۳ م : 

في هذا المجمع استصدر قرار بتایید مذهب الطبيعة الواحدة وساند هذا التأپید 
الامیراطور جستنيان إرضاء لز وجته تيودورا وتنكيلاً للبابا نجیلوس . 

4 - مجمع الف طنطينية الثالث سنة ١٠58م‏ : 

وقد AZ]‏ هذا د قراراً Glob‏ مزهب هب الطبيعة الواحدة فكان هذا نقضاً لقرار 
سلة ۵6۳ م , ۱ الخ كنا 

۽ وقد جاء pat‏ غير عام بإقرار الجميع انعقد بأمر قسطنطين الخامس سنة 14م 
وقبه جمهور من الاساقفة وفدوا إليه من جهات متلفة وقد قرر نحریم اتخاذ الصور 
السابع بامر الملكة ايريني بمدينة نيقيه ويسمى المجمع النيقاوي الثاني سنة ۷۸۷ 
ركان اعضاؤه ۳۷۷ اسقف واصدروا القرار بتقدیس صور السیح والقدیسین لا 


7 يد J‏ التور اة والانجیل والقر آن ۵ وما laun‏ 


110 — 


بعبادتها وجاء فى هذا القرار : « اننا تحكم أن توضع الصور ليس ف الکنائس 
ay‏ المقدسة والملابس الكهنوتية فقط بل في البيوت وعلى الحدران 
والطرقات . . . ۾" . 

ومن ذلك المجمع الثاني عشر في روما سنة ۱۲۱۵ م وأهم ما جاء في قراراته أن 
الكنيسة البابوية تملك الغفران وعنحه لمن ALAS‏ 3 


« وختام هذه الجامع هو الجمم التمم للعشرین النعقد فى ر ومه ستة ۱۸۹۹ وفيه 
اثبنوا العصمة LOL‏ ۳۲ . 

Lal‏ هذه الاناجیل الار بعة التي تم اختبارها في جمع نيقيه والتي لا یعرف مصنف 
كل واحد منها ما کتب الآخر فهي مشكوكة الصحة فى نسیتها إلى أصحابها . ثم إل 
النسخ التي کتبت باللغة التي ألفت فيها مفقودة فأول ما ظهرت النسخ مترجة ولا 
یعلم مترجموها . 

جاء فى (اظهار الحق) : «ولذلك طلبنا مراراً من عليائهم الفحول الستد التصل 
فا قدر وا عليه 4 واعتذر بعض القسيسين فى محفل المناظرة التي كانت بيني وهم 
ففال : إن سبب فقدان الند عندنا وقوع الصائب والفتن الى مدة ثلثيائة LI,‏ 
عشرة نةم , 

ee ee 
۱۵۱ على أن أقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية » ولكن موضم‎ 


يقول هورن : ألفالاإنجيل الأول سنة ۳۷ أوسنة ۳۸ أوسنة ٩۱‏ أوسنة )٣‏ او 


(۱) حاضرات في النصرانة لآبي زهرة ١1417‏ 

۱۱۵ dm tl اضواه على‎ )۲( 

رم حاضرات في التصرانية ١85‏ 

(4) اظهار الحق ۱/ ov‏ وانظر الغارق بين الخلوق واخالن٩‏ 


و و سمه 


سنة 48 أوسنة 3531 أو ٠۲‏ أوسنة 5 أو اسنة 54 من الميلاد و“ . 


الإسكندرية › ولقد كانت فرقة الوجين في القرن الثاني تنكر هذا الارنجیل وجیع ما 
اسند إلى يوحنا 0 3 


ولقد جاءت ف دائرة المعارف البر بطانية التي اشترك ف تألیفها خمسمائة من علماء 
اللصارى ما نصه : ( أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور ) ... 
ولقد اختلف السیحیون فى تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً بينأ فالدكتور بوست 
يرجح انه کتب سنة ۰4۵ أوسنة 48 وقبل سنة 43 ويقول هورف فى تاريخ تدوين 
ذلك الاتجیل : all‏ النجیل الرابع سنة VA‏ أو ستة 594 اوسنة ۷۰ أوسنة ۸٩‏ أو 
منة ۹۸ من اليلاد»" . 

وکذلك شأن بقية الأناجيل ولذلك قال بعض علاء النتصار ی ان هذه الأناجيل 
من تاليف بولس قال القسیس ایراهیم خلیل فیلبس : « ولعل في سيطرة تعالیم بولس 
ل الکنائس وسیطرة شخصیته على التلامیذ ما دفم بعض ele‏ الغرب إلى القول OL‏ 
إنجيل یوحنا وإنجيل مرقص من تأليف بولس كما تحققه داثرة العارف الفرنسية وکا 
يحققه قاموس الکتاب القدس«۳ - 

فانت تری أن رسائل أهل الکتاب كافة لا ترقی إلى درجة gl‏ حديث ضعيف 
معلوم السند عند السلمین بله الأحاديث الصحيحة . 


حول عقيدة النصارى عن التوحید : 
بعد انتصار خلت بعل الاين قن مجمع نیقیه الا ول بدأت عقيدة tS)‏ لتثلیت تستاصل 
(۱) محاضراات في النصرانية ۱) ٤٣‏ 
)1( محاضرات في النصرانیه 44 - ٩۲‏ 
(vy‏ محمد لي التوراة والانجیل والقرآن VEE‏ 


¥ ب 


شيئاً فشيئا عقيدة التوحيد حتى تمكنت بمرور الزمن من ذاك ‏ وتتلخص هذه 
العقيدة فى أن الله ثلاثة أقانيم الاب والارين وروح القدس وهي كلها إله واحد 
وطبيعة واحدة فطبيعة الاين هي طبيعة الاإله الاب فالمسيح ابن الله وهو الله الذى 
خلق الخلق ودبر الامر وهو از یی غير أنه اتحد بالناسوت لينقذ العالم عن طریی 
الصلب من الخطيئة التي ارتكيها أبونا آدم . فان الصلب Ley‏ كان لانقاذ البشرمن 
الخطيئة الأولى ولم تكن هناك وسيلة أخرى لانقاذ البشر . ولست lathes gah‏ يتمكن 
البشرمن العفو والغفرة ولا يتمكن الله من ذلك إلا أن يصلب ابنه أو نفسه 1G‏ 

ونحن لا نريد ولیس من موضوعنا ان نناقش هذه العقيدة وإتما نريد أن غسها 
مزب خفیفاً . 


إن الناظر في الأناجيل جد فیها ما يدقع هذا الاعتقاد ویبطله » أما التصرصی 
القليلة التي تشير إلى ربوبية السیح فهي مقحمة إقحاماً ونحن |زاء هذه النصوص 
المتضاربة مضطرون إلى أن ناخذ بأحد النصين أو أن نترکهما جميعاً ركلا الامرین لا 
برضي الاصارى لانه يؤدى إلى القول بتحريف النصوص لا محالة . 

جاء فی (إنجيل متى) ۱٩‏ ولخ ليم ميم bis‏ لكر Ve alate‏ 
۰۰ لاذا تدعونتي صا حا لیس احد صالحاً إلا واحد وهو الله ۲ فاعتراضه علبهم باه 
ليس صالا إلا الله فلماذا تدعونني Lhe‏ يدل على أنه غير الله . 

ae e‏ وی سا وان 
تعرفونه 4. 

فإذا كان هو LY‏ فکیف یقول إنه لم يأت من نفسه ولفاجاء بشينة الال 
ارسله ؟ فهو إذن مرسل من غيره . 

ونحوه ما جاء في ( يوحنا ؛ ) : 8 قال هم‌یسوع طعامي أن أعمل مشینه الا 
ارسلني وأقم عمله » . ۱ 

فهو إذن يعمل مشيئة الذي ارسله ولیس إلا . 


= ۲۲۸ بت 


وجاء فى ( مرقس 17 ) : ( ۳۲ وأما ذلك الیرم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد 
ولا الملائكة الذين فى السیاء ولا الابن إلا الآب ). 

وهذا كلام حول يوم القيامة : قهنا يذكر عیسی ان علم الاب غير علم الابن وال 
الاب يعلم مالا يعلمه الابن فدل على تغایرهیا وان المسيح يجهل بعض الامور فدل 
ذلك على أنه لیس هوالله . 

وأما تسمية الله بالاب - إن لم تكن من تحريفات أهل الاینجیل - فلا ندل على 
الأبوة الحقيقية وإنغا هي أبوة مجازية بمعلى أن الله سبحانه هو بهدييم PR‏ 
ويعلمهم ويقوم بأمرهم كبا يقوم الأب بأمر ولده . وهي هكذا في الانجیل 
فالإنجيل يسمي الله أبأ للبشر ويسمي الصا حين أبناء الله فهل معنی ذلك أن البشر 
أبناء الله حقيقة وهو أبوهم ؟ فإن كان كذلك فلا فضل لعيسى علبهم فهو أبوهم جميعاً 
وهم أبناؤه , 
جاء فى (إنجيل متى) الاصحاح ٩۰۵‏ طوبى لصانعي السلام لاجم ابناء الله 
يدعون . 

وجاء فيه ۰ : ٠١‏ فليضىء نوركم هكذا قدام الناس لكي dy‏ اعبالکم الحسنة 
يمجدوا أباكم الذی في السیاوات . 

وجاء فيه © : 4۸ فکونوا أنتم کاملین كما أن أباكم الذي في السهاوات هو كامل . 

وجاء فيه 5 : ١‏ احترزوامن أن تصنعوا صدفتکم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا 
فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السهاوات . 

وجاء فيه ٩ : ٩‏ قصلوا أنتم هكذا : آبانا الذى في السماوات ليتقدس اسمك. 

وجاء فيه ۱6:٩‏ فانه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لکم أيضأ أبوكم السیاوی . 


وجاء فيه ۲۳ ٩:‏ ولا تدعوا لکم ابا على الارض لأن اباکم واحد الذي فى 
السا وات ۰ 


وهذا الأمر واضح ء كما ترى . 


بت — 


وجاء في ( يوحنا : ١‏ ) : ( ۲۹ وف الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال : هودا 
حمل ۱ الله الذي يرفع خطية العالم) 

فهو إذن حمل الله وليس هو الله قكيف يكرن حمل الله هو الله ؟ أليس هاا 
Laila‏ ؟ 

وجاء لي ( يوحنا : ۸ ) : 8٠0‏ ولکنکم الآن تطليون أن تقتلوني وأنا انسان قاء 
كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » . 

فهو قد صرح بأنه إنسان كلمهم بان الذی سمعه من الله أقهناك أصرح من هدا 
النص على بطلان ألوهيته ؟! 

7 تا م و eee‏ 
tJ‏ وی تفیث اه Seis‏ مر اف" 

وفي(لوقا: ۲۳ ) « ونادى يسوع بصوت عظيم وقال : يا أبتاه في يديك Pore!‏ 
روحي ١‏ فهو إذن یستودع روحه عند الله فکیف یکون هو الله » وعند من يتودم 
روحه إذن ؟! م ثم ان الاتاجیل وصفت السیح بأنه یتعب رعرع plates Lay‏ ۲۰ 
فيكف يصح أن یکون هذا Lines‏ لله ؟ 

جاء في ( يوحنا : 4) : ( 5 فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هکاا fe‏ 
pl‏ ) . 

وجاء في ( متى : 7١‏ ) : (۱۸ وقي الصبح إذ كان راجعاً جاع ) . 

وجاء في ( مرفس : 4 ) ( ۲۸ وکان هو في المؤخر على وسادة [SU‏ فیقظره ) 

وجاء فى (يوحنا: ۱۲ ) ( ۲۷ الأن نفسی قد اضطربت . وماذا اقول ؟ we VLE‏ 
نجني من هذه الساعة) . 


[dN )۱(‏ : ار وف الصغير 


a: VY ee 


فدل ذلك أوضح دلالة على أن المسيح الانسان LS‏ قال هر نفسه ‏ يجوع ويتعب 
play‏ ويضطرب ويجهل وأنهمرسل من الله . 

فهو إذن بشر رسول كسائر الرسل . 

هذا من ناحية 6 ومن ناحبة أخرى آلیس في وسح الله أن یغفر الخطايا فلاذا 
يكون الصب ؟ 

إن الانجیل بقول بل فى وسعه ذاك c‏ جاء في ( لوقا : ۱۱) : ( ۲ فقال لهم متى 
صلیتم فقولوا : ابانا الذى في السموات لبتقدس اسمك . . . . 4 واغفر لنا خطايانا 
لأننا نحن أيضاً نغفر لكل من يذنب إلينا ) . 


فنحن نطلب من الله مقفرة الخطايا كما يغفر الناس لمن يذنب إليهم . 

وجاء في ( لوقا 1۷ ) : (۳ وان أخطأ أخحرك فوبخه وان تاب فاغفر له ) . 

فإذا كان فى وسعنا أن تغفر لابخوانتا أقلا يكون ذلك في وسع رب السماوات 
والارض ؟ 

والقول بالنفرة يفضي قطعأ إلى إبطال عقيدة الصلب . 


بل فى الإنجيل نفسه ما ينفي الصلب . جاء ف ( متى ۲۳ ) : ( ۳٩‏ لاني أفول 
لكم أنكم لا ترونسي من OW‏ حتى تقولوا ميارك الاتي باسسم السرب . 
١ ۶۸‏ ۱ + ثم حرج یسوع ومضی ف افیکل » ۱ وهذا يدل على أنه فارقهم منذ أن 
كلمهم « وذلك أنه في عبارته هذه يشير إلى وداعهم حين قال : إنكم لا ترونني من 
الآن أى من تلك الساعة . فإن صح هذا فهو دليل قطعي على أن اليهود لما أرادوا 
أخذه لم یروا ذاته بل رأوا من يشبهه قاحذوه وعملوا به ما عملوا وأما هو فقد ارتفع 
من بيتهم في تلك الساعة ليقضي الله Lal‏ كان مفعولا » ۰۷ . 


٣١ - 


شواهد التحريف ٠:‏ 

من المعلوم أن المسيح هو الذى جاء بالانجیل فأين هذا الاإنجيل » إنجبل 
المسيح ؟ 

نحن نعلم أن النصارى يؤمنون باتجیل منى وإنجيل مرقس وإنجيل لوفا 
وإنجيل يوحنا فأين إنجيل السپح ؟ 

ببشارة ملکوت الله ۱۵ ويقول قد كمل الزمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وآمنو 
بالانجیل » . 

رادت ف ی : من وصایا يسوع ( ٠١١‏ ويتبقي أن نکر ز اولا 

وجاء فيه 15 : ( ٠١‏ وقال شم إذهبوا إلى العالم أجمع واكر زوا بالارنجيل للخايمظ 
كلها ) . 

وجاء فيه أيضاً ۱۶ : ( 4 الحق اقول لکم ee‏ يُكر ز بهذا الانجیل في كل Bo)‏ 
يخبر Lal‏ با فعلته تذكاراً لها ) . 

أين هذا الإنجيل الذى دعا به السیح وطلب التبشم به ؟ af‏ قال a(S‏ 
- :(الحق أقول لکم Lee‏ يكرز بهذا اللإنجيل في كل العالم . . . ) واسم LVI‏ 

إن هذا وحده يدل على فقدان إنجيل عيسى 3 وإضافة إلى ذلك سنقيم الد لل حن 
تحر يف الاناجیل بصورة قاطعة . وتمايدل على ذلك : 

١‏ - التناقض بين الأناجيل بل ومناقضة الارنجیل الواحد لنقسه وللعهد القا.يم 
فمن ذلك على سبيل الخال اختللاف |نجیل متى وإنجيل لوقا في تسب المسيح !=( 


(۱) یکر ز: يشر 


— ‘Vy — 


Lol‏ علماء النصار ی وحيرهم وعجزوا عن تفسيره ولا تفسير له سوى أن أحدها لا 
بعلم با يكتب الآخر . وتصحيح أحده! يفضي إلى تكذيب الآخر . 
جاء في إنجيل متى الاصحاح الأول من ۷-۱ أن المسيخ ابن یوسف(" بن 
يعقوب بن Ole‏ بن اليعازر بن اليود بن أخيم . . . بن سليمان بن داود. 
وجاء فى إنجيل لوقا الاإصحاح الثالث من ۳۸-۲۳ أنه ابن يوسف بن هالي بن 
منقات بن لاوى بن ملكي بن ينا. . . بن ناثان بن داود . 
هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية أن الأجيال ما بين المسيح وداود ثمانية وعشرون 
پواحد وأربعون جیلا . 
وان ( شالتیل ) هو ابن (يكنيا) على ما جاء في إنجيل متی - الاإصحاح الأول 
1 وف إنجيل لوقا الاإصحاح الثالث الفقرة ۲۷ هو ابن ( نيري ) : 
وقي إنجيل متى - الاإصحاح الأول الفقرة ۱۱ ان ( (LS‏ الذى هو من أجداد 
للسيح هو ابن ( يوشيا ) . 
رقي ( أخبار الأيام الأول ۳ )- الفقرة ۰۱۵ 1١‏ و( أرميا) الاإصحاح ۳4 الفقرة 
وی أن (یکنیا) Ul‏ هر ابن (يهوياقيم)و ( بہویا قيم) هو ابن يوشيا فيكون يوشيا 
( يكنيا ) لا أياه . وهذا الحذف له سبب سنذکره إن شاء الله . فهناتناقض إنجيل 
نی ولوقا وتناقض إتجيل متى والعهد القديم وهو ما بنطم بالتحريف . ومن 
ناقضات ما جاء فى إنجيل مرقس ۱ : 5 أن Let‏ كان يأكل جرادا وعسلاً برياً » . 
dy‏ إنجيل متی ۱۱ : « ۱۸ انه كان لا يأكل ولا یشرب » ٩‏ . 


وهو تناقض . 
ومن ذلك ما جاء فی إنجيل متی ۱۶ : م ه ولا اراد ان alte‏ (يوحتا العمدان) 


| ی الق ۱۱۹۱/۱ 
العجيب أن الاناجیل تذکر في نسب المسیح أن المسیح ابن يوسف وهي مع ذلك تزعم أنه ابن 
تس ۲۳۳ 


خاف من الشمب لأنه كان عندهم مثل نبي » . 

وق إنجيل لوقا اد ۰ فجميع الشحب يرجموننا لأغهم واثقون بان يوحنا نبي 
وهو تنافض . 

ومن ذلك ما جاء فى مرقس ٩‏ : « ۰ لأن من ليس علیتا فهر معنا ٠‏ . 
وی لوقا OV 440 : ۱٩‏ من لیس علینا فهو معنا ؛ . 

بیغا جاء في متی ۱۲ : ۳۳۰۰ من ليس معي فهو عل + . 

وهو یناقض ما جاء في مرقس ولوقا . 

نت ی : ۳۱۰ إن كنت اشهد لننسی فشهادتي دسلا 
حمّا » . 

وجاء فيه فى مکان آخر ۸ : « ۱6 ون كنت آشهد لنفسي فشهادتي حق یز 


ومن ذلك ما جاء فى متی : ۱۷ « ۱ وبعد ستة أيام أخذ یسوع بطرس 09*۱ 
يوحنا آخاه وصعد بهم إلى جيل عال منمردین ‏ ۰ 


ونی مرقس ٩‏ : ۲۰ وبعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا , 
وق لوقا ١ : ٩‏ ۲۸ وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية ایام أخذ بطرس يإ 
ويعقوب وصعد الى جبل ليصي ٠‏ . 


وهذا نناقض فى حادثة واحدة فمتی ومرقس يقولان بعد ستة أيام ورنا به ا بل[ 
als‏ ایام . 


ومن ذلك ما جاء في متى ۵ : و4 طوبی لصانعي السلام لأعهميدعون ابناء الله 


و و 


وف الباب العاشرمن إنجيل متى : « ۳4 ولا تظنوا إني جنت لالفي سلاما على 


الارض ما جثت لالقي سلاماً بل سيفاً ه . 


« فبين الکلامین اختلاف ویلزم أن لا يكون عینی عليه السلام من الذين قبل فى 


حقهم ( طوبی ) ولا يدعى ابن الله ۰ . 


وبناقضه قوله في متى ۱۷:۳ «هذاهو ابني الحبيبٍ الذى به سررت ٠‏ . 


وانظر إلى حطبة واحدة ألقاها المسيح كيف بر وبا كل من متى ولوقا : 


١‏ ولا رأى الجموع صعد إلى الجبل 
۲ ففتح فاه وعلمهم قائلاً . 

۴ طوبى للمساكين بالروح لان شم 
1 طوبى للحزانی لأنهم يتعزون . 
١‏ طوبى للودعاء لأسميرئون 
الأرض . 

۹ طوبى للجیاع والعطاش إلى البر 
! طوبی للرحاء لام یرمون 
پعاینون الله . 

الله يدعوت . 


عير الحق ۱/ ١١6‏ 


إنجيل لوقا الاإصحاح السادس 

۰ ورفم عينيه إلى تلاميذه وقال : 
طوباكم ألا اناك لان لكم 
ملكوت الله . 

۱ طوباكم آها الجياع الآن لانسکم 
تشیعون . 
طرباکم أا الباكون الان SY‏ 
ستضحکون . 

۲ طوباکم إذا أبغضكم الناس و[ذا 
أفر ز وکم وعبروکم واخرجوا اسمکم 
کشریر من اجل ابن الانسان . 

۳ إفرحوا فى ذلك الیوه وتهللوا نهوذا 
اجرکم عظیم فى السیاء OY‏ ابا هيع 
هکذا يفعلون بالانبیا» . 

4 ولکن ويل لكم bel‏ الاغنیاء لأنكم 
قد نلتم عزاءكم . 


— ۲۳0 سه 


۰ طوبى للمطرودين من أجل البر | ۲۵ ويل لكم Ll‏ الشباعى لان هم 


لان هم ملکوت السیاوات . ستجوعون . 
١‏ طوبى لکم |ذا عير وکم وطردوکم ويل لکم أييا الضاحکون الا 

وقالوا علیکم كل LAS‏ شرپرة من | لانکم‌ستحزنون وتبکون. 

أجل كاذبين . 5 ويل لکم إذا قال فيكم جبع الا 
۲ إفرحوا وتهللوا . لان أجركم عظيم Le‏ لانه هكذا كان آباؤهم ب 

في الساوات فانم هكذا طردوا بالانبیاء الكذبة . 

الانیپاء الذين قبلكم : 
۱۳ أنتم ملح الأرض ولكن إن فد 

الملح فبا ذا يملح لا يصلح بعد eg‏ 

إلا أن يطرح خارجاً ويداس من 

الناس . 


فأنت تری أن ثمة فروقاً غير قليلة بين النصين ففي ( متى ) الكلام على الءالم 
وف ( لوقا ) الكلام للمخاطبين وفي كلا النصين زيادة من جهة ونقص ..٠‏ م 
واختلاف من جهة أخرى ما يقطع بالتحریف . ۱ 
وانظر إلى طائفة من الفروق بين النصین : 


منى لوقا 
١‏ الكلام في متى على الغائبين الكلام للمخاطبين 
an‏ " رفع عينيه 
 *‏ للمساكين ( بالروح ) . عدم وجود ( بالروح ) 
1 - ملكوت الساوات ملكوت الله 
0 - طوبى للحزانی لأنہم‌یتعزون طوباكم أيها الباكون ز الان ) 7 


ست ۲۳۲ 


5 - طوبى للودعاء 1 

۷- طوبى للجياع والعطاش إلى البر | طوباكم Ly!‏ الجياع ( عدم وجود 
والعطاش إلى البر) 

۸ طوبی للرحاء . . . الفقرة 9 

- | طوبی للأتقياء القلب . . . الفقرة‎ - ٩ 

۲ - طوبی لصانعي السلام. . . - 


ويل AS‏ الأغنياء . . .2 الفقرة 
ويل لكم أا الشباعى . . . الغقرة 
ويل لكم أا الضاحكون . . . الفقرة 
ويل لكم إذا قال فيكم . . . الففرة 


من أجل اين الاتسان 
© ( وردت LIS‏ طوبی ٩‏ مرات ) ( وردت أربع مرات ) 
© ( لم ترد كلمة ويل ) ( وردت أربع مرات ) 


جاء ف ( الفارق ) : «وهکذا جميع الخطبة لا توافق فيها بين الكلامين والمترجم 
لفظ طوبى عشر مرات ولوفا ذكرها أربع مرات فقال ( طوبى لکم) وزاد على 
جم قوله : ويل لكم ذكرها آربم مرات Lal‏ والمترجم لم يذكر الویل مطلقأه . 
ل الترجم خطابا للتلاميذ ۱۵ ( أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح قباذا 
لا يصلح بعد لثيء إلا OV‏ يطرح خارجاً ویداس من الناس ) . 

وخحالفه لوقا فذكر ذلك ف ( الارصحاح ١4‏ ف6" ) بقوله : ( الملح جيد ولكن 
فسد الملح فبا ذا يصلح لا يصلح لارض ولا لز بلة فيطرحونه خارجاً من له أذتان 


— ۲۷ 


للسمع فلیسیع )۷ . 

ومن تناقض الاناجیل ما جاء في متی ۲۱ : (۱ ولا قربوا من آورشليم وجاه إل 
ببث قاجي عند جبل الزیتون حینثذ أرسل یسوع تلمیذین قائلا ما إذهبا إلى الفر ay‏ 
التي (SL‏ فللوفت تجدان bul‏ مربوطة وجحشاً معها فحلاها وائتياني | ؛ رال 
قال لکا أحد شيئا فقولا الرب تاج إليهما فللوقت يرسلهم| فكان هذا كله لكي ب 
ما قيل بالنبي القائل : ( قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأنيك وديعاً LST,‏ عل أنان 
وجحش ابن أتان » فذهب التلميذان وفعلا كا أمرهها يسوع وأتيا بالآتان piety‏ 
وروضما علیها ثیاب| فجلس عليههما » . 

قال الاستاذ عبد الوهاب النجار : ( وأنا لا آدری ولا مؤلف الانجیل الذکم 
پدري ولا المنجم یدری كيف يركب السیح الأنان والجحش معا وینتظمها ۳ 


واحدة ؟ ( ا" 


وعلى أي حال فهو خالف لا جاء في إنجيلي مرقس ولوقا . 


جاء في إنجيل مرقس ١١‏ : (۱ ولا قربوا من أورشليم إلى بيت فاجى وبيت م 
عند جبل الزیتون أرسل اثتين ۲ وقال فا إذهبا إلى القرية التي آمامکیا فللوفت رأ 
داحلان إليها تجدان Line‏ مربوطاً لم يجلس عليه أحد فحلاه وأتيا به ) : 


فهر هنا أخبر ألا يجدان جحشاً فقط وليس جحشاً وأتانا 
ونحوه جاء في انجیل لوقا الارصحاح التاسم عشر الفترة ۲۸ وما بعدهأ 


أما يوحنا فقد خالغهم أجمعين فلم يذكر ان يسوع ارسل أحداً وإنماهر 3 


جاء فى ( يونا ۱۲ ) + 0 ۲ وف الغد سمع الجمع الكثير ای جاء إلا ْ 
أن يسوع آت إلى أورشليم ۱۳ (isl‏ سعوف التخل وخر جوا للقائه وكانوا بخ 


(۱) الغارف 1۳ - 41 
(Y)‏ تصص Ll‏ 154 وانظر الفارق yoy‏ 


مت ۲۳۸ — 


اوصنا مبارك الاتي باسم الرب ملك اسرائیل . ووجد يسوع Lime‏ فجلس عليه کا 
هومکتوب لا GLE‏ يا ابنذ صهیون هوذا ملکك يأتي جالساً على جحش آتان». 

فيا تری أي هذه التصوص هو الصحیح ؟ 

اما التص الذی آشار إليه مصنفو الاناجیل : لكي يتم ما قيل بالنبي القاثل : 
فولوا Aa‏ صهیون . . . فهر فى سفر زکریا الارصحاح التاسع ونصه : 

« ٩ابتهجي‏ يا ابنة صهیون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملکك يأتي إليك هو 
عادل ومتصور ودیم وراکب على مار dey‏ جحش ابن أتان » . 

وهذا لا ينطبق على السیح لانه قال هو ملك ومنصور والسیح لم يكن ملكا فى یوم 
من الأيام ولا انتصر على أعدائه وإنما هو بالعكس ك تذكر الأناجيل أخذ وأهين 
ووضع عليه إكليل من الشوك وسحب وبصن عليه فكيف ينطبى عليه هذا النص ؟ 

جاء في إنجيل متى الاوصحاح السابع والعشرين : 

و ۲۷ فأخذ عسكر الوال یسوع إلى دار الولاية وحمعوا عليه كل الکتيبة 
۸ فعر وه وألیسوه رداء قرمز يأ ¥4 وضفر وا إكليلاً من الشوك ووضعوه على رأسه 
رنصبه فى يمينه وكانوا ئون فدامه ویستهرئون به قائلين السلام يا ملك الیهود 
۰ وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربره على رأسه . ۳۱ وبعدما استهزؤوا به 

وانظر إنجيل مرقس ۱۵: ۲۳-۱۹۱ 

د ویعد ذلك كله فمن هو اللك الذى جاء إلى آورشلیم ودخلها منصوراً وکان 
Sal‏ ومنواضعاً وراكباً على جحش ابن آنان ؟ وهل بدخول المسيح أورشليم على 
لرجه الذى ذكرته الأناجيل تكون النبوة ند محققت ؟ 

واطواب ان النبوة لا تتحقق إلا بوجود رجل له dive‏ الامرة قد فهر اعداءه ودانوا 
ed‏ وعلى اثر ذلك أتى الى اورشلیم بپيثة التواضم راکباً مارا لا کاللوك 

رس : 


— ۲۷۹ بت 


والمسيح لم يدخل أورشليم على هذا الوجه . 
وأما الشخص الذى تحققت به هذه اللبوءة بالفعل فهوه عمر بن الخطاب رضي . 
الله عنه إذ حرج من الدينة راكباً على مار حتى وصل إلى معسکر الاسلام بالجابيا 
فخرج إلبه fal‏ اورشلیم واعتقدوا منه صلحاً وبعد تمام الصلح دخل إلى أور: 
راكباً حماره الذى أتى عليه من الدينة وهو صاحب الأمر والنهي فى صهیر 
وأورشليم . . . وأما وداعة عمر وعدله وتواضعه فه و مضرب المثل إلى اليوم وبدحو 


جاء في الطبري في أنباء سنة ۱۵ هجرية بصفحة ۱۵۸ من الجزء السابع 
نصه : + وجميع ما حرج عمر إلى الشام اربع مرات فأما الأولى فعلى فرس را 
الثانية . فعلى بعير وأما الثالئة فقصرعنها أن الطاعون مستعر . وأما الرابعة ند 
على حمار فاستخلف عليها وخرج . ١‏ 
ee‏ میت : 


تالف ق ر واية ذلك اختلافاً كبيراً . 


جاء في انجیل متی الارصحاح الثامن والعشرین : 
۱ ويعد السیت عند فجر اول الاسبوع جاءت مریم الجدلية ومر يم الاعر 
لتنظرا القبر ۲ واذا زلزلة عظيمة حدثت OY‏ ملاك الرب نول من الساء؛ 
ودحرج الحجر عن الیاب وجلس عليه » . 


وحاء فى مرقس “1 : 


لیأتین ويدهته ۲ وباکراً جدا فى أول الأسبوع أتى إلى القبر اذ طلعت الث مه 
۳ وکن يقلن فيا بينهن من یدحرج لا الحجر عن باب القبر ؟ ٤‏ فتطلعن وراین| 


(۱) فصص الانبياء £V0‏ 


ات 


الحجر قد دحرج لانه كان عظياً جدأ . ه ولا دخلن القبر رأين شاباً جالساً عن 
اليمين . . . ) . 

وجاء فى لوقا ۲۳ : 

رمه وتبعنه نساء كن قد أتين معه من الیل ونظرن القبر وکیف وضم جسده 
OF‏ فرجعن واعددن حنوطاً وأطياباً وق السبت استرحن حسب الوصية , 
لوصحاح الرابع والعشرین . 
١‏ ثم ف أول الاسبوع أول الفجر أتين إلى pall‏ حاملات الخنوط الذي آعددنه 
معهن أناس ۲ فوجدن الحجر مدحرجاعن القبر ۳ فدخلن ولم يجدن جسد الرب 
,ع ٤‏ وفيا هن حتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة . . . ٠١‏ وکانت 
يم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقیات معهن اللواتي قلن هذا لارسل» . 


وجاء فى يوحنا E‏ 


۶ وق أول الاسبوع جاءت مریم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فنظرت 
جر مرفوعاً عن القبر ۲ فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس Sy‏ التلمیذ الآخر 
ي كان يسوع يحبه وقالت LA‏ أحذوا السيد من القبر ولسنا نعلم این وضعوه . . . 
أما مریم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي . وفيا هي تبكي إنحنت إلى القبر 
فنظرت ملاكين بثیاب بيض جالسين واحداً عند الرأس والآخر عند الرجلين 
ل كان جسد يسرع موضوعاً . . . ۱۷ قال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم أصعد 
إلى أبي . ولكن إذهبي إلى إخوتي وقول هم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإهي 
a‏ . 
فأنت ترى کم من الفروق بين هذه النصوص. ومن تلك الفروق : 
في إنجيل متى : امرأتان ذهبتا الى القبر هیا مریم المجدلية والانعری. وفي 
(مرقس) ثلاث نسوة معلومات . وف ( لوقا ) نساء غير معلومات العدد ولا 
الاسیاء أتين معه من الجليل مع مریم المجدلية ويونا وأم يعقوب. وف (يرحنا) 
مریم المجدلية وحدها, 


نت TC)‏ سب 


۲ - في (متی ) ان زمن الذهاب الى القبر كان فجر اول الاسبوع . وف ( لوفا ) ۱( 
الفجر وفى ر مرقس ) ان زمن الذهاب الى القبر كان فجر اول الأسبوع . ۱ 
( لوقا) اول الفجر وقي مرفس ) عند طلوع الشمس ۰ وی ( یوحنا) ان 
الظلام باق . 
الرب ودحرج ds eer‏ (سرقس) ورلرفا) (Leys‏ ان الحجر وا 


٤‏ - فى ( متى ) ان ملاك الرب نزل ودحرح الحجر وجلس عليه ولم يذكر انأ 
Joo‏ الى القبر وفي (لوقا) و(يوحنا) انیا رأتا ملاكين لا واحدا . 
- في ( لوقا ) ابن دخلن ولم يدن جسد يسوع وف (يوحنا) ان مریم د“ 
ووجدت حسد بسوع وکلمها ۲ 
الى غير ذلك من الفر وق . 
وهذا عا يقطع بالتحریف . 
ley‏ يقطع pull‏ يف ما جاء فى الاناجیل ان السیح اخبر بأنه سیبقی ف فل 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد موته مع أن الأناجيل الاربعة مجمعة أنه دفن قرا 
مغیب الشمس يوم الجمعة وقام اول الأحد فلم يبق إلا ليلة السبت ويوم السبت را 
الأحد . 
ومعنی هذا إما أن يكون المسيح كاذباً أو يكون الرواة كاذبين ولا مدر | 
أحدهها . 


جاء فی إنجيل ( متی ) ۱۲ ( ۰ BY‏ کہا كان يونان فی بطن اخوت ثلاه | 
وثلاث ليال هکذا یکون ابن الانسان فى قلب الارض ثلالة أيام وثلاث لبال 


وانظر مرقس ۸ : ۰۳۱ :۰۳۱ ۳6:۱۰ لوقا 4: ۰۲۲ ۰۳۲:۱۸ ۳۲ | 
1 
قال الامام ابن حزم Lis olay:‏ شنيعة لا حيلة فيها لأنم مجمعون ane‏ 


— Vit — 


أناجيلهم إنه دفن قرب مغيب الشمس من يوم الجمعة مع دخول ليلة السبت وقام من 
القبر قبل الفجر من ليلة الأحد فلم يبق فى جوف الارض إلا ليلة وبعض أخخرى ويوما 
بسيراً من يوم ثان فقط وهذه كذبة لا خفاء بها فا أخبر به المسيح لا بد منها أو کذب 
اصحاب الاناجیل وهم أهل الكذب » ۱ . 

وما يدل على التحریف والکذب ما جاء فى لوقا ۱ ۳ 


۰ وها أنت ستحبلين وتلدين ابنأ وتسمینه يسوع . ۳۲ وهذا يكون عظهاً 
وافله العلى يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود أبيه ۳۳ ويلك على بيت يعقوب إلى 


وهذا قول اللاك لمريم : 

« آما قول لوقا (هوابن العلى یدعی « وكذا قوله ر الولود منك یدعی ابسن الله ) 
( اصحاح ۱ ف ۳۵ ) وقوله ( يعطيه الاله کرسي داود أبيه ) فان هذه العبارات تفرد 
بها لوقا ولم یذکرها أحد من کتاب الأناجيل سواه » '" . 


ثم متى تم هذا ؟ متی ملك يسوع بيت يعقوب إنه أهين وبصق عليه وصلب کا 
تقول الأناجيل فكيف يتفق مع هذا القول ؟ ثم يقول النص إنه ليس لملكه نهاية على 
بيت يعقوب بل يملكه إلى الأبد وهذ! منقوض بفتح المسلمين لبيت القدس منذ زهاء 
ألف وار بعائة عام فكيف يتفى هذا مع هذه البشارة ؟ 

إضافة إلى هذا أن المسيح هو ابن يبويا قيم بن يوشيا بحسب النسب الندرج في 
إنجيل ( متى ) - الااصحاح الأول ومن كان من أولاد be ge‏ قيم لا يصلح أن مجلس 
على كرسي داود یا el>‏ 2 0 ارميا الا,صحاح السادس والئلاین 5 

وذلك أن يبويا فيم بن بوشیا ملك بپوذا لما حرق الصحيفة التي كتبها بار وخ من 
فم أرميا نزل الوحي إلى أرميا هكذا : 
)١(‏ الفصل في الملل ۳/۲ - ٤٤‏ وانظر 48/7 ۰۱۲۲-۲٩۹۱ Gl ۰:٩‏ اظهار الح ۰۱۵۳/۲ 


۷۹ المدرسة‎ A> St 
۳۷۷ فصص الانباء‎ (۲ 


— Wy 


و *” لذلك هكذا قال الرب عن يبهويا فيم ملك بپوذا : لا يكون له جالس عل 
كرسي داود وتكون جنته مطروحة للحر نہاراً وللبرد ليلاً واعاقبه ونسله وعبيده على 
[نمهم». 

. إنه لا یکون منه جالس على كرسي داود ۾‎ ١ : نسخة أخرى‎ gy 

وعلى هذا فالمسيح لا تنطبق عليه بشارات احلوس على كرسي داود كما أنه لم 
حصل ذاك فتبين كذب هذا التص . 

وأظنك OY‏ عرفت سبب حذ ف( بهويا قيم ) من نسب المسيح في إنجيل (منی) 
الذى ذكرناه في أول هذا البحث وذلك لارام القارىء أن نص أرميا لا Sede‏ 
عليه . 

جاء فى ( اظهار الحق ) : « ظني أن بعض القسيسين المسيحية من أهل الدبن 
والديانة ۰ أسقط لفظ ر يوا قيم) قصداً شلا يراد ان المسيح إذا كان من أولاد 
( يوا قيم )لا يكون قابلاً OY‏ مجلس على كرمي داود فلا يكون مسیحاً » ۳" 

وما یدل على الكذب ما جاء فى ( متى ؟ ) : «۲۳ أتى وسكن في مديلة تدعى 
ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصرياً » . 

وهذا كذب فان الاناجیل الثلائة لم تقل مثل هذا النص ولم يوجد هذا النس 
أساس فى سائر كتب الأنبياء لا صراحة ولا إشارة واليهود ينكرون ذلك Ath‏ 
الانکار *" . وهو إما أن يكون مزيداً فى الانجیل أو محذوفاً من العهد القدءم 
وكلاه) يدل على التحر یف بالز يادة أو بالتقص فلیختار وا أهون الشرين . 

ما مض تبين با لا يشك فيه تحريف الأناجيل . 

۲ - تصرف المترجمين حسب أهوائهم : وهذا ما زاد الطين بلة فانم لم يكته ما 
(۱) اظهار ال ۰۱۰۲/۱ الفارق ۳۲۹ 

(۲) اظهار ای ۱۱6/۱ 


۱ ۲ ق‎ lal )۴( 


— tt 


بالتحريف فاضافوا إلى ذلك سوء de ll‏ والتصرف فيها بحسب أهواء المترجم من 
ذلك على سبيل المثال ما جاء «في الآية الرابعة عشرة من الباب الحادى عشر من 
إنجيل متى ف الترجمة العربية المطبوعة ستة ۱۸۱۱ وسنة ۱۸44 هكذا ( فان أردتم 
أن تقبلوه فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي ) وف الترجمة العربية المطبوعة سنة 1815 
OB (‏ أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالارتيان ) فالمترجم الأخير بدل لفظ( إيلياء ) 
بهذا فأمثال هؤلاء لو بدلوا إسمأ من أساء النبي اة فى البشارة قلا عجب . 


وف الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل بوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
Ry VAN‏ ۱۸۳۱ وسنة ۱۸46 هكذا ه لا علم یسوع » وی الترجمة العربية 
dey hall‏ سنة ۱۸۱ وسنة ۱۸٠١‏ ( لا علم الرب ) فیدل الترجمان الاخیران لفظ 
يسوع الذي كان علم‌عینبی عليه السلام بالرب الذی هومن الالفاظ التعظيمية . فلو 
بدلوا اسيا من أساء النبي ة4 بالألفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم فلا 

في الاية الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحنا في حق البركة ف الترجمة 
العربية الطبوعة سئة ۱۸64 ( تسمى بالعبرانية بيت صيدا) . وق الترجمة العربية 
المطيوعة سنة ۱۸۲ (یقال ها بيت حسدا ) وف الترحمة العربية المطبوعة سنة 
۱ (ریسمی بالعبرانية بيت حصدا! أى بيت الرحمة ) , فالاختلاف بين صيدا 
وحسدا وحصدا وان كان ثمرة من ثمرات تصحيحهم الكتب السماوية لكني اقطم 
النظر عنه وأقول المترجم الأخير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هو کلام 
الله في زعمه . فلو زادوا شيئاً بطريق التفسير من جانب انفسهم في البشارات 
الحمدية قلا بعد منهم ۱ ۲ , 

Ly‏ هذا فإن فيه الكفاية إذ فد تبين لنا بصورة قاطعة تحریف العهد القدیم با 
فيه التوراة كما تبين تحريف الانجیل وصدق قول الله فيهم ( يحرفون ASW‏ عن 
مواضعه ) وقوله :(افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فر یق منهم يسمعون کلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) ( البقرة ۷۵) . 


(۱) اظھار الجن ۲۳۲/۲ ۲۳۵ 


— O0 — 


ارات حب سورد 


ذکرنا أن مدا died‏ اعلن أن أهل الکتاب يعرفوته كما یعرقون ابتاء‌هم وان 
كتبهم ذکرت اسمه ونعته وأوضحت ذلك إيضاحاً كاملاً . 

وتُظهر لنا كتب الدلائل والكتب التي جادلت أهل الکتاب أن إسم محمد كان 
مذکوراً بصراحة في كتب اهل الكتاب إلى عصرمتأخر . 
فقد نقل ابن قتية المتوفي سنة ۳۲۷ والماوردى ال توف سنة 56۰ ه والفخر الراز ی 
المتوفى سئة 555 ه والقراف Soll‏ سنة 584 ه وابن تيمية اتوق سنة ۷۲۸ هرادن 

قيم الجوزية الوق سنة ۷۵۱ هى وغيرهم نصوصاً كثيرة من كتب أهل ASS!‏ "2 
ioe‏ م اسم (حمد) ودر . ولكن برور الزمن بداوا يفون 
ذلك ويمحونه من كتبهم حتى لم يبقوا له اسب وذلك من عادتهم كما Lt,‏ 

قال ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه «قد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصریح 
بنيوة محمد )425 باسهه ورأيت نسخة اخری بال زبور فلم أر ذلك فيها و “Ap ALL‏ 


٠, بعض التسخ من صفات النبي یل ما لیس فى أخرى‎ cl 


ونقل ابن تيمية weer‏ نضا من سفر دانیال ف نعت النبي Gk‏ قال : م وقال دابا 
النبي أيضاً : LODE ODER‏ ابعث نی 
بني led‏ عیل الذى بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملاكي ویشرها وأوحي الى ذلا“ 
النبي واعلمه الاسماء وأزينه بالتقوى واجعل البر شعاره والتقوی ضميره . . . أسر:, 
به إلى وأرقيه من سماء إلى سماء حتی یعلو فادنیه وأسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده !ا 
عبادى بالسرور والغبطة. . . فبدعر قومه إلى توحيدي وعبادتي ويخبرهم ما رای هی 
# النصوص التي اذ ناها من الكتاب للقدس هي من الطبعة العربية في بر یطانیا جطبعة ا جامعة كاه., 

سنة ۱۹۵۲ الا اذا اشرنا ای نلخة اخرئ, 


(۱) اطحراب الصحبح AY‏ ۲۷ 


ا( ب 


أياتي فیکذبونه ويؤذونه ثم سرد دانيال قصة رسول الله Gab‏ با املاه عليه الملك 
حتى أوصل آخر أيام أمته التفخة وانقضاء الدنيا . 
وهذه البشارة OV‏ عند اليهود والنصارى يقرأوضا ويقولون لم بظهر صاحبها 
بعد ان 5 
ومن التصوص التي ورد فيها اسم الرسول صراحة في سفر أشعيا : « أنا سمعنا فى 
أطراق SLL!‏ صوت محمد » فصرح باسمه عليه السلام ومکانه تصريحاً لا حتمل 
التأويل 1۱۳۱ : 
وقال دائيال عليه السلام | «ستنرع في JOS‏ اغراقا وترتوی السهام بأمرك يا 
محمد ارتواء ا - 
ونقل هذا النص الفخر الرازی والامام القرافي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
الق“ « وقال أشعيا عليه السلام في نبوته معلنا باسمه عليه السلام : إني جعلت 
اسمك Ulisse‏ محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من QM‏ ر“ , 
وقال اشعيا : م قال إبرهيم خليل الله الذى قويته ودعوته من أقاصي الارض لا 
يخاف ولا برهت rule‏ وأنت تبتهج وترتاح ويكون محمدا» 
۾ فصرح عليه السلام بإسمه . .ولا يكاد اشعيا عليه السلام پمل ذكر أسمه ٠‏ 
كأنه عليه ضربة لازب وحتم واجب ,"ما 


د وقال اشعيا عليه السلام تخاطباً للناس عن محمد عليه السلام في نبواته : افهمي 


wht )(‏ الصحیح 4/4 -ه 
ct).‏ الا جو a‏ الفاخرة للامام القرافي Yoo‏ وانظر ١‏ الجواب الصحيح ۳/ irre‏ هد اه یار ی te‏ دیل 


الفارق ص ٩‏ 
)۳( ت ponents‏ الرازي ۳/ ۰۳۷ av‏ الفاخرة الك الحواب الص‌حیح ا هداية الخيارى بهامش ذيل 
الفارق ص ۸ 


.)۰۳ الصحيح ۴ ۳۲۹ هداية الحبارى‎ lb) ۰۲۵ الغاخرة‎ & yp Wty 
Yor الاجوبة الفاخرة‎ (8) 


— UV - 


أيتها الامم أن الرب أهاب من بعيد وذكر اسمي وأنا فى الرحم وجعل لساني کاد.. » 
الصارم وأنا في البطن وخاضتي بظل يينه وجعلني كالسهم المختار من کنانته wird‏ 
لسرة وقال لي : أنت iste‏ فصرق عدلى حق قدام الرب واعمالي بين بدى pr tl‏ 
فصرت محمدا عبد الرب ويإلهي حولي وقوتي ۰۷۰ . 

وهذا النص مذكور فى سفر اشعيا GOW‏ الاصحاح التاسع والار بعين إلا أ 
حذف مله اسم الرسول . جاء فيه : « اسمعي ل أيتها الجزائر واصغوا أيبا الامم۱ 
بعيد : الرب من البطن دعاني > من أحشاء أمي ذکر اسمي وجعل فمي PS‏ 
في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبربا في كنانته أخفاني . وقال لي أنت عر 
إسرائيل الذى به أتمجد » 1 


وهذا orl‏ ودیدنبم ۸ 


وقال اشعيا : و لتفرح البادية العطلی وتیتهج البراري والفلوات رلتزهر PRY‏ 
ستعطي بأحمد مجلس لبنان . . . وسيرون جلال الله إهناء 


وقد نقل هذا past‏ من کتبهم الاوردی والقرای وابن القیم " : 

وانظر هذا النص فى سقر اشعيا في الأصحاح الخامس والثلاثين وقد حا ب ق 
اسم الرسول . 

« وقال داود عليه السلام في مزمور له : إن ربنا عظیم محمود جدا وی ر به للا 
فدوس ومد قد عم الارض كلها فرحأ » . 

« فنص على اسم محمد وبلده وسپاها قرية الله تعالى وأخبر ان كلت :۰ | 
الأرض وکان دلك» . . .۳۱ . 

وهنا اللنص مذكور J‏ الزمور cll‏ والار بعین من مزامير داود وقد 72 


)4( الاجوية الفاخرة ٠٠١‏ 
(۲) اعلام النبوة ۰۹۲ الاجوية الفاحرة ۰۲۵۳ هداية ال حيار ی مامش ذيل الفارق ۱۳ 
(۳) الا جوبة الفاخرة 747 وانظر الجواب الصحيح ۳/ ۰۳۱٩‏ هداية الباری ۳۹۹ ۰۰ 3 


tA —‏ تب 


اسم الرسول . 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي أوردها المستدلون . 

والذي يبدو ان اسم الرسول غ كان في بعض النسخ إلى عصرمتأخمر جداً 
« قال الفاضل حيدر على القرشي في كتابه السمی خلاصة سيف المسلمين الذى هو في 
لسان الاردواى افندی في الصحيفة الثالثة والستين أن القسيس أوسكان الارمني 
ترجم کتاب اشعيا باللسان الارمني في سنة ألف وسدائة وست وستين وطبعت في سنة 
۳ وفیه فى الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة ونصها : 

١١ ۶‏ سبيحوا الله تسبيحاً جديدأ thy‏ سلطنته على ظهره واسمه أحمد » . انتهت 
وهذه الترحمة موجودة عند الأرمن فانظر وا فيها . انتهى کلامه(۲۱. 


٩۷ الفسيح‎ let! (0) 


— ۲٩ بت‎ 


جاء في ( سفر التكوين ) في الاصحاح الحادى والعشرين : 
۰ ۷ ونادي ملاك الله هاجر من الساء وقال ها : ما لك يا هاجر ؟ لا SLE‏ لا 
الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو . ۱۸ قومي إحلي الغلام وشدی يدك به لا 
ساحمله أمة عظيمة ۰ 7١‏ وكان الله مع الغلام فكبر وسکن في البرية وكان ب 
رامي قوس "١‏ وسكن فى برية ( فاران ) ‘ sist,‏ له أمه زوجه من ار 


+ ۱۵ فولدت هاجر لابرام ابناً ودعا إيرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر اس غبل 
وابرام هو ابرهيم عليه السلام كا جاء في ( سفر التکوین ) في الاصحاح الا 
عثر : « ۵ فلا يدعي اسمك يعد ( ايرام ) بل يكون اسمك ( ابراهيم) ١‏ 


Lely ۰ ۰‏ اسماعيل فقد سمعت لك منه ها آنا أباركه وأكثره کثرا حدا ١‏ 
والنص العبري odd‏ العبارة هو : 


۾ هني بيرختيي اوثو وهفر يتي اونُو وهر بيشي gig!‏ بماد ماد 4 بامالة ( بماد ماد ) 1 
واو , 


ومن عادة العبرانيين الا ععاد في الوقائم والاساء على قيمة حروف الک ۸ ۳ 


سب 0۰ — 


جهة الحساب فلو حسبنا لفظ( عاد ماد ) باحمل لكانت حمل ( محمد ) بلا زيادة ولا 
نفصان ٩۲‏ وهومن أبناء اسماعيل الوعود بالبركة والاثهار في إنباته ٩,‏ 


وجاء في ( هداية الخيارى من اليهود والنصارى ) لابن القيم Da ١‏ بعض نسخ 
اتر القديمة ما ترحمته بالعر بية . . وأما فى اساعيل فقد قبلت دعاك قد باركت فيه 
إوأثمره وأكثره بماد ماده . . . وقد اختلف فيه علماء أهل الكتاب فطائفة يقولون 
| باه : جدا جداً ای کثیرا كثيراً . . . وقالت طائمة احری بل هي صريح اسم محمد 
الوا ويدل عليه أن الفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية فهي أقرب اللغات إلى 
بية فانبم يقولون لاسماعيل شیاعیل ولموسى موشى وقدسك قدشخاوتامل قوله في 
راة : « نابي أقيم لاهيم مقارب آخحهم كاموخاء الاؤه یشاعون ؛ وان معناه : نبیا 


خذت لفظ (مؤدمؤد) وجدتها اقرب شي ء إلى لفظ ( محمد ) وإذا أردت Gots‏ ذلك 
Gull‏ ألفاظ العبرانية والعربية . . . ويدل على ذلك أداة الباء في فوله ( بمؤد 
(af‏ ولا يقال عظمه بجدا fae‏ بخلاف أعظمه بمحمد ر 

۰ وقال a:‏ وقد قال فى ولغيرى بعض من أسلم من علائهم أن ( مئذ مكذ ) هو حمد 
بکسر الميم وافمزة وبعضهم پعتح اليم ويدنيها من الضمة : 

4 قال ولا يشك العلاء منهم‌بانه محمد ,۳ - 

| والم مام ابن القیم - فها آری - مصيب فى أن معلی ( يماد ماد ) ( محمد ) أى 
opal‏ وأكثره محمد ) فان الباء تمنع ما ذکره الترجون فانه لا يقال : عظمه بجدا 
يأ ولا يقال ۰ متفه عفن | سین | We Can‏ اعظطمه محمد . 


إو ( ماد ماد ) اقرب شيء إلى اسم ( محمد ) . 


yar cl Yi 9 3‏ 
اد ا 
قداية LE!‏ ی ele‏ ذيل الناری حس 4 


— Yo) — 


البشارة الثانية 

جاء فى سفر ( التثنية ) في الاصحاح الثامن عشر : 
۰ اقيم هم نبياً من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامي فی فمه فيكلمهم بك 
أوصيه به . ۱٩‏ ویکون ان OL‏ الذي لا یسمع لكلامي الذي يتكلم به با ۱ 
أطالبه b‏ وأما النيي الذي يطغي فیتکلم باسمي LAS‏ لم أوصه ان a‏ 
الذى يتكلم باسم آهة أخرى فيموت ذلك النبي . ۲۱ وان فلت فى قك 


نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ؟ » فيا تكنم به النبي باسم الرب ولم جمدم 
يصرفهو الكلام الذى لم يتكلم به الرب بل بطغیان تكلم به النبي AEN‏ ۱ 


HRN 
: في هذا النص امارات توضح هذا النبي البشر به فقد جاء فيه‎ 
۱ قوله (اقيم هم نبيا من وسط اخوتهم) أي ليس من بني إسرائيل لانه ار‎ - ١ 
بني اسرائيل لقال (منهم) لا من اخوتهم كما قال تعالى (لقد من الله على ال‎ 
ب سین‎ 


واخوة بني اسرائيل هم العرب لأن بني اسرائیل هم اولاد إسحاق دن 
والعرب اولاد اسیاعیل بن إبراهيم عليه السلام . فهوقال : من وسط ا-رنهم 
أبناء اس‌اعیل . 
ثم قوله (من وسط اخوتهم) ينطبق على الرسول لأنه من اوسط الم, ی 
احسنهم نسبا كما قال المغيرة بن شعبة للمقوفس حين سأله : كيف نسبهل 
فقال : هو أوسطهم نس 
۲ - فوله (مثلك) أى صاحب شريعة مثل موسی ولم يقم في بني Hel‏ ل م 


9۹ الجواب الصحیح ۹۹/۱ 
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مومی LS‏ جاء في (سفر التثنية) في الاصحاح الرابع والثلائين : ١١١‏ - ولم يقم بعد 
لك من بني اسرائیل مثل موسى» . 


ب الله قراءة فى قمه لا من الصحف. ولا ینزل عليه ألواسا كما أنزل التوراة على 
سی فائها نزلت مكتوبة ف الالواح كما جاء في (التوراة) (سفر الضروج) في 
صحاح الحادى والثلاثين : 


۸ ثم أعطى موسی عند فراغه من الكلام معه في جبل سیناء لوحي حجر 
2 بين باصبع الله» . 


وکا جاء فى القرآن : «وکتبنا له في الألواح من كل شي: موعظة وتفصيلاً لكل 
og‏ (الاعراف .)١18‏ 

وهذا النص مصداق قوله تعالى (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى عبدونه 
با عندهم في التوراة والانجیل) ‏ الأعراف /ا16) . 

٤‏ - قوله (ویکون ان الاتسان الذي لا يسمع لكلامي الذی يتكلم به باسمي أنا 
لبه) . ومعنی راطالبه) : آنتقم‌منه . وقد ورد في ترجمة احری (أنا أنتقم منه) وهو 
لك فى الترجمات القديمة (انظر الاجوبة الفاخرة ص ۲۷۳) . 

وهذه علامة من علامات صدی الرسول محمد فقد انتقم الله من الذین حار بوا 
ول الله ولم يسمعوا لكلام الله الذى تكلم به من الشرکین ومن اليهرد والنصار ی 
مقت هذه النبرءة . 

يتكلم باسم الهة اخرى فيموت ذلك النبي) . 

ومعنى (فيموت ذلك النبي) يقتل وإلا فالموت لا مفر منه وهو النص her!‏ 
رة : «فأما الئبي الذى تجتر ىء بالكبرياء ويتكلم في اسمي ما لم آمره بأنه يقول أم 


= Vor = 


باسم آلمة احری قليقتل a‏ 
وقد بدها النصارى الى (يموت) لسبب سنذكره . 


وهذه آية من LI‏ صدق محمد فان lane‏ لم يقتل على كثرة الحاولات Ay‏ 
الفقرة مصداق قول الله تعالى : (ولوتقول علينا بعض الأفاويل لأخذنامنه بالب ل 
لقطعنا منه الوتين) , 


جاء نی ((ظهار الحق) : «أنه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى | 
ما لم يأمره يقتل فلو لم يكن محمد فة نیا حقا لكان يقتل . وقد قال الله فى الفر 
المجيد أيضا (ولو تفول علينا بعض الاقاويل لأخذنا مته باليمين ثم لقطعنا منه الرلج 
وما قثل بل قال الله فى حقه (والله يعصمك من الناس) Daly‏ بوعدهء"" . 


ثم ذكر أن علامة النبي الكاذب ان يذكر أمور فلا تحدث ولا تتحقق ورسول 
کا اسلفنا ‏ كان عبر بالأمور فتقع كما هى كما قال حسان: 


وان قال في يوم مقالة غاب فتصديقها فى اليوم أو في ضحى الغد 


ویزعم آحبار البهود OV!‏ أن هذه البشارة في يوشع بن نون فتی موسی وهذا لا و 
لامور : 

١‏ يوشم من بني اسرائیل لا من اخونهم. 

۲ - لیس يوشع دا شريعة مثل موسی بل هو متبع لوسی . 

۳ - إن قوله «([جعل کلامي فى فمه) اشارة أن ذلك المبشر به نبي ینز ل عاء» 
EG o SS‏ 
وهذا لا يصدق على يوشع لانتفاء كلا الأمرين فيه عليه السلام»" . 

. جاء في (سفر التثنية) أنه لم يقم نبي من بني اسرائيل مثل موسى‎ - ٤ 


ee 


(۱) إظهار الخ ۲۳۹/۲ ۰ اخواب الفسيح ۷۵ 
(۲) إظهار الحق ۲۹/۲ ۲۵ 
١‏ 


(0 ل 


© وفع في هذه البشارة لفظ (سوف أقيم) كا جاء ی (سفر الاعبای) الباب السابع 
الفقرة ۳۷ ويوشع عليه السلام كان حاضرا عند مومیی داخلا فى بني اسرائيل نبيا في 
هلا الوقت iy‏ _ 

ويزعم النصارى ان هذه بشارة بعیسی عليه السلام وهو مردود بأمور منها: 

١‏ - إن عیمی من . بني اسرائيل لا من احوتهم. 

7 - يزعم التصاری أن عيسى إله وليسى نبیا وهذه البشارة تخبر عن ظهور نبي » 
کا جاء فيها (أقيم هم نييا) فلا تنطبق على عيدى . ثم ان موسی وغيره على حد زعم 
التصاری انما هم عباد للمسيح فكيف يصح ان يكون (مثل موسی)؟ والبشارة تقول 
(أقيم لهم نبيا مثلك) . 

۳ ثم أن هذا لا ینطبی على عیسی لأن عيسى قتل وصلب كما يزعم التصارى”'" . 
بل لو جار ينا النصارى لوجدنا ان عيسبى ‏ برآه الله إنها قتل لأنه اخبر بأمور كاذبة 
وهذه علامة التبي الكاذب كما جاء قي هذا النص, 

فقد اخبر عيسى ‏ كما ذكرنا سابقا - إنه سيبقى ثلاثة أيام وثلاث ليال فى باطن 
الأرض ولكنه لم يبق الا ليلة السبت ويومه وليلة الأحد كا تذكر الأناجيل . 

۰ وفيا هو يكلمهم ببذا إذا رئيس قد جاء فسحد له فاثلا ان إبنتي الأن ماتت 
لکن تعال وضع يدك علیها فتحیا. ۱۹ فقام يسو ع وتبعه هو وتلامیده. fT...‏ ولا 
جاء يسوع إلى بيت الرئیس ونظر الزمرین والجميع بضجون ۲6 قال هم: تنحوا 
فان الصبية لم تمت لکنها نائمة فض حكوا عليه . ۵ فليا أخرج الجمع دخل وأمسك 
بيدها فقامت الصبيّة . <؟ فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها ». 

وانظر مرقس 0 : ۳۵ -ولوقا ۸ : 49 


(۱) انظر إظهار الق ۲۳۹/۲ - ۲۸۵ 
بم انظر إظهار الجن ۲۳۹/۲ - ۵ع۲ 


— Yoo — 


نان الصبية كانت قد ماتت وفال ؛ هي لم مت لكنها نائمة. وهدا کذت د 

ولا كان عيسى اخبر بامور لم تحدث قتل تطبيقا للبشارة. آفرغب النصاری ل 
ذلك؟ ولذلك بدلوا في كثير من طبعاتهم عبارة (فيقتل) إلى (فیموت) حتی لا تنطبق 
على عیسی . 

وقد تقول إذا كان عیسی کاذبا فکیف احدث مثل هذه العجزه؟ 

فنقول : إن الانجیل أجاب عن مثل هذا فقد جاء فى انجیل متی ۲4 : «۲۸ لاله 
سیقوم محاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آیات عظيمة وعجائب حتی یضلرا لو 
امکن الختارین أيضاء . 

وقد يقال لعل القصد بقول البشارة (فيموت ذلك النبي) إن تعاليمه ثموت ولا 
تنتشردعوته. فقول إن دعرة عمد GHD‏ طبقت الأرض وعمت العالم کا قال Jw‏ 
۱هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الق لیظهره على الدين (AS‏ فکان هو التصرد. 


— ٥ 


البشارة الثالثة 


اء J‏ (سقر التثنية) ف الاصحاح الثالك ews,‏ : 


۰ جاء الرب من سيناء وأشرق هم من سعير وتلالا من جبل فاران وأتى من 
ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة طم . 
وق طبعة رجارد واطس في لندن سنة ۱۸۲۲ م 
«جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الاطهار في يمينه ستة ناره . 
وبين النصين بعض اختلاف. ففي طبعة لندن ۱۹۵۲ وطبعة بیروت (واشرق طم) 
وق طبعة الموصل سنة ۱۸۷۵ وطبعة رجارد واطس (واشرق لنا) . 
وفی طبعة لندن سنة ١877‏ عبارة (ومعه الوف الأطهار )وکذلك في طبعة لندن 
سنة ۱۸4۸ . وأسقط هذه العبارة بعض الترجمین لغرض فى نفوسهم. 
وهذا التص ينطيق انطبافا تاما على سیدنا محمد فقد ذكرت هذه البشارة مواطن 
الرسالات الثلاث فقد ذکرت (سیناء) وهو الجبل الذى کلم الله تعالى عليه موسی 
ورساعرر) فی ارض الیل وهو مرطن عيسى و(فاران) وهي مكة کیا هو معلوم من 
فذكر التص أن الرب استعلن من جبل فاران أى من جيل مكة وهذا ما حصل 
فقد نزل الوحي على سيدنا محمد فى أعلى جبال فاران وهو جبل حراء الذي فيه غار 
حراء . 
ثم فال (ومعه الوف الأطهار) وهذا ینطبق على محمد وصحبه فقد كانوا ألرف 
الاطهار کا قال SLT‏ في وصف أصحاب عمد (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
بحب المطهرين) (التوبة NTA‏ 
وأسقط بعض الترجمين هذه العبارة ليطمسوا شيئا من نور البشارة ولكن هيهات . 


— ۲۵۷ — 


جاء فى (الاجوبة الفاخرة) : وسينا هو الجبل الذى کلم الله تعالى فيه موسی . وساعم, 
هو جبل الخليل بالشام وكان المسيح عليه السلام يتعبد فيه ويناجي ربهء وفاران جيل 
بني هاشم الذی كان محمد عليه السلام یتحنت فيه وريتعبد , . 

وفاران مكة باتفاق fal‏ الکتاب» 


. ابن القيم : «وکان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى الناصرة.‎ Sy 
وجبال فاران هي جبال مكة قال [محمد بن قتيبة] : ليس بين المسلمين واهل الكتاب‎ 
خلاف في أن فاران هي مكة فان ادعوا أنها غير مكة . . . قلنا أليس في التوراة أن‎ 
إبراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله‎ 


فال شيخ الاسلام : وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلائة حراء الذي ليس 
حول مكة أعلى منه وفيه ابتدىء رسول الله GRE‏ ينزول الوحي عليه وحوله جبال 
كثيرة وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم والبرية التي بين مكة وطور سينا نسءي 
eS‏ من تلك 
الارض ولا بعث نبي فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران الا إرسال phat‏ 
> . . 

وقد علم بالتواتر واتفاق الامم أن اسیاعیل انما ريي بمكة وهو وآبوه إبراهيم با 
البیت فعلم قطما ان فاران هي ارض Se‏ 

وقال الاوردی : «واشراقه من ساعير إنزاله الانجیل على عيسى لاه كان كي 
nel.‏ أرض الیل فى قر بة ناصرة واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على ك.د 
:6 . وفاران هي جبال مكة في قول الجميع»” . ۱ 


(۱) الاحوبة الفاخرة ۲۳۸ ۲۳۹۰ 
(۲) هداية اطیار ی ۳۸۹ - FAY‏ وانظر الجراب الصحیح لابن ثيمية ۳/ ۳۰۰ وما بعدهاء المصل ١,أأا,‏ 
لابن حرم AATN‏ 


evel )۳(‏ النبوة ۰*۱ وانظر الجواب القسیح TV‏ وانظر ص /الاء تمسر . الراز ی ۳/ ۳۷ 


— (OA — 


وهدذا ما ذكرته التوراة أيضا قفد حاء ی (سفر التكوين) J‏ الاصحاح الحادى 
والعشرین عن اسیاعیل عليه السلام كا ذکرنا في البشارة الاول -: ۲۱۰ وسکن 
فى برية فاران واحذت له آمه ز وجة من آرض مص . ومعلوم أن اسیاعیل سکن مكة 
بالاجاع . 


والتص ف التوراة السامرية التي صدرت فى سنة ۱۸۰۱ أن اسيا عيال «سکن برية 
فاران بالحجاز وأحذت له آمه امرأة من أرض مص . 


وهذا لا حتاج إلى ایضاح فهو مجمع عليه وقد بقي اسم فاران يطلق على اخبال 
المحبطة بمكة إلى القرن الثامن المجري کما ذكر شيخ الإرسلام ابن تيمية قال : «وذلك 
یسمی فاران إلى هذا اليوم» وربا كان يطلق إلى فترة طويلة يعد هذا القرن . 

وهذا نص فى موطن الرسالت. ويشبه هذا النص قوله تعالى (والتين والزیتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين) فقد ذكر (التين والزیتون) وهیا موطن عيسى وكثيراً 
ماتردد ق الانجیل اسم جبل الزيتون. وذكر طورسينا وهو ابل الذي كلم الله عليه 
موسى» وذكر مكة فقال (وهذا البلد الأمين) فجمع مواطن الرسالات الثلاث DAS‏ 
نص التوراة ۳۲ . 


VA مطلم التور‎ )١( 
انظر الجراب الصحیح ۳۰۰۱۳ وما بمدها,‎ )۲( 


تست VOY‏ بت 


البشارة الرابعة 


جاء في (سفر حبقوق) ف الر صحاح الثالل : 

والله جاء من تيان والقدوس من جيل فاران. جلاله غطی السياوات والارضی 
امتلاات من تسبیحه وکان لعان کالنور . . . قدامه ذهب الوباء وعند رجلیه جرح 
الحمى. وقف وقاس الارض. نظر فرجف الامم ودکت الجبال الدهرية وحسفت آکام 
القدم . مسالك الازل له» . 

وهذا التص فيه شيء من التغيير فقد ذکرت الصادر القديمة هذا النص مکذا : 

«إن الله تعالى جاء من التيمن والقدوس من جبل فاران. لقد آضاءت السماء ان 
بهاء محمد وامتلات الارض من حمده. . . قام فمسح على الارض فتضعضمت لأ 
الجبال القديمة. . . يا محمد ادنو لقد رأتك البال فارتاعت . ,۸۰( , 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :«وقد ذکر فیها بجيء نور الله من التیمن وهي Ben‏ 
oe ieee es eae‏ ۱ 
من ناحية الیمن:۲ . 

وفی اعلام التبوة للماوردي والتفسير الكبير للفخر الرازى هكذا : وجاء الله 
طور سيناء وانكسفت لبهاء محمد وانخسفت من شعاع المحمود " . 

فقد ذكر فى هذه البشارة اسمه وبلده. ويقرأ اليهرد والنصاری هذه النصر 
ويقولء ن إن صاحبها لم يظهر بعد . 


(1) الأجوبة الفاخرة ۲۵۷ وانظر ابخواب الصحيح ۰۳۱۳/۳ ۰۳۳۰ وهداية اخباری ۳۹۳ Bye‏ 
مامش ديل الفارق ‏ 

(۲) الجواب الصحیح ۳۳۱/۳ 

(۳) اعلام النبوة للياوردى ٩۳‏ ۰ تفسير الرازی ۳/ ۳۷ 


—\. — 


البشارة الخامسة 


جاء فى (أشعيا) في الاصحاح الحادي والعشرين : 

«۳ وعني من جهه بلاد العرب ف الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قواقل 
الددانیین ۱۰ هاتواماء لملاقاة العطشان يا سكان ارض تماء وافوا امارب بخبزه 
۰ قانهم من امام السیوف قد هربوا. من آمام السیف المسلول ومن آمام الفوس 
الشدودة ومن آمام شدة الخرب . 

۰ فانه هکذا قال لي السید فى مدة سنة کسنة الأجير یفنی کل جد قيدار وبقية 
عدد قسى إبطال بني قيدار تقل لان الرب إله إسرائيل قد تكلم . 

وفي طبعة الوصل روحي على العرب» . 


هذا التص فيه دلالة صريحة على نبوة حمد فقد نزن الوحي على محمد ف الوعر في 
بلاد العرب قى غار حراء وهو جبل وعر ولمينزل في السهل . 

وقد ذکرت البشارة هجرة محمد بدي فقالت : (هاتوا ماء للاقاة العطشان يا 
سکان أرض تماء وافوا امارب بخبزه) و(تیاء) من أعبال المدينة . 

وقوله (فانہم من امام السیوف قد هربوا؛ من أمام السیف المسلول ومن آمام 

القوس الشد ودة ومن أمام awe‏ الحرب) ینطبی على محمد CED‏ فقد اجتمع عليه 
رجال من خريش لقتله tap‏ فأنجاه الله منهم. وقد حاربته قریش حربا شديدة لا 
هوادة فيها مدة AU‏ عشم عاما . 

ثم أشار هذا النص إلى وقعة بدر التي وقعت بعد سنه واحدة من افجرة وذكر 
انتصار الرسول فيها قال النص : «فإنه هكذا قال لي السيد في مدة ستة كسنة الأجير 
يفنى كل محد قيدار وبقیه عدد في ابطال بني فیدار تقل ۰. 


ا ب 


وهذا الذى حصل al‏ بعل ستة كسنة الأجير انتصر الرسول وجبابرة Ab nee‏ 
هلکوا . 

وفى طبعة لندن ستة ۱۸4۸ هكذا : دفي مدة سنة كسنة الاجیر تفنی جیابما 
دار » . 

وني طبعة الوصل سئة ۱۸۷۵ وطبعة لندن سنة ۱۸۲۲ هکذا : «وبقية dae‏ 
اصحاب القسي احبابرة من بني قیدار یتقللون» . 

وبنو فیدار هم العرب - کا هو معلوم - فان قیدار هو ابن Sot lel‏ جاء في (سفر 
التکوین) ف الاصحاح الخامس والعشرین : 

۶۰ وهذه موالید اسباعیل بن إبراهيم الذی ولدته هاجر الصرية جار ية سارا 
لايراهيم 5 

۳ وهذه آساء بني اسیاعیل بأسپائهم حسب هواليدهم : تبايوت بکر 
اسماعيل وقيدار. . . ٠‏ 

جاء في (هداية الحيارى) : «قيدار جد النبي GD‏ وهو آخو بتايرت بن 
اسیاعیل ۱ . 
الشرفة إلى الدينة المنورة واستقباشم له واضافتهم إياه وقيامهم بخدمته وخص امال 
تهاء لأنهم صالحوا النبي GRD‏ وتیاء هي فى وادی القری من Sel‏ الدينة ک| ذذره 
Mob‏ 


(۱) هداية st!‏ 5 4۰۲ 
(۲) الفارق بين المخلوق SUL,‏ ۳۹۸ 


— ۲۱۲ - 


الیشارة السادسة 


جاع d (Lath‏ الاصحاح الثاني والأر بعين ۳ 


٠‏ لترفع البرية ومدنبا صوتهاء الديار التي سكنها فیدار. لتترنم سكان 
سالع . من رؤ وس ال جبال ليهتفوا. ليعطو ارب مجدا ويخبروا بتسييحه في امزاثره . 
© 
وهذا النص واضح ف التبشير بمحمد فقد أشار إلى بلاد العرب وهي الديار التي 
سکنها قيدار salen‏ ان تيتهج . ثم ذكر الدینه المنورة فقال : «لترتم سكان 
سالع» وسالع هو «سلم؛ وهو جيل ف باب المدينة كا هو اسمه إلى الآن وهو سالع 
بالعبرانية . 
جاء في (الفارق) : «فان (سالع )هر (سلع) جيل ف باب المديلة كا في مراصد 
الأطلاع لياقوت والقاموس وغیرهیا من كتب الجغرافيا واللغة . وأما (سالم) بالالف 
فلم يذكر وه والظاهر ان الالف حصلت من اشباع الفتحة في اللغة العبرانیة(۱. 
وهذا النص صریح ف التبشیر به ة4 . فانت تری ان الکتب السياوية ذکرت 
أسمه ونشأته ومكان نزول الوحي وهجرته وخص المدينة بالذكر Ley‏ دار هجرته 
ومستشره ‏ فهل هناك من دلالة أوضح من هذه؟ 
فال ابن سعد فى الطیقات : «أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني الضحاك بسن 
عثهان عن خرمة بن سلیان عن كريب عن ابن عباس قال : كانت يبود قريظة 
والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة الي 44 عندهم قبل أن يبعث وان دار هجرته 
الدینة ۳۲ . 


فلیحذذفوا اسمه كما شا وا ولکن آلیس في التصوص الباقية ما فيه الکفایة؟ 


(۱) المارق ۳٩۲‏ 
0 الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الأول ج ۱/ ۱۰14 


بت ۲۱۳ - 


البشارة السابعة 


جاء في (أشعيا) في الاصحاح التاسع : 

۰ “يولد لنا ولد ونعطی ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مش أ 
Uy‏ قديراً آبا أبديا رئيس السلام . 

Yo‏ لنمو رياسته وللسلام لا نباية على كرسي داود ley‏ مملكته لیشتها ويعضده 
بالحق والبر من OM‏ إلى الابده , 


فى هذا التص اشارات الى محمد GHB‏ من وجوه : 

۱ -قوله (وتکون الرياسة على كتفه) ويعني بهذا خاتم النبوة الذى على كتف تعمد 
dy Exp‏ النسخ القدعة (والشامة على aes‏ وهي علامة بدنية جعلها الله في 
ند نه زيادة في الترضيح اصافه ال العلامات الاعر ی. جاء ی (صحيحي البخار ني 
ومسلم) عن السائب بن يزيد قال : «ذهبت بي خالتي إلى النبي Sp‏ فقالت 9 
رسول الله إن ابن اختي وجع . فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضاً فشربت ٠ن‏ 
وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خانم النبوة بين کتفیه مثل زر ttle Sd‏ 

واغرج مسلم نحوه في صحیحه عن جایر ین سمرة قال : «رایت GUL:‏ الور 

وجاء نحوه فيه عن عبد الله بن سرجس . 

قال حسان : 

أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد 

۲ - قوله (ويدعى اسمه عجيبا) أى ليس له نظبر فیا عهد بنو | ائيل 

EE oe re الاساء‎ 


(۱) الاجوبة الفاخرة ۲۵۵ . الجواب الصحیح ۳۲۷/۳ 


— ۲۱ — 


الاسم . 

7 قوله (مشيراً إهأ قديرأً) وهذا النص من تحر يفات بعض الطبعات النصرانية 
وهو فى طبعة لندن سنة ۱۸۲۲ (مشاوراً الله) أى لا يقول من نفسه ولا يصدر عن 
هوی LS‏ قال تعالى في محمد (وما ينطق عن اهری) . 

والغرض من هذا التحریف في بعض الطیعات هو ایعاد البشارة عن محمد وعاولة 

جاء في (انجیل لوقا) في الاصحاح الأول في بشارة اللاك لریم : 

۳۱ وها أنت ستحبلین وتلدین بنا تسمینه یسوع . ۳۲ هذا يكون عظما وان 
العلي یدعی ویعطیه الرب الاإله كرسي داود أبيه . ۳۳ ريلك على بيت یعقوب إلى 
الاید ولا يكون للکه نبایهه . 


- فوله Liy‏ أبديا» أى لا تنقض طاعته ولا تنسخ شریعته إلى الابد وهذه هي 
شريعة محمد . 

© -قوله (رئيس السلام) : ورئيس السلام هو الذى يقر السلام ويدعمه وينشره 
dat‏ كذلك فان دين الاسلام مشتق من لفظ السلام ity‏ الا سلام هي (السلام 
علیکم) والسلمون )131 خاطبهم الجاهلرن قالوا سلاماً). وقال تعالى (وإن جنحوا 

وهوالذي نشرالسلام بين الناس فلم يضطهد أون|بسبب عقيدته الخالفه للاسلام 
is‏ قال تعالى رلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقال Ol gn:‏ احد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» . 

وكان نصارى الشام وغيرهم ينعمون ويأمنون في ظل الاسلام مالم ينعموا في ظل 
نصاري الروم ولذلك قالوا للمسلمين : pole‏ احب إلينا من اثر وم aly‏ كانوا عل 
دینتاه فعاشت الفر ق التباينة التخالفة فى ظل gal‏ وسلام . 

وهذا التص لا ينطبق على المسيح فإنه قال: by‏ جتت لالقي سلاء' على الارض 


— low 


بل سيفا) فلا يكون رئیسا للسلام . 


" - قوله : «لنمو ریاسته وللسلام لا ale‏ على کرسي داود fey‏ علکته لها 
ویعضدها GAL‏ والبر من STOW‏ الابد» . 

وهو في طبعة لندن سنة ۱۸۳۴ هكذا: «لیکثر سلطانه وسلامه ليس له فناء. عل 
كرسي داود وعل مملكته يجلس لیقیمها ویعضدها بالانصاف والعدل منة Jy OVI‏ 
الابد» . 


أى تکون القدس جزءا من علکته وهو یقیمها ويعضدها بالانصاف والعدل 
كذلك فان القدس وفلسطن آصبحت جزءا من دار الاسلام وأقامها رعضدة 
بالانصاف والعدل وستکون كذلك إلى الابد . وأما ما تراه من سيطرة الیهود ١‏ 
سيطرة مؤقتة كسيطرة الصليبييز. وسنری مصداق قول الرسول فیهم إن ١‏ 
سيقاتلون الیهرد حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا ودی - 
تعال فاقتله . 


511 بت 


البشارة الثامنة 


جاء فى (أشعيا) في الاصحاح الثاني والأربعين : 

«هوذا عبدی الذى اعضده ختار ی الذي سرت به نفسى . وضعت روحي عليه 
فیخرج الق للامم. ۲ ی ود بر ود يمجع ل الخبارع a‏ فة 
مرضوضة لا یقصف وفتيلة خامدة لا بطفیء . يخرج الق لا يكل ولا پنکسر حتی 
يضع الحق ی الارض وتنتظر الجزائر شریعته» . 

وهذه صفات رسول الله محمد فقد وضع الله ر وحه علبه كما قال تعالى (وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من امرنا) . 


وكان 434 لا يصيح ولا يرفع صوته فيا كان Gide‏ صخابا ولا فاحشاً ولا 
يسمم في الشارع صوته وقد ذم القرآن الذين يرفعون أصواتهم فقال : «واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت اخمی». 

OLS,‏ ة4 متواضعا لا يقصف قصبة مرضوضة وقد شبه الرسول المؤمن بالنحلة 
التي إذا وقعت على عود نخر لم تکسره. قال دة : «مثل المؤمن مثل النحلة ادا 
أكلت طيبا وإذا وضعت وضعت طيبا وإذا وقعت على عود تخر لم تکسره» . 

وإنه 4# جاهد لم يكل ولم ينكسر حتى وضع الحق في الأرض. ثم قال : 
(وتنتظر الجزائر شريعته) أي ان دعوته للعالم أجمع ليست خاصة بالعرب» وقد حصل 
ذاك نقد نشرالمسلمون شريعة الاسلام في العالم أجمع . 

و اکال هذا التص من طبعة لندن سنة 1۸٤۸‏ : «أنا الرب قد دعوتك بالبر 
قامسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونورا للأمم. . .» فان الله تعهد 
بحفظه بقوله «فامسك بيدك وأحفظك» وهو مثل قوله تعالى (والله يعصمك من 
الناس) ۲ وکاب كما وعد . 


(0 ذيل الفارق ۷۹-۷۷ 


بت ۲۱۷ مه 


نا ارسلتاك ee‏ ومبشراً ونذيراً Las,‏ إلى ال الله باذنه وسراجاً منيراً » 

وف النسخ القدعة (مشفح ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة) . 

ومعتی (مشفح) محمد . قال أبو محمد بن قتيبة : «مشفح محمد بغير شك Neely‏ 
إنهم يقولون شفحا لاها إذا أرادوا أن يقولوا : الحمد لله وإذا كان الحمد شفم 
فمشفح محمد بغير شاك" » . 

وعتد النصارى إن هذا النص في المسيح كما جاء في إنجيل متى في الا 
الثاني عشر: ۲4 

ولا كان النص في (اشعيا) کا ذكرنا (هوذا عبدي) والمسيح في عقيدتهم إله 
الكاتب إلى (هوذا فتای) ليسهل القول بأنه ابن الله ولئلا يتناقض . 

والعجيب أنه فى الطبعة الواحدة جد هذين النصين ففي (اشعيا) تجده ( 
عبدي) وف (متى) تجده (هوذا فتاى) ويحيلك إلى اشعيا . وهو ف غاية العبت. 

ثم كيف ينطبق هذا على السیح الذي أهين وقتل وبصى عليه كما يقولون ٠‏ :۸ 
أصحابه أكثر من ثلالة قرون مطاردين وهذا النص يقول «يخرج الحق لا يكل 
ینکسرحتی يضم الحق في الارض»؟ 

إنه تمحل عجيب ف تطبيق النص وذو اللب يقرأ ويفهم . 


)1( هداية الخيارى ہام ديل الفارق ص 6 


TA —‏ بت 


م ۷ قال لى الرب إذهب وأقيم الديدبان ليخبر بما يرى. فأبصر مركب فارسين 
آحدهیا راكب حار والاخر راکب جمل وتراقب حريصا تراقبا شديدا. . . وإذا 
آفتها إنكسرت ملقاة إلى الأرض» . 

والنص فى النسخ القديمة هكذا : «قيل لی قم ناظرا فانظر ماذا تری؟ فقلت : أرى 
راكبين مقبلين آحدمیا على حار والآخر على جمل يقول احدهما لصاحبه سقط بابل 
وأصنامها للمنحره(۱). 

قال ابن تيمية : «قالوا فراكب الحار هو السیح. وراكب fod!‏ هو محمد CED‏ 
وهو أشهر برکوب الحمل من المسيح بركوب lt!‏ وبمحمد ذ4 سقطت 
بابل, . ) 

وقال القراق : » فراکب الح ر السیح عليه السلام وراکب الجمل محمد عليه 
السلام boty...‏ عليه السلام اسقط اصنام بابل وغبرها Oy‏ 

وجاء في (الغارق) : «والراد براکب الخيار عيسى وراکب الجمل محمد علیها 
افضل الصلاة والسلام إذ لم يسمع عن عیسی إنه ركب الايسل بل الجحشى حين دحل 
إلى اورشليم . '" . 


(۱) الأجوبة الفاحرة ۰۲۸ الراب الصحبح ۳۲۳/۳ هداية الحيارى ۰۰) 
Atl )۲(‏ الصحیح ۲۳ ۳۲۳ 
(۳) الاجوبة الفاخرة TEA‏ 


- ۲1۹ 


البشارة العاشرة 


قال (اشعيا) فياللاصحاح الرابع والخمسين : 

«ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد . اشیدی بالترنم أيتها التي لم غخض لان بني 
المستوحشة أكثر من بتي ذات البعل قال الرب . أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقن 
مساكنك . لا تمسكي أطيل اطنابك وشددی أوتارك لانك تمتدين الى اليمين وال 
البسار ويرث نسلك اما ويعمر مدنا خربة . لا تخانی لأنك لا تخزین . ولا نحجلی 
لأنك لا تستحین . فانك تسین حزی صباك وعار ترملك لا تذکرینه بعد OY‏ بعلك 
هو صاحيك رب ap tl‏ اسمه ووليك قدوس إسرائيل اله كل الارض یدعي. . . 
لحيظة تركتك وبمر احم عظيمة سأجمعك. بفیضان الغضب حجبت وجهي عنك خظة 
وياحسان ابدى آرمك قال وليك الرب . . . فان الحبال تزول والاکام نتزعز ع Ul‏ 
احساني فلا يز ول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب . 

أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية هاأنذا آبتي بالاثمد حجارتك وبالياقوت 
الأزرق أؤسسك وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانية وكل تخومك حجارا 
كريمة وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيراً. بالير تین بعيدة عن الظلم هلا 
تخافين وعن الارتعاب فلا يدنومنك . . . من اجشمم عليك فاليك يسقط. . . كل AN‏ 
صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في التضاء تحكمين عليه . ا 
هيراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب: . 


وواضح أنه يعني في هذا النص مكة المكرمة وذلك من وجوه : 

١‏ - وله (ترغي أيتها العاقر التي لم تلد) فهو يعني بالعاقر مكة لأنها لمتلد نا 
مد . فمحمد أول نبي ظهر فيها قال تعالى «لتنذر قوماً ما أنذر آباژهم فهم غافا, د؛ 
وقال «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم تدون» . 


mie VS — 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ويعني بالعاقر مكة لانبالم تلد قبل محمد 
ll‏ ية نبيا ولا يجوز أن يريد بالعافر بيت القدس لانه بيت الأنبياء ومعدن 
الوحي وقد ولد أنبياء كثيرا» 0 . 


۲ - قوله (ويرث نلك اما ويعمر مدنا خربة) وهم العرب الذين خرجوا برسالة 
,لاسلام ورتوا الامم‌وعمر وا مدنا خربة كيا قال . 


۳ قوله «ووليك فدوس إسرائيل إله کل الارض يدعى» أي یدعی رب العالین لا 
"العالین) . 

OY احساني فلا يز ول عنك) ذلك‎ Lil -قوله (فان الجبال تزول والآكام تتزعز ع‎ ٤ 
رسالة الارسلام حالدة وهي خاعة الشرائع وتعظيم البيت من شحعائره وهو كذلك ال‎ 

0 - قوله Lilley‏ ابني بالائمد حجارنك وبالیاقوت الازرق أؤمسك. , .) ولم 
توجد هذه الصفات الا لمكة OF)‏ الهدی من بني العباس واللوك قبله وبعد تأنقوا فى 
الملوك وذحاثرهم فحلیت ہا الكعبة حتی إن سقوف الحرم تأخذ بالبص ‏ . 

5 - قوله روسلام بنيك كثيرا) وذلك OY‏ تحية السلمین السلام فهم يحي بعضهم 


ل فوله (بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا یدنو منك) وذلك لانه حرم 
امن قال تعالى وأولم ير وا أنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حوهم؛ وقال «ومن 
عله كان آمناء وذلك ببركة دعاء path pl‏ عليه السلام و ذ قال [براهیم رب اجعل 
هذا اليلد آمنا) فاذا رای الرجل قاتل آبیه فى الحرم لا یتعرضی له . 


سس es ee,‏ ی ی ل 


٩۰۲ الحواب الصحیح ۳۲۷/۳ وانظر هداية الیار ی‎ )١١ 
۲٩ الاجوبة الفانعرة‎ (hy 


~ ۲۷| — 


وقوله (بعيدة عن الظلم) مصداق قوله تعالى (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذفه oe‏ 
عذاب اليم) . 
۸ قوله (من اجتمع عليك فإليك بسقط. . . كل آلة صورت ضدك لا تنجح وثلى 
OLS‏ يقوم عليك فى القضاء تحكمين عليه) وهذا حق فمن أراد بیته بكيد اذل اال 


وأهلكه |S‏ فعل ربنا بأصحاب القيل . 
أفهناك اوضح من هذا التص على قدسية مكة وتشريفها وتشریف أهلها حملة رسااه 
الارسلام؟ 


مت ۲۷۲ — 


جاء في (اشعيا) في الاصحاح الستين : 

«قومي استنيري لانه قد جاء تورك ومجد الرب اشرق عليك لانه ها هي الظلمة 
نغطي الارض والظلام الدامس الامم. آما عليك فیشرق الرب ومجده عليك يرى. 
فتسير الأمم فى نورك واللوك فى ضیاء اشراقك . 


إرقعي عينيك حواليك وانظرى . قد اجتمعوا كلهم . جاؤوا اليك . يأتيك بنوك 
من بعيد وتحمل بناتك على الأيدى : حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ویتسم لانه 
تتحول إليك ثروة البحر وياتي إليك غنى الامم » تخطيك كثرة الال بكران مدیان 
وعيفة كلها تأتي من سبا تحمل ذهبا ولبانا وتيشر بتسابیح الرب . كل غنم قيدار جتمم 
ولیلا لا تغلق. . . وشعبك كلهم أبرار. إلى الأبد يرئون الارض. غصن عرّى عمل 
بدى لأتمجد. ؛ 


وهذا النص وصف SSL‏ وبيت الله الحرام ووصف للحج فان في هذا النص 
اموراً : 

١‏ -فوله : «قومي استنيرى. . . لأنه ها هي الظلمة تخطي الارض . . .؛ هذا 
رصف JUL‏ اهل الأرض عند اشراق نور الاسلام فقد كانوا في ظلمة حالكة كما قال 
Stal‏ «ظهر القساد فى البر والبحر بما کسبت آیدی الناس» . 

۲ - قوله (تسير الامم في نورك واللوك فى ضیاء اشراقك) وهذا حق فقد سارت 
الأمم ولا تزال تسیر فى نور الاوسلام وإشراقه . 


ورن وت 


۳ - قوله ( قد اجتمعوا كلهم جاؤوا LS‏ باتيك بنوك من بعید ) هذا وصه 
لشهد الحج فإن المسلمين يجتمعون ويأتونها من بعيد . 

وف النسخ القديمة ( وتحج إليك عساكر الأمم)" وهو کذلك . 

4 - قوله (تنطيك كثرة الجمال. . .) وهذا واضح فى وصف قدوم وقد الححاج 
فانهم کانوا يجيئون على NAN‏ حتی تخطي مكة وکذلك عند النحر . ۱ 
من مکان الاحرام رافعا صوته بقوله «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك واللك لا شريك nt‏ 

" - قوله (كل غنم قیدار تجتمع إليك وكباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على 
ذكرنا. 

۷-قوله (وبنوالغريب يبنون اسوارك وملوکهم يخدمونك) وهذا شأن كل مسلم. 
وملوك المسلمين وأمراؤهم فى بقاع الدنيا يخدمون الكعبة المعظمة . 

٩ وليلاً لا تقلق) وهذا وصف للكعبة الط‎ (le. [Slo قوله (وتنقتح ابوابك‎ A 
لا تغلق لا في ليل ولا ف نهار ولا ينقطع عنها الطواف ل‎ [clo فان ابوابها مفتوحة‎ 

4 قوله (وشعبك كلهم أيرار إلى الأبد پرئون الارض) وهم كذلك لانهم عالة 
الأمم ونبيهم خاتم النبيين فهم يرئون الارض كما قال تعالى فى وصف هذه الامة aly‏ 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرضى lee‏ عبادى الصاحون» قلا تأتي بعدهم Al‏ 
ولا دين حتی تقوم الساعة . 

ولا ينطبق هذا الوصف على مکان آخر غير الكعية المعظمة زادها الله ته ءلها 
La poy‏ ۰ 


(۱) الاجوبة الفاخرة ۲۸ 


بت ]۲۷ 


البشارة الثانية عثرة 

اء d‏ المزمور المائة والتاسم والار بعی من مر امر داود : 

و ليبتهج الأثقياء بمجد . ليرغوا على مضاجعهم. تنو ییات الله في أقواههم وسيف 
ذوحدين J‏ يدهم لیصتعوا نقمة J‏ الامم وتادیات 3 الشعوب لأمرملوكهم بقيود 
وشرفائهم بكبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب لا . 

وهذا النص ف النسخ القديمة هكذا : 

« ليفرح الخلاق من اصطفى الله تعالى له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين 
منهم بالكرامة يسبحونه على مضاجعهم ويكبر ون الله تعالى بأصوات مرتفعة بأيدييم 
سيوف ذوات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه 9. وهذا النص في 
وصف الأمة الحمد بة من وجوه : 

١‏ - قوله ( یسبحونه على مضاجعهم ) يشير إلى الذين وصنهم الله تعالى بقوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوببم ) وهم المسلمون . 

۲ - قوله ( یکبرون الله تعالى باصوات مرتفعة ) يشير إلى رفع الاذان بالتكبير . 

۳ -فرله ( سيف ذو حدين فى يدهم ) وهذا وصف للسيوف العربية ذات الحدين . 

1 - قوله ) ليصنعوا نقمه J‏ الأمسم وتادیبات J‏ الشعوب لأسر ملوكهم بقيود 
آسروا الملوك وكبلوا شرفاءهم با دید کافرمزان وغيره . 

قال الاإمام القراقى : ١‏ يشير صلوات الله عليه إلى هذه الأمة ورفع أصواتهم 
بالاذانات فإنه لم يكن لغيرها من الأمم والسيوف العربية ذوات شفرتين والعجمية ها 
شهرة واحدة وانتقم الله تعالى مهم من الأمم ب“ : 

۱۸/۳۵۹ الاجوية الفاخرة ۰ الجواب الصديح ۳/ ۰۳۱ هداية الجيارى‎ )١( 


(۲) الأجوية الفاخرة ۲۸ 


— Vo — 


البشارة الثالثة عشرة 


جاء في ( سفر التثنية ) فى الا صحاح الثاني والثلاثين : 

و١7‏ هم أغاروني با لیس إلا . أغاظوني بأباطيلهم فأنا آغیرهم با ليس شعباً ۱ 
بامة غبية أغيظهم» . 

: طبعة أخرى هكذا‎ Gy 

١‏ هم أغار وني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا Lind‏ أغيرهم يغير شعب 

والمراد بالشعب الجاهل العرب وقد كان یسمی عصرما قبل الاسلام الجاهلية 


قال She‏ : « هر الذى بعث لى الأميين رسولاً منهم یتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » ( الجمعة ۲ ) . 
ونحو هذا النص ماجاء في ( اشعيا ) فى الاصحاح الخامس والستين : « cml‏ 
إلى الذين لم یسالوا . وجدت من الذين لم يطلبوني قلت ها آنذا لأمة لم ت .م 
باسمي . بسطت يدى طول النهار إلى شعب متمرد غير صالح وراء أفكاره ٠‏ 


اشاب Te il sie AS EN deel‏ کر ف 
الامة الذين لم بدعوا پاسمي 5 بسطت يدى طول النهار إلى شعب عم مؤمن Lod‏ 
يسلك بطريق غير صالح وراء أفكارهم . . . 8 


« فالراد بالذين لم يسألوني ولم يطلبوني العرب لام كانوا غير واقعين على دا... 


(۱) إظهار الجن ۲/ ۲۸۹ 


— ۲۷۲. 


الله وصفاته وشرائعه فما كانوا سائلين عن الله وطالبين له کا قال تعالى في سورة آل 
عمران : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسرلا من أنفسهم يتلو عليهم آیانه 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) 300 . 


(۱) إظهار ای ۲۰۹/۲ ۲۱۷ 


— ۲۱۷۷ — 


البشارة الرابعة عشرة 


جاء في ( اشعيا ) في الاصحاح galt!‏ والار بعين : 
« ۲ من أنهض من الشرق الذى يلاقيه النصر عند رجليه . دفع آمامه أمأ fey‏ 
ملوك سلطه جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه . ۳ مر سالا قي طرين لم 
یسلکه برجلیه 4 من فعل وصنع داعیاً الأجيال من البدء 5 أنا الرب الأول رمم 
VI‏ ین آنا هر ۰ . 
وهذا وصف لسیدنا محمد الذي آنبضه الله من الشرق ولاقاه النصر عند ر حلیها 
ووصف لامته العظيمة . 
ونحو هذا الوصف ما جاء ق ( آرمیا ) في الا صحاح السادس : 
« هكذا قال الرب . هوذا شعب قادم من آرض الشمال وأمة عظيمة تقوم مر 
وعل fe‏ تركب مصطنه کانسان لحاربتك يا ابنه صهيون . سمعنا ہے ھا 
ارت Lal‏ ۱ أمسكنا ضيق ووجع كالماخض : 


لا تخرجوا إلى الحقل وی الطريق لا تمشوا لان سیف العدو خوف».. ثلا 


حهه ١‏ . 
فا مراد بالامة العظيمة التي تقوم من أقاصي الارض هم العرب أهل الذ.وعر 
والرمح . 


وقوله ( قاسية لا ترحم ) يصدقه قوله تعالى ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 


وقوله ( تركب الیل ) واضح . 
وقوله ( مصطفة کانسان ) یصدقه قوله تعالى ( پقاتلون في سبیله صفا کا-بم .ياد 


— TVA — 


مرصوص ) - 


ا ايدينا . أمسكنا ضيق ووجع كالماخض ) يصدقه قوله 9ذ4 
( نصرت بالرعب مسيرة شهر ) . 


۲۷۹ ات 


البشارة الخامسة عشرة 


۾ فال حزفيال عليه السلام في نبوته يتهدد اليهود بنا : إن الله مظهرهم عل 
وباعث فيهم lel‏ وينزل عليهم كتاباً وعلکهم رقابكم فيقهر ونكم ويذلونكم با 
ويخرج رجال بتي فیدار في جماعات الشعوب معهم ملائكة على خيل بيض ۳ 
فیحیطون بكم وتكون عاقبتكم إلى النار ,۲ . 

ونقله فی اواب الصحیح عن دانیال . وجاء فيه : و وقال : تنزل ANAL‏ ; 
خيل بیض . وهذا مما ثوائرت به الاثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البیض لآ 
نزلت يوم بدر لنصر النبي تة وأمته وتزلت يوم الانحزاب واحاطت نسم 
قر mals aly‏ 


قال تعالى فى وقعة بدر : ٠‏ إذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني #دکم pets‏ 
الملائكة مردفين » ( الأنفال ٩‏ ) 
وقال فى الأحزاب 8 « فارسلنا عليهم ريجاً وجتوداً لم تروها ٠‏ . حلام 
( صحيحي البخارى ومسلم ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : اي , 
رسول الله GSD‏ يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان علیها ثاب بيض کاشد الد ال 
رأيتهيا قبل ولا بعد » ; ۱ 


(۱) الاجو بة الفاعرة ۲۵۸ + هدایة الخيارى بپامش ذیل الفاری ص + 
Ad! )۲(‏ الصحیح ۳۳۱/۳ _ ۳۳۲ 


— A. — 


« ۱ أنت أيبا الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم . هذا التمثال العظيم البهي 
جداً وقف قبالتك ومنظره هائل . ۳۲ رأس هذا التمثال من ذهب جيد . صدره 
وذراعاه من فضة . بطنه وفخذاه من نحاس . ۳۳ ساقاه من حديد . قدماه بعضها 
من حديد والبعض من خزف . 84 كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب 
التمتال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقها . ۳6 فانسحق حينئد الجديد 
والخزف والنحاس والفضة والذهب معأ وصارت كعصافة البيدر فى الصيف فحملتها 
الريح فلم يوجد ها مكان . أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً کبیرا وملا 
الارض كلها . 

۰ هذا هو الحلم فنخير بتعبيره قدام الملك . 

۷ أنت أا الملك ملك ملوك OY‏ إله السياوات أعطاك علكة واقتداراً وسلطاناً 
وفخرأ . ۳۸ وحيثيا يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك 
وسلطك عليها مها . فأنت هذا الرأس من ذهب : ۹ وبعدك تقوم علكة آحری 
أصغر منك وعلكة ثالثة أخري من نحاس قتتسلط على كل الأرض . 4۰ وتكون 
تملكة رابعة صلبة كالحديد OY‏ الحديد يدق ويسحق کل ثي آوکا دید الذى يكسر 
تسحق وتكسر كل هؤلاء . 4١‏ وبمارأيت القدمين والأصابع بعضها من حزف الفخار 
والبعض من حديد فالمملكة تكرب منقسمة ويكون فیها قوة الحديد من حيث أنك 
رأيت الحديد Uae‏ بخزف الطين . ۲ وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض 
من خزف فبعض المملكة يكون قوياً والبعض فصما ۰۰۰ 44 وف ایام هؤلاء الملوك 
قیم إله السیاوات مملمكة لن تتقرض بدا وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى 
کل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد . . . ٠‏ 

جاء في ( إظهار الحتى ) : « فالراد بالمملكة الأولى سلطنة بختنصر ‏ وبالمملكة 


— TAI — 


الثانية سلطنة المادئين الذين تسلطوا بعد فتل بلشاصر بن بختئص ركبا هو مصرح | 
الباب الخامس من الکتاب المذكور وسلطنتهم كانت ضعيفة باللسبة E‏ 0 
الكلدانيين . والمراد بالمملكة الثالئة سلطنة الكيانيين OY‏ قورش ملك إيران الذن هو 
بزعم القسيسين كيخسرو تسلط على بابل قبل ميلاد المسيح بخمسائة وست Aly‏ 
سنة » ولا كان الكيانيون على السلطتة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين عل حه 
الارض . والمراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسکندر بن فیلقوس الرومي الذى : 
على ديار فارس قبل ميلاد السیح بثلئمائة ؤثلاثين سنة فهذا السلطان كان فى ١‏ 
بمنزلة الحديد ثم جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة على طوائف الملوك فلي 
هذه السلطة ضعيفة إلى ظهور الساسانيين ثم صارت قوية بعد ظهورهم نكا 
ضعيفة تارة وقوية تارة . وتولد فى عهد نوشيروان ( محمد بن عبد الله ) 
وأعطاه الله السلطتة الظاهرية والباطتية وقد تسلط متبعوه فى مدة قليلة شقأ و 
ee ee ee‏ ل 
السلطنة الأبدية التي لا تتقضي وملكها لا يعطى لشعب آخر ,۱ 


(۱) إظهار الح ۲۹۸/۲ ۲۹۹ 


— ۲۸۲ — 


البشارة السابعة عشرة 


جاء في ( سفر التكوين ) فى الاصحاح التاسع والأربعين : 

١* y‏ فلا یز ول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه حتى يجيء الذى له الكل 
وإياه تنتظر الأمم : : 

وهذا النص هو من النسخ العربية المطبوعة سنة ۱۷۲۲ وسنة ۱۷۷۳ وسئة 
۱۸-۱ وسنة ١غمأ‏ وسله ۱۸۶۶ . 

وفی ترجمة عربية سنة ۱۸۱۱ ( والیه تجتمم الشعوب ٩۱)‏ . 

فالرادبالقضیب الحكم والسلطة . وقد زال القضيب من أل بوذا قبل ظهور عیسی 
عليه السلام مقدار سهائة سنة " . 

والمراد بالدبر من فخده عیمی لانه من فخذ یهوذا قانه بعد زوال حکم آل يبوذا لم 
يجيء صاحب شريعة إلا عیسی . جاء في إنجيل متی في الإوصحاح الثاني : « ٩‏ وأنت 
يا بيت لحم آرض يبوذا لست الصغرى بين رؤساء مهوذا OY‏ منك يخرج مدبر يرعى 
شعب اسرائيل 0 5 

وهذا الكلام قى حى عیسی فهو المدبر . 

وف هذا النص دلالة على بحيء سیدنا محمد بعد زوال السلطة والحكم من آل 
بوذا وبعد زوال المدبر رهوعیسی . 

قال فيه : د حتى محي» الذي له الكل وإياه تنتظر الامم» وفي طبعة أحرى 
( وإليه يتمع الشعوب ) وهذه صفات سيدنا محمد الذي له الكل وهو خاتم النبيين 


(1)إظهار الحق ۰۲6۲/۲ اخراب الفسیح ۷۹ 


(؟) إظهار اح ۲/ vor‏ 


— ۲۸۴۳ — 


وإليه اجتمعت الشعوب . 

وقد عبث المترجمون بهذا النص عبئاً عجيباً . 

ففي الترجمة المطبوعة سنة VAN A‏ هكذا: « فلا يزول القضيب من Bred Pac‏ 
من تحت أمره إلى أن يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب ٠‏ . 

والمفصود بالرسم التدبير . 

وفى الترحمة المطبوعة بلندن سنة ۱۹۵۲ وطبعة بيروت سنة ۱۹۶۱ هكذا : 
يزول قضيب من وذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون ` 
شموب » . 

« فانظر إلى اختلاف تورائهم التي يتمسكون بها نفي كل : خة من : ۱ 
المطبوعة حلاف ما ف النسخة الاخری ولم تجتمم نسختان على کلام واحد » ۲ 


(۱) الجواب الفسیح ۳۸۷ 


— TAT ب‎ 


البشارة الثامنة عسرة 


5-0 aie المنقد كالتنور‎ Sp sie 
. . ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود فلا يبقى لهم أصلاً ولا فرعا‎ 

ها آنذا أرسل الیکم ايلياء النبي قبل عميء يوم الرب العظيم والمخوف فيرد قلب 
الآباء على الابناء وقلب الابناء على آبائهم لثلا آني وأضرب الأرض بلعن » . 


و( ايليا) ليس علمأ على شخص بل هو رمز . جاء في ( انجيل مرقس ) في 
الاصحاح الثامن : « ۲۷ ثم حرج يسورع وتلاميذه إلى قر ى قيصرية فيلبس وي 
الطريق سأل تلاميذه OG‏ لهم : من يقول الناس أني آنا ؟ 

TA‏ فاجابوا يوحنا المعمدان 3 واعرون ایلیا 8 وأخرون واحد من الأنبياء 
a‏ 

ونحن نرى أن المقصود بايلياء محمد لأمور : 

٠١‏ قوله رها آنذا ارسل إليكم إيلياء النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم 


~~ ف) ومحمد خاتم النبيين وهو قد أرسل بين يدي الساعة كما قال « بعثت أنا 
عة كهاتين » وقرن بين اصبعيه الوسطى والسبابة . وقال : بعلت فى هس 


. he 


۲ -قوله 0 فرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم ) وهذه daw‏ عمد 
#3 الذی رد فلب الاباء على الابناء فمتع قتل الأولاد خشية الفقر ( ولا تقتلوا 
لادكم خشية إملاق ) وءنم وأد البنات ( وإذا الموؤودة سئلت بای ذنب قتلت ) وأمر 


TAo—‏ بت 


بتر بيتهم وتعليمهم . 

ورد قلمب الابتاء على الاباء فجعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله وجعل عترفهها 
من الكبائر ومن الموبقات بل هو بعد الشرك بانة وأمر بطاعتهیا وحسن معاملنهم| 
والدعاء ها ه وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن ف 
الكبر احده] أو كلاه فلا تقل غبا أف ولا تنهرهيا وقل لحا قولاً کر . راد 
هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهی كبا ربياني صغيرا ه 


وأمر بحسن صحيتهما ولو US‏ مشركين « و ان جاهداك على أن تشرك بي ما ل 
لك به علم فلا تطعهیا وصاحبها فى الدنيا معر وف » : 


۳ ان ايلياء رمز عن أحمد « والدليل على ذلك أن اليهود كثيرا ما يراعرن per‏ 
ابجد في تفسير الآيات وهذا الحساب معتبر.فى شريعتهم ٠‏ وإذا لاحظنا هذه الفا 
في هذا الاسم اعني ( ايلياء ) نراه موافقاً لاسم ( أحمد ) لان کلاً منهیا ثلاثة و 
( ايلياء ) ( أحمد ) وهم اسم نبينا عليه الصلاة والسلام ۲ . 


وذهب النصار ی إلى «Ll ol‏ هويوحنا المعمدات أى یی عليه السلام بلالا 
جاء في ( انجيل متى ) فى الاصحاح السابع phe‏ : 

و ٠١‏ وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة أن ايليا ينبغي أن يأني اولاً ؟ ١‏ 
فأجاب یسورع وقال لمم إن ایلیا يأتي أولاً ویرد كل شيء . ۱۲ ولكني أقول اكم 
إيليا قد جاء ولم‌یمرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن الانسان Leash‏ سو 

وهذا مردود بجملة أمور منها : 

2 ماقاله يوحنا عن نفسه حین سثل هل أنت ایلیا ؟ فأجاب : لا وهو‎ - ١ 
. صريح في أنه ليس ايلياء والأنبياء منزهون عن الكذب‎ 


(۱) المار ق ۳۸۷ 


A1 =‏ بت 


ليسألوه من أنت ؟ ۲۰ فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح . ۲۱ فسألوه إذاً 
ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فقال : لست أنا . النبي أنت ؟ قأجاب لا . . . 


فسالوه وقالوا له فما بالك تعمّد ان كنت لست السیح ولا ایلیا ولا النبي ؟ ١‏ وه 
واضح وصريح . 

؟ ‏ النصوص الأنحر ى المبئوثة في الاناجیل تنفي أن يكو ن ایلیا هو يوحنا . جاء فى 
( إنجيل لوقا ) فى شفاء المرضى في الاصحاح التاسم : 

« ۷ لان قوماً کانوا يقولون أن بوحنا قد قام من الأموات . ۸ وقوماً ان ایلیا ظهر 
واخعر أن نبياً من القدماء فام 0 

فهم کانوا ينتظر ون ظهور إيلياء بعد موت بوحنا . 

وجاء في ( إنجيل مرقس ) في الا صحاح الثامن : 


« ۷ ثم حرج یسوع ونلامیذه إلى قرى فيصرية فیلیس وف الطريى سال تلامیذه 
قائلا لهم : من يقول التاس أني أنا ؟ 


۷ . فقال لهم وانتم من تقولون أني نا ؟ فاجاب بطرس وقال له : أنت المسيح‎ ٩ 


قنحن نرى أن المسيح لم يخبر تلاميذه أن إيليا هو یوحنا حين رآهم يفصلرن 


وجاء نحو هذا النص ف ( إنجيل لوقا ) في الاصحاح التاسع : ۰۱۸ ۱۹ . 
وجاء في ( إنجيل متى ) في اللاصحاح الحادى عشر : 

۱۱ الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان . 
ولکن الأصغر في ملکوت السا وات أعظم منه . 


— TAY — 


۲ ومن أيام برحنا المعمدان إلى الان ملكوت السیاوات يغصب والغاصبرد 
يختطفونه . ۱۳ OY‏ جميع الأنبياء والناموس إلى Longe‏ تنبأوا . 

6 وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي.6١‏ من له أذنان للسمع 
فليسمع . ۱ 

فهذا النص صريح في أن ایلیا هر غير يوحنا . 

۳ - ثم ان النص الذي جاء في البشارة لا ينطبق على يوحنا OY‏ ایلیا كا هو في 
النص يبن قبل جي يوم الرباليوم العظيم المخوف أى قبل يوم القيامة ومعنى ذلك أنه 
يكون آخر الأنبياء وإلا فجميع الأنبياء هم قبل یوم القيامة . ويوحنا ليس کذلك لانه 
قتل في زمن عیسی . جاء فى الاصحاح الرابع عشرمن انجيل متى أن هرر ودوس فطع 
راسه واحضره على طبق 1 فارسل وقطع رأس يوحنا قي السجن . ١١‏ فأحضر 
رأسه على طبن ودفع به إلى الصبية فجاءت به إلى آمها . ۱۳ فليا سمع یسوع انصرف 
من هناك في سفينة إلى موضم خلاء منفرداً . » 

وانظر انجیل مرقس ف الاصحاح السادس ٠‏ 

وعند النصارى أن تلاميذ السیح هم رسل كما جاء في إنجيل لوقا ۱۷ : د ه فنال 
الرسل للرب زد یانتا ؛ 

والرسل هنا هم تلامیذ السیح والمقصود بالرب هنا السیح تعالى الله عا يقولوك , 
و( بولس ) عندهم رسول وعندهم رسل آخعرون ( انظر أعمال الرسل ) قكيف ینعلی 
هذا اللص عل يوحتا المعمدان وقد ele‏ بعده رسل كثير ون كما یعتقد النصاری ۲ 

4 - ثم أن ما جاء فى البشارة Of‏ إيلياء يرد قلب الآباء على الابتاء وقلب الابناء te‏ 
أبائهم أى تکون تعلياته نافذة Crk‏ مها الناس ويطبقونها فرد پا قلوب الا ناه 
والأبناء . 

وهذا لا ينطبق على يوحنا لان بني إسرائيل کذبوه ولم يؤمنوا به ورفضوه وقتلوه . 


ين انار اديت 


» . یوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به‎ oF 

فهم إذن لم يؤمنوا به ورفضوا تعاليمه وقتلوه فكيف تنطبى عليه هذه البشارة ؟ 

إن هذه البشارة تنطبق على محمد الذى آمن به الناس وصدقوه ونفذوا تعاليمه فرد 
قلوت الاباء والأبناء , 

۵ - ثم أين التعلهات التي جاء بها يوحنا العمدان بهذا الخصوص أو بغيره ؟ 

إننا لم نجد شيئاً من تعلبات يوحنا ولم تذكر الأناجيل عنها شيئاً فلا نعلم تعلياته 
بشأن الآباء والأبناء أو بغر هذا الشأن . 

ولذا فات البشارة لا تتطبق عليه وقد نمی هو ذلك عن نفسه » فشکون هذه بشارة 
بظهور سیدنا عمد وهي تنطبق عليه ام الا نطباق . 


— TAN — 


جاء في ( إنجيل يوحنا ) فى الاصحاح الرابع عشر : 

١‏ ونا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليطاً آخر ليثبت معكم إلى الابد 

۷روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه 

5 والفارقلیط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم کل ل 
ویذکرکم کل ما فلته لکم 

وف الاصحاح الخامس عشر 

د ۲١‏ وإذا جاء الفارقليط الذى أرسله إليكم من الآب روح الح الذى من ما 
الاب فهو يشهد لي 

: الاصحاح السادس عشر‎ Gy 

+ ۷ إن لم أنطلق لا یاتیکم الفارقلیط . ولکن إن ذهبت ارسله إليكم 
۰ ومتی جاء ذاك يبكت العالم على خطية bey‏ بر وعلى دينونة ۳ 


ذاك روح الحق فهو یرشدکم إلى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل کل ما ب. 
يتكلم به ويخبركم بأمور AT‏ ذاك يمجدني لانه doh‏ عا لي ويخبركم 


هذه النصوص من طبعة الموصل ستة ٠۸۷١‏ والفارقليط هو الحامد او الماد از 
ae!‏ ونحوها 


حاء J‏ ) الأجوبة الفاخرة ) ۱ والفار قلیط عند التصاری bs a(t‏ | ماه 
وجمهورهم أنه الخلص alr‏ 


(۱) الأحرية الفاخرة ۲۳۹ 


سس ا 


وجاء فى ( هداية الیاری ) : « والفارقليط بلغتهم لفظ من ألفاظ الحمد ant Ul‏ 
أو محمد أو محمود ونحو ذلك وهو ف الانجیل SPN‏ برنقطيس . . . والدليل عليه 
قول يوشع من عمل حسنة يكون له بارقليط جيد أي حمد جيد ٩۲۰‏ . 


ول ( سيرة ابن هشام ) : « فلو قد جاء المنحمنًا هو الذى يرسله الله إليكم من 
Lal‏ . » 


والنحمنا بالسريانية محمد وهو بالرومية البرقليطس" . 


ويترحمه كثير من التصار ی pal‏ ی او الخلص والصواب ما ذکرناه ۰ حاء 2 
( قصص الأنبياء ) : « فارقليط » وهوتعريب لفظ بيريكلتوس اليونانية ومعناها الذى 
له حمد کشر" . 


وذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه سأل العلامة الكبير الدكتور كارلو تلينو 
ااستشرق الايطالي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اليهود اليونانية 
القديمة ‏ وکان أنذاك فى مصر : 


ما معنى و بيريكلتوس × ؟ 
قأجابني بقوله : إن القسس يقولون ان هذه الكلمة معناها و المعزى ٠‏ . 


ففلت ` إني Jil‏ االدكنور م كارلونلينو » الحاصل على الدكتوراه فی آداب اللغة 
اليونانية القدية ولست أسال قسيساً . 


فقال : إن معناها م الذى له حمد کثر ۰ . 


فقلت : هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من ( حمد ) ؟ 
٩‏ ) هداية اخباری 855 ۰۳۹۸ اجواب الفسيح ۸۱ 
(۲) سبرة ابن هشام ۱۲۱ 2 ۱۵۳ وانطر هدابة الحيارى امش ذيل الفارق ۱۱ 


(۳) قصص الانبپاه ۳۹۷ 


بت ۲۹ ب 


فقال : نعم . 

فقلت : إن رسول الله د من أسمائه ( أحمد ) . 

فقال : يا أحي أنت bid‏ كثيراً . ثم افترقنا . 
il‏ من بعدی اسمه ا حدم(" . 

ثم إن ورود ترجمة لفظ ( فارقليط) بلغات أخرى في الاناجیل المختلفة يوه 
القصود به فهو في الانجيل Rr pret‏ 
( بيريكلئوس ) وكلها تعطي معنى ( محمد ) . 

فدل ذلك على أن المقصود به سيدنا محمد کا قال تعالى « وإذ قال عیسی بن مر 
پا بلي إسرائيل إني رسول الله إلبكم مصدقا لما بين يدي من التوراة Vtg‏ برضزا 
ياتي من بعدی اسمه أحمد » . 

ثم إن هذه التصوص تنطبق على سيدنا محمد بغض النظر عن معنی فلع 
( الفارقايط ( قإن قوله ( لیثبت معکم إلى الأبد ) يعني أن رسالته خالدة إلى بوم الد 
ویقی تشريعه نافذا لا پنسخ ‘ 

وقوله ( فهر یعلمکم بکل شي" ) ينطبق عليه CED‏ ۳ 
ا لخر الا دل عليه ولا سبيلاً من سبل الشر إلا حذر منه . كما قال تعالى « ونزلنا : 
الكتاب تبياناً لكل ted‏ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » . 

وقال sage‏ لأحد الصحابة أن نبيكم يعلمكم كل gt‏ . فقال له : أجل Whe]‏ 
يعلمنا كل شي . 

وإن قوله ( يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى ديئونة ) لهو أوضح دليل عل 
صفات سيدنا محمد الذي بكت العالم على الخطية وأقامهم على البر . ول pan‏ 
الطبعات ( يوبخ العالم على خحطية ) . جاء في ( الجسواب المسيح ) : « أن فوا, 


(۱) قصص الأنيياء حاشبة ص ۳۹۷ ۳۹۸ 


— ۲٩۸۲ 


عيسى عليه السلام ( يويخ العالم ) بمنزلة النص الحلي على تبوة نينا خاتم النبيين 
ية لأنه كا هو معلوم . . . قد وبخ العالم . . . وما يضحك الاطفال ما قاله 
القسيس راتكين في كتابه المسمى ( رافع البهتان ) الذي الفه في لسان الاوردو إن لفظ 
التوبيخ لا يوجد في الاتجیل ولا في ترجمة من تراجمه قال ونم ذکره هالمسلمون ليصدق 
عل عمد ده صدقاً by‏ ان حمدا وبخ وهدد كثيراً . انتهى . فنسخ الاینجیل 
المترجمة قد ملأت العالم ولفظ ( يو بخ ) أو ( يبكت ) موجود فيها فيها « الترحمة المطبوعة 
فى رومية العظمى سنة ۱۱۷۱ والمطبوعة فى بيروت سنة ۱۸۹۴ والطبوعة سنة ۱۸۱۶ 
وستة ۱۸۲۵ dy‏ التراجم القارسية المتعددةٌ الطبع 1 

إن فى هذه الایام مترجمي العربية والفارسية وأوردو ترکوا لفظ فارقلیط في تراجمهم 
لاینجیل لشهرته عند السلمین في النبي 4:2 ۱۰ 

وقوله ( وأما متی جاء ذاك روح الحق فهو برشدکم إلى جميع الحق لانه لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ) واضح فقد أرشد محمد العالم إلى جميع الحق ولم 
يتكلم من نفسه بل كان يتكلم Le‏ يخبره الله به كما قال تعالى « وما ينطى عن الموى Of‏ 
هو الا وحي يوحى ٩‏ . 

وقوله ( ويخبركم pl‏ آتبة ) ينطبق عليه فقد كان هذا شأن سيدنا محمد فقد آخبر 
بأمور آتية في القرآن والحديث كاخباره بانتصار الروم على الفرس في بضع سنین 
واخباره بانتصار الاإسلام وظهوره على الأديان واخباره بظهور النار فى الحجاز وغيرها 

من الامور التي ذكرنا طرفاً منها . 

وقوله ( ذاك يمجدني لأنه يأخذ عا لي ويخبركم ) يدل عليه أيضا فقد مجد سيدنا 
محمد عبسى عليه السلام في القرآن الکر يم قال تعالى 0 إذ قالت املانکة يا مر يم إن الله 
يبشرك بكلمة منه ۰ اسمه المسيح عیسی بن مریم وجيهاً في الدنیا والآخرة ومن 
المقربين . ويكلم الناس فى المهد وكهلاً ومن الصالحين a‏ 

ونزهه مما افترت عليه النصارى من ادعاء الربوبية ونزهه عن الكذب الذی 
آلصفته به وغير ذلك . ۱ 

فهذه التصوص تدل على أن محمدا هو المقصود ببذه البشارات . 
(۱) الجواب الفسيح ۸۲-۲ 


تست ۲۷۲ — 


البشارة العشر ون 


جاء فى ( إنجيل متی ) فى الاصحاح الثالث : ١ ١‏ وق تلك الأيام جاء یوحنا 
العمدان يكر ز فى برية الیهود قائلاً توبرا لأنه قد اقترب ملکوت السیاوات «. 

وجاء في هذا الاصحاح أيضاً : + ۲۳ وکان يسوع یطوف کل الیل يعلّم لى 
جامعهم ویکر ز ببشارةاللکوت » . 

وجاء فيه في الاصحاح السادس : « ٩‏ فصلوا أنتم هکذا . أبانا الذی ل 
السیاوات لیتقدس اسمك . ۱۰ لیأت ملكوتك ١‏ . 

وفیه في الاصحاح الحادي والعشرین : ٠‏ 4۳ لذلك أقول لکم إن ملكوت الله 
ینز ع منحم و بعطي , لأمة تعمل ائماره » ۲ 

وفیه فى الاصحاح الرابع والعشرین : ه ۱۳ ولکن الذي يصير إلى النتهی فها.ا 
١ : yale‏ ویکرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم . 3 
يأتي المنتهى ١»‏ : 

و فى( إنجيل مرقس ) في الاصحاح الأول : ٠٤ ٠‏ وبعدما اسلم‌یوحنا جاء يسو ع 
إلى الحليل يكرز ببشارة ملكوت abl‏ . ۱۵ ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوب 
الله فتويوا وأمنوا بالانجيل ۱ . 


— Yit — 


مع لڪوت 


يظهر من هذه الفقرات أن المقصود بالملكوت هو دين جديد ينزله الله إلى الخلق 
وهو فيا نری - الاوسلام ولا يصح أن يكون النصرانية لأن قوله ( اقترب ملكوت 
السماوات ) ينع من ذلك OF‏ التصرانية دين حاصل لا مقترب . وكذا قوله ر لیات 
ملكوتك ) فلو كان القصود به النصرانية لم يصبح لهذا الدعاء معنى ۰ وكذا قوله « إن 
ملكوث الله ينزع متكم» أي أن الرسالة ستنزع منكم وقد نزع مني م فعلاً واعطي 
للعرب . 

جاء في OLS)‏ الاإنجيل والصليب ) : « إذا pla Lal SL‏ 
الملكوت ؟ يجيبكم فوراً هو الكئيسة ون لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مثل هذه 
الكنيسة ومثل هذه الملة وامماعة . فالسیح وتلاميذه كانوا یدحلون ( السيناغوغا ) 
المسمى ( كنشت کنیس ) كسائر اليهود ويصلون ويتعبدون ولم يخطر على باله 
احداث مذهب جديد أو جماعة جديدة وبناء على ذلك لم يتشكل ملكوت الله في زمن 
عيسى عليه السلام . . . 

فالكنيسة المتخشعة الصارخة بضع مرات ف كل يوم « لیات ملكوتك » ( منى ٩‏ : 
۰ ) متذ أكثر من الف وتسعرمائة سئة لم تكن غير الجماعة العيسوية يا للتضاد . يا 
للعناد والعصيان » لقد مضى تسعة عشر عصراً إلى الأن تنتظر فائلين ( ليأت 
ملكوتك ) OU‏ كان ملکرت الله هو الكنيسة فما بال الكئيسة تكرر بفمها ولسانبا کل 
يوم هذا الدعاء وتطلب من الله ان يبعث طم ملکوته ؟ ر 

وادعاء أن الراد باللکوت الكئيسة مردود ردها صاحب الکتاب ويردها الانجیل 
تفه . جاء في ( انجیل متی ) ۲۱ : ۳ , لذلك آقول لکم أن ملکوت الله ينزع 
منکم ویعطی لامة تعمل اثماره » . 


۷۷ء۷١ الاإتجيل والصلیب‎ )١ 


a FAO ue 


فلا يصح أن يكون معناه الكنيسة إذ ما معنی أن الكنيسة تنزع منكم وتعطى لاه» 
تعمل La, loi‏ ؟ وهکذا بقية النصوص 1 
Ue] y‏ هو كما دکرنا -تبشیر بدين جديد وهو الارسلام . 


جاء فی (اظهار الق ) : « فظهر أن كلاً من يحيى وعيسى والحواريين والتلامها. 
السبعين بشر بملكوت الله وبشرعيسى عليه السلام بالالفاظ التي بشر بها يحبى فعلم أن 
هذا الملكوت كا لم يظهر فى عهد يحيى عليه اللام فكذلك لم يظهر في عهد عيسى 
عليه السلام ولا فى عهد الخواريين والسبعين بل كل منهم مبشر به ویر عن فضله 
ومترج لجیته فلا يكون الراد بملكوت السراوات طريقة النجاة التي ظهرت بشربهه 
عيسى عليه السلام و الا لما قاله عليه السبلام واحواریون البعون إن ملكو 
السیاوات قد اقترب . . . فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عمو , 


7 ¢ 


وقد نزع الله ملكوته من بني |سرائیل وأعطاه لأمة تعمل اثماره وهر , أمة الاسلام 
فكان كم| أخبر السيد المسيح . 


(۱) إظهار الح ۲/۲ ۲۷ 


سم ۲۱ س 


البشارة الحادية والعشرون 


جاء قي ( إنجيل متى ) في الاصحاح الحادى والعشرين : 


٤۲ «‏ قال لهميسوع : أما قرأتم قط فى الكتب : الحجر الذى رفضه البناژ ون هو 
قد صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهوعجيب فى أعيننا . 


۳ لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل اثياره . 
4 4 ومن سقط على هدا الحجر يت صض ومن سقط هو عليه بسححقه » ۱ 


وها الجر LE]‏ هو سيدنا حمد‌جاء فى ( صحيحي البخاری ومسلم ) عن أبي 
هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال : « إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه وأجمله إلا موضع لبئة من زاوية فجعل 
الناس يطرفرن به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللينة ؟قال : قأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين » . 

قال ابن القیم : « وتأمل قوله ز السیح GT‏ الشارة الأخرئ : المتر إلى الحجر 
الذى آخره البناژ ون gle‏ رأسا للزاوية ۰ كيف تجده مطابقا لقول البي 43 : 
مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنی دارأ قاکملها وأتمها إلا موضع لبنة منها قجعل 
الناس یطوفون پا ويعحبون منها ویتولون : هلا وضعت تلك اللبنة فکنت آنا تلك 
اللينة . 


وتأمل قول المسيح فى هذه البشارة : إن ذلك عجيب ف أعيننا . وتأمل قوله 
فيها : ٠‏ إن ملكوت الله سیؤخذ منكم ویدفع إلى آخر » كيف تيده مطابقاً لقوله تعالى 
۾ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض برثها عبادی الصالحون » وقوله 
» وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیست‌خلفنهم في الأرض :۱ . 


۳۸۲-۳۸۱ ی‎ shal alae (1) 


بت TAV‏ تب 


ونحو هذا النص ما جاء ف ( إنجيل متى ) في الاصحاح الثامن : 


١١ «‏ وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ویتکتون مع el pl‏ 
واسحاق ويعقوب في ملكوت السیاوات وأما بنو الملكوت فیطرحون إلى الظلما 
الخارجية هناك يكون البکاء وصرير الأسنان ه . 


وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الابسلام التي تأتي من الشارق والمغارب ونكر 1 
مرضية عند اله مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشه لد 
والصالحين وحسن أولئك رفیقا . 


جاء في ( الفار ق ) 0 أا المسيحي إذا أنصفت تحکم بان هؤلاء الذين 
من مشارق الارض ومغارا هم الامة الحمدية لانکم خاطبون حاضرود إذ ۱ 
والسیح سلام الله عليه يخير عن قوم سیأتون في مستقیل الزمن وقد آخرجکم بفول 
Ll, 8‏ بنو اللکوت r‏ 

ونحو ذلك ما جاء في ( إنجيل يوحنا ) في الاصحاح الرابع : 


۰ ۲۰ ۲۱ قال لها يسوع : يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا فى هذا الل فا 
فى آورشليم تسجدون لله » . 


وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد وإنه سيتحول مركزه عن 7 , 
ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة ۰ قبلة أصحاب | 
الحديد ويصدقه قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليشك نبل 
ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیئیا کننم فولوا وجوهكم شطره و| 
الذين أونوا الکتاب لپعلمون أنه الحق من ریم وما الله يغافل عما تعملود ؛ 
( البقرة ۱64 ) 


فقد كان المسلمون أول الامر بتجهون في صلاتهم إلى بيت القدس ثم نزلت 4۱۱ 
بوجوب اتجاههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة . 


— TWA 


فانظ اا ق له : 
نظر إلى قوله تعال ( وان الذین أوترا الک ۱ 
ste‏ 8 8 : ين أوترا الکتاب لیعلمون أنه ا ۳ ۰ 
pl‏ ن هذا التحول من بيت القدس إلى الكعبة حى أ- Coes‏ 
لله إلى الصراط الستقيم . 1 حى آخبروا به ف کتبهم . هنانا 


~ TAL — 


البشارة الثانية والعشرون 


ذكر صاحب كتاب ( الانجیل والصليب ) أنه جاء في ( إنجيل لوقا) ۲ : ١1‏ 
« الحمد لله فى الأعالي وعلى الارض إسلام وللناس احد » 

ولكن المترجمين ترجموها ف الاتجیل هكذا : 

۾ الحمد لله في الأعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة ٠‏ 

ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما ذكره هو , 

يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الاصلية لم يدرك أحد ما تحنويان ole‏ 
من المعاني تماما فلم تترجم هاتان الکلمتان كما يجب فى الترجمة القديمة من ال.ريانيا 

هاتان الكلمتان هيا > 

ايريني ‏ التي يترجمونها : السلامة 

و : آیودکیا - التي يترجمونها : حسن الرضا 

فالأولى من الکلمتین اللتين هیا موضوع بحثنا الآن هي ( ايريني ) نفد ,۰ ٠‏ 
ols‏ (سلامة ) (dL)‏ (سلام) . 


والزلف يرى أن ترجمتها الصحيحة ( إسلام ) فیقول في ص 4٩‏ : « ومن اادادم 
أن لفظ ر إسلام ) يفيد معاني واسعة جداً ویشتمل على ما تشتمل علبه الم الا 
( السلم . السلام ) ( الصلح ء السالة ) ( الأمن . الراحة ) . . . وتتضمن مهو , 
زائدا وتأويلاً آخر أكثر واعم واشمل وأقوى مادة ومعنی ولکن قول اللائکه ٠‏ ال 
الارض سلام » لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام والسالة ؛ OF‏ حميع الا ا۰ ۽ 
fey‏ الاخص ged dl‏ ولا سما النوع البشري الوجود على كرة الارض دارنا الم ۰. ۷ 
هي بمقتضى السئن الطبيعية والئوامیس الا ججاعية خاضعة للرفائم والفجائم «Jl‏ .۸ 


ی 


كالاختلافات والمحاربات والمتازعات . . . فمن المحال أن يعيش الناس عل وجه 
الارض بالصلح والمسالمة » . 

ثم يستشهد بقول السیح « ما جئت لالقي سلاماً على الأرض . ما جثت لألقي 
Pha‏ سيفاً » ( متى ۱۰ : (Tt‏ 

ويستشهد بقول آخر للمسيح : « جثت لألقي نارأ على الارض ۰ فاذا أريد لو 
اضطرمت ؟ انظنون أني جت لأعطي سلاماً على الأرض ؟ كلا أقول لكم بل 
انقساماً» ر لوقا ۱۲ : (OF 1٩‏ 

وعلى هذا de JG‏ لا تنطبق ورسالة السیح وأقواله والصواب ( وعلى الارضص 
اسلام ) . ( انظر البحث من ص 5-۳۸ ) 

كما یری أن ( أيا دوكيا ) معنى ( أحمد ) لا ( المسرة أو حسن الرضا) كما يترجمها 
القسس وذلك لانه لا يقال في اليونانية خسن الرضا ر ايودوكيا ) بل يقال ر ثليا ) . 

ويقول أن كلمة (دوكوثه) هي بعنى ( الحمد . الاشتهاء . الشوق . الرغبة . 
بيان الفکر ) . وهاهي ذى الصفات المشتقة من هذا الفعل ( دوكسا ) وهي ( حمد . 
محمود ۰ مدوح . نفيس ۰ مشنهى . هرغوب . ید ) . 

واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك . وقال : أنهم يترجمرن ( محمدیتو ) في 
۱ أشعيا 54 : ١١‏ )ب( اندوکساهیمون )ویترهون الصفات منها( محمد . 
امد . آمجد . عدوح . محتشم » ذو الشوكة ) ب ( ایندکسوس ) . 

واستدل هذا التحقیق النفیس أن الترحمة الحقيقية الصحيحة لا ذکره لوقا هي 
( أحمد » محمد ) لا( المسرة ) فتكون الترجمة الصحيصة لعبارة الانجیل : 

« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد ب" . 


( انظر التحقیق من 46 - 57 ) 
(۱) أنظر کتاب ر الإنجيل والصلیب ) للاب عيد الأحد داود ۵۳۰-۳۶ 


۳. 


البشارة الثالغة والعشرون 


۰ شم‌رایت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أميناً وسادل 
وبالعدل يحكم ويحارب . ۱۲ وعيناه كلهيب من نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله إسم 
كلمة الله . ١5‏ والأجناد الذين ق السماء كانوا يتبعونه على خبل بيض لابسپن | 
pl‏ ونقيا . ٩۱۵‏ ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الامم وهو سأ رعاه 
بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خر سخط وغضب الله القادر على كل شي ۱۷ 

وهذا النص ينطبق عل سيدنا محمد GHD‏ من وجوه : 

١‏ قوله ( والجالس عليه يدعى bul‏ وصادقاً) وهذه صقة رسول الله فقا كا 
يدعى الصادق الامين قبل الرسالة كا ذکرنا - . وف طبعة الموصل ( والجالس عاو 
يسمى الأمين الصادق ) . وقد قال المغيرة إلى المقوقس حين سأله : كيف صد( 
حدیته ؟ قلنا : ما يسمى إلا الأمين من صدقه . : 


۲ - قوله ( وبالعدل يحكم ويحارب ) وهذه صفة رسول الله وتعليمه قال نمال 
۽ ولا يجرمنكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ٠‏ أي 
تحملکم عداوة فوم وبغضهم على عدم العدل بل اعدلوا . 

وقال : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . 

وكانت حر وب رسول الله فى غاية العدل والرحمة فقد كان يوصي أصحابه الا 
يقنلوا امرأة ولا شیخاً فانياً ولا طفلاً ولا عابدأ في صومعته ولا يقطعوا شجر: إلا 


(۱) الجواب الصحيح 44/١‏ 


بت ۳۰۲ 


للأكل . وكانوا حاقظين للوعود والعهود + يا أا الذين أمنوا أوفوا بالعقود » قال 
تعالى « فما استقاموا لكم فاستقیموا هم ؛ وفال : « وان عاقبتم فعافبوا بمثل ما عوقبتم 
به ولئن صبرتم هو حير للصابرين ۰ . 

قوله ( وعيتاه كلهيب من نار ) أى فى عيتيه حمرة وهذه صفة رسول الله GR‏ 
فقد كان لا تفارق عینیه جر(" _ 


و طبعة الموصل ( وكانت عيناه شبه وقيد النار ) . 

5 قوله ( وعلى رأسه تيجان كثيرة ) ای يستو لى على أمم كثيرة فتکون تیجانها له . 
وهذا الذى حصل لمحمد وصحبه فقد استولوا على تيجان فارس وقيصر وف‌رهی| 

© قوله ( وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو ) وهذا شبيه بالنص SAN‏ 
تقلناه سابقاً ( ويدعى اسمه عجیبا ) أى ليس اسمه من معتاد بني إسرائيل بل أن 
اسمه فة ليس Le‏ اعتاد العرب التسمية به كها ذكرنا . 

٦‏ - قوله ( وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله ) يشير إلى 
ار وب التي أثارها ة4 وأصحابه من بعده فى سبيل الله وإرساء دعائم الاسلام 
ونشره فهذا إشارة إلى لباس ارب . 

وأما قوله ( ویدعی اسمه كلمة الله ) فهو والله اعلم- من وضع الحرفین لأا 
تتناقض والعبارة السابقة . ( وله اسم مكتوب لیس احد يعرفه إلا هو ) فکیف یذکر 
هنا أن ر اسمه كلمة الله ) ؟ 

ولعل المقصود أن اسمه عليه السلام ألقاه الله وعلمه للأنبياء السابقين فى كلياته 
هم فيكون اسمه على هذا كلمة الله . 

۷ - قوله ( والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزأً أبيض 


(۱) طبقات ابن سعد م۱ ج ۲۱ ۰ مج ۰۱۲۷۱ وانظر هداية اطیار ی ہامش ذيل 
الفاری ۱٩ + ٩۸‏ + ۲۱ 


Ta Pcs‏ د 


نقيأ ) يعني أن الملائكة تنصره وتؤيده وتحارب معه وهذه صفة رسول الله فقد تزلت 


۸ - قوله ( ومن فمه تخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم ) يشير إلى تعلمانه 
النافذة التي تشبه السيف . 


وف طبعة الوصل ( سيف ماض ذو حدين لیضرب به الامم ) وهذه صفة السيوف 
العر بية كيا أسلفئنا . 

جاء فى ( الفارق ) : « أقول إن هذه الأوصاف لا تصدق إلا على أحمد «بد4 لاله 
خارب وحكم بالعدل وهر السمی بالصادق الأمين قبل النيوة وبعدها 0 وعيسى لم 
يم بهذا الاوسم . ثم نبينا وخلفاژه استولوا على تيجان الملوك ۾“ . 


٤٠٠١ الفارق بين الخلر ق والخالى‎ )١( 


٩] ae‏ مه 
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إنجيل برنابا : 
( أعمال الرسل ) بالتجلّة والوكبار . جاء فی ( آعمال الرسل ) ۱۱ : ۲۶-۲۲ 
فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى انطاكية . . . لأنه كان رجلاً Melee, Ble‏ من الر وح 
القدس ٩‏ 7 

وحاء فيه ۲ ۱ Your:‏ ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة وأخذا 
الاسلام . جاء في کتاب ( محمد فى التوراة والاونجيل والقران ) ( (نجیل برنابا ) 

« ویقال أن البابا جلاسیوس قد حرم قراءة هذا الأإنجيل سنة 14۲ م . یعلن 
الد کنو رتشارلس‌فرسیس نور ی کتابه ) السنون المفقودة من عسبى تکشف) ۱1 آن 
انجيلاً يدعى إنجيل برنابا استبعدته الكنيسة فى عهدها الأول . والمخطوطات التي 
اكتشفت حديثا في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الانجیل » . 

وتوالت بعد ذلك الاكتشافات التي لم يسمع عنها الجمهور لدينا كثيراً » وهذا هو 
سر التعجب فالصادر التي تذكر هذه الأمرر - كلها أجنبية غربية ‏ قد ذكرت أن 
مغطوطا آخر فى الفيوم وآخر في مصرالعليا . 


وجاء فيه : « إن الامر الباباوی الذى أصدره البابا جلاسيوس الذي جلس على 


٩۳ محمد في التوراء واللانجیل والقرآن‎ )١( 


الاريكة البابوية سنة 4٩۷‏ م يبين أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها by‏ عداده.| 


كتاب يسمى ( إنجيل برنابا ) . وفي هذا دليل قاطع على أن هذا اللپنجیل کاد 
موجودا قبل ظهور الاإسلام هرا بين خاصة العلياء 4 


إكتشافه : 


وجدت نسخة من إنجيل برنابا في جو مسيحي حالص فإن « النسخة الوحيدة 
العر وفة الآن فى العالم التي نقل عنها هذا الاإنجيل Le]‏ هي نسخة إيطالية فى مكتبة 
بلاط فينا . . . وأول من عثر على النسخة الايطالية عن لم يعف التاريخ أثرهم هو 
کر يمر أحد مستشار ی ملك يروسيا . . . ثم انتقلت إلى کر يمر طولند ثم أهداها pei‏ 
إلى البرنس أيوجين سافوي . 

وجد النسخة الايطالية راهب لاتيئي يسمى ( فرامرینو ) وذلك إن هذا الر اهب 
عثر على رسائل لاير ينايوس وفى عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس الرسول 
وان ارينايوس أسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا فأصبح من ذلك الى 
الراهب ( مرينو ) المشار إليه شديد الشغف بالعثور على هذا الاإنجيل . 


واتفق أنه أصبححيناً من الدهر مقر با من البايا سكتس patil‏ قحدث Lage‏ ,| 
دخلا معأ مكتبة البابا فران الكرى على أجفان قداسته فأحب ( مرينو) أن يفنل 
الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق البابا فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هاءا 
الانجیل نفسه فكاد أن يطير فرحا من هذا الاكتشاف فخي هذه الذخيرة الثمينة ل 
احد ردنيه ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف حاملا ذلك الکتز معه 
فلا خلا بنفسه طالعه بشوق عظيم فاعتنق على أثر ذلك الدين الارسلامي . 

ثم إنه لم يرد ذكر هذا الاونجيل في كتابات مشاهير الكتاب الملمين Helper‏ 
الأعصر القديمة أو الحديثة حتی ولا في مؤلفات من انقطم مهم إلى الابحاث 
والجادلات الدينية مع أن إنجيل برنابا أمضى سلاح لمم في مثل تلك المناقشات ولب,, 
ذلك فقط بل لم يرد ذکر هذا الانجیل فى فهارس الكتب العربية القديمة عند الاعارب 


(۱) محمد في التوراة والاونجبل والترآن ۱4۵ 


eed es Wee 


أو الاعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأندر الكتب العربية من قديمة 
وحديئة و" . 
پشاراته : 

تحرم الکنيسة قراءة هذا الانجیل ولا تعترف به لأنه یقوم على آسس تالف عقائد 
الكتيسة LE‏ فهو ینکر ألوهية السیح وأنه ابن الله ويقول هو عبد الله ورسوله ‏ 
وينكر الصلب . ويورد اسم محمد عليه السلام صراحة ف كثير من المواطن ومن ذلك 

ماجاء فى « ۳۹ : 6 فلا انتصب pol‏ على قدميه رای في افواء كتابة SAS‏ 

وجاء ۴ الاصحاح salt‏ والأربعين : « ۲۹ فاحتجس الله وطرده) املال 
ميخائيل من الفردوس ۳۰ فلیا التفت آدم رأى مکتوباً فوق الباب : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » 5 

وقي الاصحاح الرابع والخمسين يتكلم على يوم الحشر إلى أن يقول : 

د ٩‏ ثم ot‏ الله بعد ذلك سائر الاصفياء الذين يصرخون : اذكرنا يا محمد و . 

وق « Vt: ٩۷‏ أجاب يسوع أن اسم مسيًا عجيب ؛ إلى أن يقول : ۾ قال الله 
أصبر يا محمد . . . ۱۷ ان اسمه البارك محمد ٠‏ . 

وق ١‏ ۱۱۲ - ۱۱ ولكني متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه 
الوصمة » 1 

ونی و 158 : ۷ أجاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذى 
تتكلم عنه الذى سيأتي إلى العالم ؟ 

إلى غير ذلك من البشارات المبشوثة فى هذا الانجیل . 
)1( مقدمة الدكتور خليل سعاده لإتجيل برنابا. 


¥ 


a ا کے دہ 1 کہ‎ Oe 
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وفی خاعة البشارات نذكر قولاً للسيد المسيح يضع فيه ميزاناً لعرفة النبي من 
الدعي الكذاب . جاء في إنجيل متى فى الاصحاح السابم : ٠١ ١‏ إحمرزوا من 
الأنسياء الکذبة الذین یأتونکم بثياس الحملان ولكنهم من داخل دئاب حاطفة . ١5‏ 
من ثها رهم تعرفوتهم . هل يجتنون من الشوك عنباً أومن ن الحسلك تین ؟ ۱۷ هكذا كل 
شجرة جيدة تصنع نار جيدة وأما الشجرة الردية فتصنم اتمارا ردية . 14 لا ye‏ 
شجرة جيدة أن تصنع أثماراً ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة . كل شحرة 
لا تصنم ثمرا le‏ تقطع وتلقی في الثار . فإذاً من ثارهم تعرفونهم» . 

مد الكلام حق فان الشجرة الجيدة تصنع ثمارأ جيدة والشجرة الرديئة تصنع 

وإذا طبقنا هذا القول على سيدنا محمد وعلى ثهاره عرقنا أى منزلة في النبوة يحدلها 
هذا الرسول العظيم فقد عرف الإنسان بربه تعريفاً لا تجده في دين من الأديان ونزهه 
عن التشببه والتمثيل وعما لا يليق وجاء بالخير الشامل والعدل العام والابحسان إلى 
الفحشاء والمنكر والبغي وعن كل ما شین 1 

وقد ربى أصحابه على هذا الخلق العایی فلا تجد فى الاتسانية قاذج أعلى من هذه 
— 


TT 
الثابتة الوارفة الظلال قال تعالى : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت‎ 


وفرعها فى السماء تزتيأکلهاکل حين باذن رما ؛ 
فهذا الميزان الذي وضعه السيد المسيح أثبت لنا أن محمدا فى fel‏ مقامات التبرة 
ترجو من الآخر ب ين أن ختبر وا الثهار وما أمر معرقتها بعسير . 


ی 
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بعد عرض هذه الدلائل العقلية من القرآن والحديث وعرض بشارات الكنب 
السهاوية السابقة . تبين لكل ذى لب بصورة قاطعة أن محمدا تبي أرسله الله إلى 
الناس كافة باق الواضح والتسطاس الستقیم وأیده dat‏ القاطعة والبرهان 
ليس بعده نبي ولا تشريع حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

فالمهتدى من اهتدى tty‏ والضال من حاد عن نېجه وقصذه . 

وإن القرآن كتاب الله العظيم اتزله تبيانآ لكل شيء وشفاء لما في الصدور أقام به 
الحجة على خلقه . فقد جحل فيه من الدلائل العقلية على نبوة محمد ما فيه مقنع لكل 

وقد جعل أعلام نبوته لائحة منشورة يبتدي سا كل من ابتغى اشدی من خلقه 
( وانزلنا إليكم نورا مبيئا ) . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذه الأعلام والدلائل ومن أراد المزيد فليرجع إلى کتاب الله 
فان فيه ما يقنع العقل وتطمئن إليه اللفس ويسكن معه الفؤاد على أن يستعين بالله 
ويسأله العون والسداد Oly‏ يقرأه بعقل متدبر وقلب متبةظ فان القرآن يعطيك 
أضعاق ما تعطيه من نفسك . 

ولا باس أن يستعين بكتب الدلائل فإن فيها مفتاحاً للوالجين وأعلاماً للسالکین . 
LL‏ واثق بان الله سبحانه سيؤتي رشده من يبتغي الرشد ويمنح هداه من يطلب ادى 
وأنه تعالى سيفتح له ما استغلق ويقود له ما استعصى . 
عمرك فى سبيله ثم حصلت عليه فيا عمرك بفان ولا ما أنفقت عليه بذاهب فإنه cpl‏ 
عاافنیت ‏ وأغلى ما أبليت » واحسن عا أعطيت . فليس ثمةشيء أغل منه بضاعة 


بت ۳۰ تب 


ولا أربح منه تحارة 1 


وليس بي الخامرين أحسرمن وحل حرم الیقین . 
۰ له ب | at .: a aot: | wd‏ ۳ 5 ۱ 
ا تھا[ Mil, pal‏ واندی والر شاد وال علا هداة مهديس عر عا 
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وآخر دغوانا أن الحمد لله رب bball‏ 


۳ 
مراحم امش 

القرآن الکر یم 

- الاجوبة العاخرة عن الاسئلة القاحرة لش هاب الدین اد بى ادر يس الالکي الفرانی 
طيع Joule‏ كناف ر الغارق بين الخلوق وافالن ) 

الإإذاعة لما كاب وما يكون بين يدى الساعة. نید عمد صدیق حب خان- مطبعة 
المدبى ‏ القاهرة 

- ماكب 0 القرآن لابي الحسن علي بر أحد الواحدی شحفية الد أخد صة, طا 

۹ هر - ۰۱۹۲ دار الکتان syst‏ 

الاصتیعا J‏ محرفة الاحخاب لآبي عمر پوست بن عبد الله بن محمد بى عبد pl‏ 
عحقیق علي محمد اليحاوى ‏ مطبعة خبقة مصر 

- اسذ ld‏ في معرفة الصصاية لابن الاثير ‏ المكتبة الاإسلامية بطهرال 

- الايصابة ف تيز العحانة لابن حجر العقلاني ‏ مطيعة ممطفي محمد يمصر 
iia ۸‏ 1559م 

el al -‏ على الميحية ‏ مولي يوسم شلي ۱۴ ۱۳۸۸ ه-- ۱۹۹۸ م نشر الدار 
الكوبتية 

إظهار الحق لرحمة الله بن خلیل الرهن افتدي jit‏ عبر الدسوقي ‏ مظبعة 
ال رسالة - مصر 

- آعلام البوة لأبي الجن عل بن محمد الاوردی المطبعة البهية عصر ۱۳۱۹ هر 

- الله يتجلى قى nae‏ العلم ترجمة الدکتور الدمرداش عبد المجبد Ole‏ تخزدار إخياه 
الکتب المربية - عیمیی الباین اتلبي وشرگاه 

- الامتصاف من الکشاف لابن النم طبع بحاشية ( Spek (LAS!‏ 

- انچیل برنابا تشر السيد محمد رشیدارضا 

- اللإنجيل والصلیب تألم الأب عبد الامحد داود طبع بالتاهرة سنة ۱۳۵۱ ه 

- الباعث اليك شرح اختصار علوم الحديث لابن کر ط ۳ pat‏ 


- ۳۱۱ كك 


د محوث ف تاريج اه الشرفة Loe SY‏ العسرى ‏ معلبعة الارشاد ببفداد 
۷ تسه ۱۹۷ 1 

- البداية والتهایة لابن كثير طا 

- ناريح بعداد للحاقظ ابي بكر أحد على الخعليب gla pS gata‏ الکات العربي ‏ 
تحر واس 

- تاريخ الرسل والملوك لاس جعفر محمد بن جرير الطبر ی نحقيق محمد أبي الغضا, 
إبراهيم ‏ دار المعارف ۱٩۲۲ et‏ 

نشيت دلا نل البرة gai‏ الام عنف ۳۹ ‘at‏ ر aad‏ افمناني cull ist‏ ۾ ر شيلم 
الكريم عثهان داز العر iH‏ مير وت 

- تراجم رحال القرنین 'الادسى lly‏ لاب شامة طلا سنة ۱۳۹ ها ۶۱۹۹۷ 
pete‏ سر الد و تسد العطار | تم 

- تفسم ابن كثير ‏ بع بدار إحياء الكتب العر بية . 

. اللفسم الكبير للامام العخر الرازی مككبة ومطبعة عبد الرحى محمد مزستتة 
الطبوعات .الاإسلامة 

- حامع اليان من تاويل آى القرآت تالف أي جعمر عع ope‏ جر بر الطبرى Yb‏ 

۳۷۷ - 1564م شركة مكتية ومطبعة مصعلفی النأبي ال حابي 

الجامع لاحكام الق آن wl‏ عد الله جمد بن a]‏ الانسارى القرطني Aedes‏ 12 
الكب المصرية fev‏ ۹۹۳۸م 

- اطواب الفسيح لا لثقه te‏ المسيح لايني السرکات نعهان حير الدين الأفيدي 
الالوبي طا _المطبعة الإإسلامية ‏ لاهور 

ذلا لل النبوة لابي نعيم الأعسبهاني طا مطبعة تجلى دائرة المعازف النظامية سید, اناد 
Salt‏ نة ۱۳۲۰ ۸ 

- ديل الفار ی تألیف عبد الرحی بك باجه حي eal‏ طم مع الغارق 

- ذيل al»‏ الزمان لابي الفتح مومی بن محمد لليويي See.‏ 
العثانية بحيدر اباد الدكن ‏ اطند aleve‏ )۹۵ م 

- الرحلة المدومية للشبخ عمد جواد البلاغي ‏ مطيعة اللعبان :التجف ۱۳۸۲ - 
15م 

ی 6 و ae‏ 


د٠١۷١‎ par الحمدنية للید سليان الندو ی المطبعة السلفية‎ SL dh 

ot).‏ الماد ي هدی pe‏ العباد لامن قيم الحو زية ۱۳۱۹۰۲۳ ه- ١‏ 1426م شركة مكتية 
ومطبعة مصطفى AN‏ الحلبي يمصر 

- الستة ومكاشها في التشريم الاإسلامي للدکتور مصطمی الباعي طا ۱۳۸۰ هب 
0م tates‏ اللدني pat‏ 

- الستن الکیر ی لليهقي طا حبدر أباد الدكن ‏ مطيعة مجلى دائرة المعارف العثيانية 
منة /751اه 

- صن الشائي ‏ شركة مكتبة ومطبعة مسلفى البلبي اخلبی وأولاده جعي 

سيرة الني Gah‏ محمد س Slat‏ هلبا ابس عشام - حقيى تحمد ي الدين 
dua! Le‏ - مشر محمد عل عسبيح وأولاده ‏ معلمة TAF pl!‏ - ۱۲ ۸۱ 

- صحیح النحار ي‌طبم بمطابع الشص بمصر 

- صحیح ملم - مطبوعات مكتة ومطبعة محمد على يح وأولاده 

- القلاهرة القرأئية مالاك بن سي ١85.61.‏ مطبعة دار الحهاد 

- الفاری بي الخلرق راخالی تاليف عبد الرهن بك باجه جي زاده ط۱ - بطبعة 
التقدم at‏ صتة ۱۳۲۳ هب 

فتح القدیر لحم بن على الشرکاني الپاني فلا طبع مطبعة مصطلفی اليابي اخليي 
وأولاده عصر . 

- الفصل ف الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الظاهري الاتذلي عکنبة رمطبعة 
محمد le‏ صببح وأولاده ‏ الفاهرة 

eal -‏ الأنيياء لعبد الوعاب التجار ۵۱۳۲۷۰۲ ۳٥١۷م‏ 

- كتا الناريخ المجموع على التحقیق والتصدیز تاليف البطريق افتیشیوس الکنی 
بعيد بن الطريق طح فى بیروت مطنعة الاباء الیسرعیین سنة ۱۹۰۹ م 

- کتاب الطبقات الكبير لمحمد بن معة مصوز عن كتاب طبع في سدينة يدن 
pill‏ وسة Ses‏ بريل نة ۱۳۲۲ ه من منشوزات مؤنة .اانصر- طهران 

- الکتاب القدس طبع في بريطانيا یطبعة الجامعة ‏ كاسردج 

الکشاف عن حقائق fo ol‏ الله الرمخشري ‏ شركة مكتية ومطبعة مصطصی 
البابي الحلبي واولاده ca ۱۳۱۷ pat‏ ۱۹۸ م. 


¥ Ll 


cl ale.‏ في التصرابية لمحد أبي زهرة ۱:۳ ۱۳۸ - 1151م 

- مد ف التوراة رالانجیل والفرآن لإإراهيم حلیل امد ( ساب الفسيس إبراهيم 
خليل فبليس ) نشر مكتبة الوعي العربي 

- تم التذكرة لللؤمام عمد بن أحمد الفرطسي ( اختشيرها الإإسام هبد الره اب 
الشعراني ) المطبعة الما poe‏ ۱۳۱۹ 

. مصطلح الحديث تاليف العلامة الشیخ عبد cit‏ مرد ۲ 1ه 1517م 
مطيمة الفترح الأدبية بمصر 

مطلع النور لعباس محمود العفاد AS‏ الشهر ديسمبر ۸ م 

- مولف العقل والعلم والعالم من رب العالین رعباد الرسلین لصطمی سبری ليخ 

الارسلام - طم بدار إحياء الكتب العربيه ۱۳۹۹ھ ۔ ۸۱۹۵۰ 

- هداية ا یار ی من اليهرد والتصاری للؤمام ابن قيم الموزية طبع هلمش العارق 
بين الخلوق را الق 

ء الوحي الحمدي لمسمد رشبه Ly,‏ طھ_ ۴۷۵ owl‏ 1م 

وناء الوفا باخبار دار المصطفى يال الدین أبي !اصاسن عبد الله بن الد الشريف 
المهردى ‏ مطعة الاداب والمؤيد مصرسة ANN‏ 


